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فص علم التاريخ نشأة وتدويناً ونقدا وفلسفة 
ومناهح كبار مؤرخي الإسلام 


صائب عبد الحميد 


١‏ ه. مركز 
الغكدير 


كلمة المركز 

ليس هناك من ينكر أهمية الدراسات التاريخية. فالتاريخ ذاكرة الجنس البشري 
ومستودع تجاربه. ومن المؤكد جدا انطواء التجربة الانسانية على مجموعة قوانين 
وسان ثابتة. وما يتغير فقط هو الأدوار البشرية. فلا نستغرب مقولة احدهم عندما 
يقول: التاريخ يعيد نفسه كبا تعيد الشمس كوّتها من نقطة الانقلاب. كا لا ندهش أن 
يبدي اخر رايه في وجود قاعدة جغرافية للتاريجخ او يقول ثالث بان التاريخ سلسلة 
من التحديات والاستجابات او يانيٍ رابع فيصادر تاريخ الانسانية معتيرا اياه تاريخا 
للبحث عن الطعام! فها يؤكد مفكرون بأن الانسان هو القوّة الحركة للتاريم. 

وحين نروم سبر التجربة التاريخية لأهداف ما يستلزم ذلك أن نفهم معن التاريخ. وأن 
نفهم أيضا الظروف العامّة للكتابة التاريخية. فليس كل ما هو موجود من مدوّنات 
تارفية بكسن ضفة سجيلية وتائقية: نكن الاستناة الينا فى الشكفاف:قواتين 
التاريم. ْ 

على أن ذلك لا يلغى أو يقلل من شأن وأهمية المدوّنات التاريخية كادّة خام يمكن 
الافادة منها كمنجم تاريخى ومصدر لمعرفة الحقيقية وذلك من خلال يجموعة أدوات 
وقواعد تجهزنا بطريقة للتعاقل مع المادة التاريخية من أجل اكتشاف التاريم. 

واذا ما أردنا التأكيد على أهمية دراسة التاريخ فيمكننا التوقف والاصغاء الى 
تصريحات لمسؤول سياسي كبير في دولة اسلامية حول حوادث مثيرة وقعت في 
بلاده مؤكداً بأنها تكرار لفصول وقعت في مطلع القرن العشرين. 


3 علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


فها نرئ زعباً يختار الاستشهاد مشروعاً تحررياً مستلهاً تجربة عاشوراء التاريخية. 
ان دراسة التاريخ تكتسب أهمية حياتية وحضارية بالغة فن أجل اكتساب التجارب 
ومن أجل ذاكرة حية وملهمة يتوجت. أن ندرس التاريج. 

وهذا الكتاب خطوة أخرئ في عام دراسة التاريخ يسعد مركز الغدير للدراسات 
الاسلامية أن يقدمه الى القارىء والباحث من ذوي الاهتام وقد أشار مؤلفه الكريم 
الى انه اعد الكتاب لقسم التاريمخ في الدراسات الجامعية فهو يمتاز بالشمولية فى ما 
طرقه من فصول وبالاختصار مما يجعله خطوة هامّة في هذا الطريق الطويل. 


مركز الغدير للدراسات والنشر والتوزيع 


التاريج علم ووعي. علم له أدواته. ووعي بالمقاصد والروابط. هو «نظر وتحقيق».. 
وهذا ما يي المؤرّخ عن الأخباري.. والتاريخ ليس من صنع «البطل» بمفرده. بل هو 
حركة المجموعات البشرية. فهو تاريخ البشر . تاريح المجتمعات. والجمتمعات محركها 
معادلات الحياة وقواها المتنوعة: عقيدية تختلط فبها الأساطير مع الأديان والمبادئ, 
واجتاعية تمتَزْج فبها جميع العناصر الداخلة ف تركيبة بجتمع. من ماضٍ زمبي, 
وموروث ثقافىي. وجغرافية . واقتصاد.. 

ومن هنا ظهر الى جنب الأخباري والمؤرّخ. فيلسوف التاريخ. الذي كرّس 
غنايته بتفسير حركة البشر والكشف عن أسرارها.. 

وهكذا نفهم التاريخ. فنأ واسع الأطراف. وعلماً عميق الأغوار. يستلزم كسائر 
العلوم تجرّدا وحيادا. من خلاههم) فقط نقرأ تاريخ البشر كبا هو على حقيقته. بدلا من 
أن نقرأه من خلال ذات المؤرّخ.. 

هذا العنصر ‏ الذاتيّة ‏ الذي ترك أثره بشكل واضح على كتابة التاريخ. حقٌٍّ 
صارت تتلوّن بتلوّن اتجاهات المؤرّخين. الأمر الذي دعا بعض النقّاد أن يصفوا 
الكتابات التاريخية بأْنَّها تعبّر عن ذات المؤرّخ قبل أن تعبر عن الواقع التاريخي . ولعل 
هذه هي أبرز إشكاليّات كتابة التاريخ. ففرق كبير بين التقرير. وبين التدوين والنّقد 
والمقارنة والتحليل والتفسير. ففي الحالة الأول ينطلق المؤرّخ من رؤى محددة تقوده 
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ونوجّه قلمه على طول عمله التاريخي. من أجل تقرير جموعة من الصّور كانت قد 
ترسخت في أعماق ذاته من قبل. بيما ينبغي فى الثانية أن يتعامل مع الرّوايات المختلفة 
التى تنحدّت عن وقائع الأحداث وفق قوانين واضحة محدّدة المعالم. الأمر الذي نادراً 
يضع في مقدّمته قوانين دقيقة لنقد التاريخ. وجدناه في الوقت نفسه قد أخفق في 
استخدامها وهو يدوّن تاريخ الاسلام. حقٌّ كأنّها قد غابت عنه أو كادت تغيب. 
تحت تأثير الذاتية الحاكمة. ولايخلو هذا التعميم من استثناءات جديرة بالتقدير 
والاعجاضية:: 

وتعيد هذه الاشكاليّة نفسها فى قراءة التاريمخ ونقده. فالقارئ والناقد. مثل 
المؤرّخ. قد تنحكم الخلفيّة الذاتيّة في توجيه قراءاته والتصرّف بموازينه واحكامه 
وطبيعة استخدامه قوانين النقد والمقارنة. وليس أدلٌ على ذلك من القراءات الانتقائية 
الكثيرة. وما تحظئ به من انتشار واسع بين طبقات حمهور القرّاء.. 

وهكذا تنعكس هذه العوامل على الوعي التاريخي الفردي والاجتاعي .. 

وتزذاد المسألة تمقيداً حيت يعداخل البحت التاريخى بالبحت التقيدئ: وذلك 
حين تر تبط بعض المفاهم العقيديَّة بوقائع التاريج. وتستند إلمها كمصاديق وشواهد 

من هذا ونظائره لاحظنا أن تكوين وعي تاريخي صحيح. وتوفير أدوات هذا 
الوعي . تأقي بالدرجة الأولى. متقدّمة على استعراض التاريخ نفسه وتحليله ونقده. 
فحين يتحقّق الوعي التاريخي وتتوفّر أدوات القراءة والفهم والنظر والتعامل مع المتون 
التاريخية ومع الوقائع والأحداث. تنييّر عندئذ هذه العمليّات الأخيرة. ونكون قد 
أسهمنا في إعداد مؤرّخِين بدرجة من الدرجات, بعد أن حقَّقنا فى الأساس الأرضيّة 

ذلك أكنا نإزاء غلم له أدواته ووشائله الخ أضيست المعرفة الدقمة يبنا قبطا 


المقرّمة 9 


فى ولوجه وخوض غاره.. فلقد عانى تاريم البشر عامة . وتاريخ الاسلام خاصّة . من 
«تأرعخ» مَنْ لس ولخ ولوس قيلت ادوات النقد. وفلسفة مَنْ لم يتوغل فى 
اعياف طبائع البشر . ونحليل من قبع وراء ذاته. مندهشا بها عن سائر ادوات البحث 
والتسيليل + 

من أجل هذا حين اليطية ى نهمة:تدريس التاري الأسلامئ فى «معهد أهل 
البيت للدراسات الاسلامية» سنة ١11‏ ه. عزمتُ على ان ابدا من هنا. من اسس 
العلم والوعي بالتاريخ. لنعرف ما هو التاريخ. وما هي سُبُل فهمه وتعاطيه . قبل أن 
ندخل فى قراءته وتحليله ونقده. 

وق اعد هذا الكنات السيتوى الدراسات الحاضية قم التار» :فق نط 
بين الشمول والاختصار والتركيز. فتضمّن تعريفا وافيا بعلم التاريخ. ومناهج البحث 
التاربخي . وعرضا مركزا لفلسفة التارخ والمدارس الخفتلفة في تفسيره مع تخصيص 
مساحة اكبر للتفسير الاسلامي للتاري. ىا تضمُن البحث في علم التاريخ عند المسلمين 
خاصّة. وما صنّفه المسلمون من كنب منخصصة فى هذا العلم كان ها السبق التاريخي 
على غيرها. ثم جهود المؤرّخين المسلمين في نقد التارش. مع بحث مناسب في نشأة 
التدوين الناريخي عند المسلمين ومراحل تطوّره. وأخيراً دراسات مركزة في أربع 
يجموعات تاريخية. اتتخبنا لكل مجموعة ثلاثة مصادر. فتضمن هذا القسم دراسة 
معمقة ومركزة في اثنى عشر مصدرا من مصادر التاريخ الاسلامي. جعلنا كل واحدة 
منها نواة لدراسة مفصّلة في المصدر المعيّن. كما شكّلت في مجموعها مدخلاً مهما ونواة 
لدراسة مقارنة واسعة في مناهج المؤرٌخين بشكل عام. أو مقارنة بين مراحل التدوين 
الناريخني من خلال هذه المصادر الأساسية التى ثلها. 

من هنا سيجد القارئ فى هذا الكتاب: 

١-مدخلا‏ ا علم التاريخ ومناهج البحث الناريخي . 

؟ - مدخلاً الى فلسفة التاريم. 


* - مدخلا الى مناهج المؤرّخين. 
يفتح عليه كل واحد منها آفاق البحث الموسع والدراسة الأكاديية المتخصّصة. 
واللّه من وراء القصد. وهو ولي التوفيق. 

صائب عبد الحميد 


المصادف 7١‏ قوز 1994م 


الباب الأول 


علم التار يخ والبحث التار يخي 
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هيد 
التعريف بعلم التاريخ 


لفظة «تأريخ» لغةَ واصطلاحاً : 

الأعل القريه كيم النفشن كل تارم » إل اطول لق عريه لنيرين 
براها منقولة من الأصل العبري «ياريح» التى معناها (القمر).. أو من «يرّح» 
ومعناها (الشهر).. فيكون معتى التاريخ: تحديد الشهر. أو التوقيت. 

- ومنهم من أرجعها إلى الأصل الأكدي «أزخو». 

- والراجح عند الحقّقين والمؤرّخين أَنّا ذات أصل عربي. مأخوذة من «أَرَخَّ». 

و«أرخ » لها تعاريفان: 

الأول : أَرَحَّ -يأرَحٌ ووه : بمعنى حن. 

والثاني: أَرَحَ -يأرٌحٌ ‏ أزخاً: بمعنئ بيّن الوقت. 

يُقال: أَرَخ الكتاب ‏ أي بيّن وقته.7". 

وأَرّخْ الكتاب ‏ بالتشديد ‏ حدّد تاريخه!". 

في الاصطلاح : يُطلق «التاريخ» تارة على الماضي البشري ذاته.. وتارةً على 
العلم المعني بهذا الموضوع . 

وهذا الاشتراك في المعنئ حاصل حتئ في اللّغات الأخرئ. ف « ل0ه:15لا» 


)010 انظر : دائرة المعارف الاسلامية (تاريح). 
(1) المعجم الوسيط (أرخ). 


1 علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


الانكليزية و« 1156018!» الفرنسية. ولفظها «إستوار » مع مبالغة فى تخفيف الرّاء. 
كلاهما تدلان على الماضي البشري. وعلى علم التاريخ أيضا . 

وقد أطلق العرب لفظة «تاريخ» على كتب تراجم الرجال. كما في « تاريخ 
البخاري» الذى هو ترام لرواة الحد يت فقط : 

ونحوه « تاريخ الحكماء » لابن القفطي . وهو كتاب في أخبار الحكماء وبعض أهل 
العلم . 


ويقال: فلان تاريخ قومه اي إليه ينتبى شر فهم ورئاستهم. 


علم التأريخ : 

«هو علم يُبحث فيه عن حوادث البشر في الزمن الماضي ». 

فوضوعه إذن: حوادث البشر في الزمن الماضي . 

وغايته : المعرفة بتلك الحوادث. وبأزمائها وأماكن وقوعها. وبأسبابها ونتائجها. 

وَعسْلية 'البحت التارغى قى.عندث من الأحداث تجعدئ معايعة الفتاضر 
والعوامل التى ساهمت فى واف الحدث. ودراسة ظروف تَجمّعها. وطبيعة التفاعل 
الخاصل نينا لتنتهئ من ولك إن عيسة :ذلك التعم والنقاعل:المئله فى لسرت 
الناريخي أو القضية التاريخية في شكلها النهاني. 

إذن يمكننا منذ البداية أن نلاحظ فى عملية البحث التاريخى أَنَّها تأخذ شكل 
القادلة الرباضية :يم فى اللرف لذن متنا عسي النناصن التكرية والزيكان: 
والمكانية التي تفاعلت فيا بينها. ثم طبيعة هذا التفاعل وحجمه. لننتقل من ذلك إلى 
الطرف الأيسر من المعادلة والذي سيمثل النتيجة المقرتبة على اجتاع عناصر الطرف 
الأمن . وهي القضية التاريخية المتحقّقة في الواقع . 


وهذا هو شكل المعادلة : 


التعريف بعلم التاريخ كا :ا 


عناصر الحدث + اجمّاع العناصر والتفاعل بينها - الحدث التاريخي 

(أشخاس؟. زمان. مكان. وسائل) 

هكذا نرئ فى قراءة الحدث التاريخي عملية حيّة متحركة بين العناصر المتشابهة 
أو المتنافرة التي تؤلّف الحدث التاريخي. فتجمع ما تشابه. وتفرّق بين ما تنافر ثم 
نرصد النتائج المقرتبة على ا جمع وعلى التفريق.. 

إذن لم يعد التاريخ يحرد سرد لحكايات العهود القديمة. ولون من ألوان التلهي 
والصرى .وا كر هن ذللنا. لسن عو قوفتي اللحوادف ضمب ازمان رقوعها : 
فترتيب الحوادث زمنياً لا يزودنا بالفهم الصحيح ها مالم يجر البحث في علاقة بعضها 
ببعض . فبين الحوادث في ترتبها الزمني علاقة الأسباب بالمسببات . فعلينا من أجل 
اللإركة المصيية قارع أن دكت العلاقة بي الجدائه من عبت كرو يضما بطلل 
وبعضها معلولات . ومن هنا فقط يكتسب التاريخ معناه وتتضح حركته وصيرورته . 

م إن هالعنله أحرن يزاوها المؤرّخ والدارس في التاريخ. تمثل الحخنطوة 
الأكثر تقدّما : ألا وهي البحث في النتائج ذاتها. والعودة منها إلى مقدّماتها وعناصرها 
للوقوف على درجة التلازم والتوافق بين المقدّمات ونتائجها؛ هل هو من نوع الملازمة 
الضضرورية. أم هو ترنّبٌ احتالي؟ من هنا أصبحت المعرفة بالتاريم أكثر من يحرّد 
خبرة بأحداث الزمن الماضى وأسبابها. أكثر من المعرفة بطرف المعادلة الى شكّلت 
الحدث التاريخى في صيغته الاق وسوو التامّة.. ذلك 8 أضهة المرفة فى 
التاريخ خبرة فل التجربة الى الحاضر . والتدخل في عناصر الخدث لتوجيه ننائجه 
بالوجهة المطلوبة. 

لذا فان عمل المؤْرّخ لا يقتصر على تدوين حوادث الزمن الماضي. بل يتوسع 
لعل شير هده اليؤادك واتارهاء والفيك عن نقاظ التزابط وعلفات الوضل 
بينها. 

وهذا النوع من المعرفة بالتاريخ هو أهم وأعلى درجات المعرفة التاريخية.. 


3 علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


وليست هي من خصائص الباحث أو الناقد التاريخي وحده. بل ربما يكون أحوج 
الناس الننا.ىم القاةة النياتيون الذين حميون اسب تون بالتخطط لمعل 
شعو بهم . 

هذه المرتبة من المعرفة التاريخية هي التى نجدها في حديث الامام على اية في 
وصيّنه لولده الإمام الحسن 12 , إذ يقول: «إني وإن لم أكن عْمِّرتُ عُمر من كان قبلىي. 
فقد نظرث في أعماهم . وفكرتُ في أخبارهم. وسرث في آثارهم, حقٌّ عدثُ كأحدهم. 
بل كأني بما انتهئ إلى من أمورهم قد عْمَرتُ مع أوَّهم إلى آخرهم. فعرفت صفو ذلك 
هن كذرة والققة هن قرو فاستتخلضت لك من كل أمر خيلة. :و ترخيك لك 
حميله ...3(0/, 

من هنا أصبح من الضروري اضافة فقرة أخرى الى غاية علم التاريمخ. وهي 
الاستفادة من تجارب الماضي في التخطيط لسياسة الحاضر . وهذا ما يُعرف في الثقافة 
الاسلامية ب «العرة». 

وهي التي نلمسها في مقولة باسكال. وهو يسمي التاريخ ب «الحرب ضد 
النسيان» إذ يقول: «بالحرب ضدّ النسيان تستطيع السّلالات المتتابعة أن تجتمع في 
رجحل يتعلم باستسران 9 

وأوضح إشارة إلى هذه المرتبة من المعرفة بالتاريخ هي التى نلمسها في المقولة 
الني تتردّد كثيراً على ألسن الباحثين. والتى مفادها: «أنّ المستقبل هو نتاج تفعيا 
الحاضضر مع الماضى ». 

إذن غاية علم التاريخ هي : المعرفة بحوادث البشر في الزمن الماضى . وبأزماتها 
وأماكن وقوعها وأسبابها وننائجها. والاعتبار بها. 


.3”١ / نهح البلاغة  قسم الكللات _الكلمة‎ )١( 
.١4 (؟) عن فاسم يرنك /التاريخ ومنهج البحث التاريخى:‎ 


الفصل الأول 
نشأة التدوين التاريخي و تطوّره 


آ-من حيث الوسائل والأدوات: 

افد ذاكرة الاننسان أل فواويق التارع تمي أ غالانستان مل فى :داكئه 
وقائع وأحداث كثيرة مفصّلة ويحملة. كان شاهداً عليها.. وتنبّه بوعيه الخاص إلى 
أنّ قسمأ من هذه الوقائع والأحداث جدير بأن يُنقل إلى الآخرين . إِمَا لطرافته . وإمّا 
لأنّه آمن يديهم :اليو أو عدأ داخل عباتم بسو من الأحاءء وَإمًا مود رغية 
شخضية .ق:التحدّث بالمشاهذات + وهوءعنذا العمل: أيَاَ كانت دوافعه : يتقل تارعناً 
من حيث لايدري.. 

فالذي ينقل لأهل قرية أخبار قرية د ئ داهمها سيل جارف فجرف بيوتها 
لأا كانة ام القن الحفيق ببنية عل وجه الأرضن متاغيرة .فهو إما ينقل: لي 
تجربة . تزيدهم خيرة. فيتخذون لبيوتهم أعواداً افر عن الفصب وير افونا عدن 
سطح الأرض .. إما بواسطة أعمدة قوية يركزونها في الأرض. أو يصنعون منصّات 
من الصخور الكبار. أو أن يرتحلوا إلى الآكام في موسم الأمطار. 

وهذه الخبرة التى تزوّدت بها القرية الثانية إنمًا اكتسبتها من (تاريخ) القرية الأولى 
الذي حدّثها عنه ارا و اندي 

وهكذا مارس هذا النذير دور (الراوي) للتاريم الذي قل ديا من التاريح 


وهو لايدري. 
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وهذه هي أبسط حالات العمل التاريخي . وأوّل أدواره.. 

وهذا المتتورئ من العمل التاركى امتبوا سم بعياة القانين عا لوال 
الآخرين من خبراتهم ومشاهداتهم. 

ب - في مرحلة لاحقة من تطوّر التجربة الانسانية رأى الانسان أنه يستطيع أن 
يحتفظ بكثير من الوقائع والأحداث وصور الحياة بواسطة النقوش. 

تمد حانة هيه الفرين والحفريات في حفظ التاريخ بعد أن امس 
مصدرا هاما لمعرفة الكثير عن حياة البشر في القرون الماضية التي سبقت عصر 
القب ور ا ْ 

والمنتبات :آلق تعد من الناسية الفتية مرخلة متقدمة .عل النفوش :هن أيضاً 
مثابة الوثائق التاريخية التي تزوّدنا بمعلومات صادقة عن حقب تاريخية وحياة أمم / 
يحفظها لنا كتاب. 

ج - بعد ذلك كان التدوين هو وسيلة المؤرّخ فى حفظ التاريخ من النسيان ويعود 
تاريخ اكتشاف الكتابة اإآى خحمسة الاف سنة تقريبا.. وكلا تطوّكرت وسائل التدوين 
توفّرت للمؤرّخ فرصٌ أكبر في تحقيق طموحه المتمئّل بحفظ ما يريد حفظه من 
أحداث البشر في الزمن الماضي. أو في عصر المؤْرّخ نفسه. 


" -من حيث الطبيعة والأهداف : 

إن هناك ترابطاً وثيقاً . بل كن أن تمده تلازماً ضعرورياً, بين طبيعة العمل 
التارخي في آمّة من الأمم وبين المستوى الثقافي والنسق الحضاري لتلك الأمة.. فحين 
تكون الأمّة غارقة في الأساطير. فإنّ الطبيعة الاسطورية سوف تطغئ على أىّ عمل 
تاريخي تنتجه.. وهكذا كان بالفعل. فلما كانت الأمم تعبد أصنافاً من الآههة 
الأسطورية. كان العمل التاريخي وقفا على تلك الآهة وإنجازاتها وآثارها.. 


وعدن لقاع فاده الأم لأسي روزتلك اذه عفات وعطاتض عرق 


وبر فعهم فوق البشر . صاروا شركاء الالطهة في التارح . 
فكاتة الآيطونة الغالية عل العدن الناوض مدوويين الالداؤيق الأطال وز 
وابظاهها: 


اليونان: 

ظهر نوع ار م ناريخ القرون الوسطئ هو التاريخ التقليدي اليوناني المعروف 
بتاريخ الأشخاص. وقد تأثّر بالنوع الأول والمسحة الأسطورية فتطوّر من كونه تاريخ 
أشخاص هم أدوار تاريخية هامّة. الى تاريخ قدّيسين. 

- وفي اليونان نفسها حدث أوَل قرّد على الطبيعة الأسطورية للتاريخ. نادت به 
مدرسة «هوميروس».. وكان أبرز رجاطا المنتجين: «هيرودوتس-17"0أق.م» 
الذي لمكنو أبن لقاع تعن امكل بق لجل المار ع يعديى مح 

الأوّل: عرّفوه ب «العقلانية » وهو الالتزام بتدوين الاحداث بحسب واقعها. 
عتد اصن الأساطين ارفاك 

والثاني : «العالمية » والمراد بها: الاهتام بتواريخ الأمم الأخرئ وتدوينه. إلى 
خدت التاريج المخاص. 

- وكان هيرودوتس رحّالة زار العالم المعروف أنذاك في العراق ومصر وفينيقيا .. 
وكان في منهجه العام قد سار وفق المنهج التقليدي المعروف بتاريم الأشخاص. ولكن 
بالتزام خصائصه المنهجية الجديدة.. 

قال «هيرودوتس» معبّرا عن هدفه من كتابة التاريخ: « أنا أريد بكتابتي هذا 
التاريخ الاحتفاظ بماثر الرجال لكى لا يمحوها الزمان. ولكى لاتبق جلائل المآثر 
ومدهشاتها ‏ سواء كانت يونانية أو بربرية - دون تعظيم وامتداح . 

فهنا ثلاث مزايا رئيسية لعمل هيرودوتس التاريخي. هي: 
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أ اهتامه بتاريخ الأشخاص وحفظ الماثر. 

ب -تدوين الحوادث أو القصص التاريخي ‏ طبق الواقع: بعيداً عن الأسطورة. 

ج ‏ الاهقام بالتاريخ العالمي. وتجاوز التاريخ القومي والوطني الجتزا. 

د كتابه في التاريخ أهم المراجع لمعرفة أخبار الأمم القديمة. وهو عبارة عن 
نسعة كتب فى حلد واحد أسماه «إيستوريا» وهي كلمة يونانية تعني البحث 
والأممسسان ع أجل الفين ا 

ومن رواد هذه المدرسة بعد هيرودوتس: « توسيديد - أو - ثوكيديسس - 
غ-أو-595 ق.م» و«بوليب -؟؟١-أو-1١١ق.م».‏ 

كني الأول شك امبر وت من اننا واسبارطة, المعروفة بالحروب البلوبونيزية. 
بين سني ١‏ و ١4‏ ق.م وقد أسماه باسم تلك الحروب «الحسروب البلوبونيزية» 
تخلى فيه عن الاسطورة بشكل تام. وعن الشعر الملحمي والغيبيات التي دخلت حتى 
في كناب هيرودوتس . وأدخل النقد التاريخي لأول مرة. لذا أصبح يستحق - في نظر 
البعض - لقب مؤسس علم التاريخ بمعناه النقدي والعلمي'"ا القد امن بإرادة الاتسان 
عاملاً في التاريخ . ونسب النوارق في أعبال الناس إلى الاختلاف فى عقوهم . كما 
جعل للوسط الجغرافي والثقافي دوره في التاريخ . ولكن لا يوجد في كتاباته ما يدل 
على أنه كان يبحث عن مغزئ للتاريجخ أو التقدم إلى درجة أرق في الحضارة!" . 

وأما«بوليب» فقد أطلق على أهم أعماله عنوان «التاريخ» وجعله في اربعين 
جرّء أ يتناول اتوسم الأمبراطورية الزومائية وتطور مؤسساتها؛ يقول قبا #علم 
التاريخ ذو أبعاد ثلاثة: أولاً: التعامل مع الوثائق المكتوبة. وترتيب المادة التي يتم 


)١(‏ قاسم عبده قاسم / تطور مناهجج البحث في الدراسات التاريخية: 194 - ١15‏ (يحلة عام 
الفكر _الجلد العشرون ‏ العدد الاول). 

.50٠١ ١99 قأسم عبده قاسم /المصدر السابق:‎ )١( 

)90 البان ج . وبدجيري / المذاهب الكبرئ في التاري : 360-44 . 


نشأة التدوين التاريخى وتطوّره 2" 


اللسول سئاي ها السيدق تاب : الطب عرافناء ا مدان المووعو لافنا كدق 
فقا الأجار ؤالواقة واللاع,الثينه لبان والبلاه وسنافاتياة فالعا + العسكون 
السياسية» ثم يتحدث عن المنهج الذي ينبغي استخدامه حتى تصبح الدراسة التاريخية 
دارالسة عع :130 

أدرك بوليب أن للتاريخ مغزئ . فا من شيء ‏ عنده ‏ أصلح لتقويم سلوك 
الذاتى من مع فد لناحى + وكان يشي تسل أحدات الخارض» عساولا" اكسدات 
أسبايها «اوق هذا كله كان 00 الواقع التاريخي المشاهد . بعيدا عن الأوهام 
وانلقر افا فسن صاوك: كفي تسلف اونا ذا لد اشتضة انيد له كمي دده 
السيطرة إلى الآهة , بل إلى ما تميز به الرومان أنفسهم من خصال تؤهلهم لذلك . فهم 
بفضل «تربيتهم لأنفسهم» وما امتازوا به من «وفاء بالعهد» و «برَ بالأيمان» استطاعوا 
عبر «غارات واسعة ويحازفات خطيرة» أن يفرضوا سيطرتهم هذه . فهو إذن في 
الوقت نفسه يمنح «القناعات الدينية» دورها الام في التاريخ . فيقول : «إنّ الصفة التي 
َيْز روما والتي تصنع ها تفوقها ‏ في رأيي ‏ هي في طبيعة قناعاتها الدينية» . 

وكان يؤمن بالحركة الدورية للحضارة . وعليه ا بنهاية سيطرة روما 
وتدهور حضارتها . فيقول : «كذا هي دورة التطور السياسي . فهى مسار تنظمه 
الطبيعة حيث تتغير التكونات وتختني . ثم تعود أخيراً إلى نقطة انطلاقها . فن يدرك 
ذلك واضحاً يمكن في كلامه على مستقبل دولة ما أن يخطئ عرضياً في تقدير المدة التى 
ينا 4هة العطلية » ولكته إن ل مصرع جين ارقي أ ومن شمن لا عط اق 
الشكل الذي تتغير إليه هذه الدولة إلا نادراً.. وفي حالة الدولة الرومانية خاصة تضعنا 
هذه الطريقة بالضبط على السبيل الذي يقودنا إلى معرفة : خَلقها . وغموها . وأعلى 
درجة في كاها . وكذلك إلى معرفة تبدّها إلى الأسوأ الذي لا يلبث ذات يوم أن يحل 
ها. وكا قلت فإن هذه الدولة اكثر من اية دولة أخرئ قد تكونت 


.5٠١ : المذاهب الكبرئ في التاريم‎ )١( 
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ونمت طبيعيا. وسوف ينزل بها انخطاط طبيعي . ثم تتغير إلى عكس ما هي عليه»!". 
وله فى نقد التأريخ أثر هام. منه قوله في نقد المؤرٌخين الذين اعتمدوا الاسطورة: 
«هؤلاء الكتاب يعانون الحاجة نفسها التي يعانيها شعراء المسرح. 
ففي الكثير من مسرحيّاتنا يحناج الحل إلى ندخّل إله! لأنّ مؤلفينا ينتقون 
الخرافات من خارج نطاق الحقيقة والعقل! وهكذا يرئ مؤرخونا أنفسهم 
يحبرين على إظهار أبطال أو اطة. لأنهم ليسوا من الآخذين ببدأ الالتزام 
بالحقيقة ولا بما يُشبهها.. فكيف يمكننا ان نعطي لبداية مبهمة نماية 
معقولة »(؟ا؟! 

- هذا التطور الهام الذي حدث عدئى طبيعة العمل التاريخى. م يحدث إلا بعد أن 
تخامصن البوثائيون م سيطرة الالىة الات 1 تاستظاعوا أن يقتا اسارانت 
الرجال منهم ومن غيرهم بصورتها الواقعية. دون أن يكون لتلك الآهة الأسطورية 
آثر في التاريخ. ولا كان للأبطال القوميين خصائص الآهة التي تحتكر التاريخ. ومن هنا 

ايضا تقكنوا من ادخال عناصر النقد والتحليل الموضوعي في التاريم. 


الرّومان: 

كان للرّومان عناية خاصة بالتاريخ, وقد أشيوا خرانات للوتائق الحاريضية: 
اوكلوا رعايتها إلى مؤسّسات رهبانية اسموها «كليات». 

وكانت كتابة التاريخ عندهم وظيفة رسمية من وظائف الدولة. 

وهذه العناية الفائقة والشخصية المركزية للتاريخ قد أضرّت بروح البحث 
العلمي وطبيعة العمل التاريخي .. فاتّْذ القصص التاريخي الخاص بتاريخ الأبطال صفة 


.ة١”-5١‎ : المذاهب الكبرئ في التاريم‎ )١( 
. ٠١ : قاسم يلك / التاريخ ومنهج البحث التاريخي‎ )1( 


دشأة القدوين التاريخي وتطوؤره "١‏ 


العداسة .. وأصبح التاريخ مزيجا من الأساطير والإمكانات البشرية.. وانخصير التاريح 
احداث روما وابطاها. فكان تاريخا يحتزءا لا يعرف شيثا وراء روما.. ولم يقترب 
الفكر التاريخي من وافع الحياة الاجتاعية وطبقات المجتمع . بل بق حكرا على الأبطال 
وانجازاتهم!"!! ويعدٌ القائد الروماني يوليوس قيصير -٠٠١(‏ 11ق.م)اول مؤرّخ 
كبير بمقايبس عصيره. له كتابان. احدهها «الحروب الاهلية» والآخر «حروب بلاد 
الغال»'"". وفي تلك الحقبة وبعدها بقليل ظهر الشاعر فرجيل ١5 -7١(‏ ق.م) وقد 
تحدث عن تاريخ روما وفق العقلية الرومانية السائدة انذاك . فهو يرئ ان اصول 
ابتراطؤرنية ازوها كانت انه ...وا وسغنيرها أبدي:: وقد أطلق هليل الكتاندات 
الاشية الحامية لروما اسم «جويبتر» الذي كانت تؤيده إلهة جهم وسيدة حياة الناس 
وناسجة مصيرهم «البارك 3)0065» . وهو «جوبيتر» الذي قاد الدولة منذ 
خطوانها الأول ع العظية والشيكل 13 

:كتين زانيت: لنت ق.م- ١9‏ م» تاريخ روما بالروح نفسها . وقد طلغت 
عليه أوهام التطير والسحر . غير أنه قد لمس للتاريخ مغزئ في بعض عباراته . حيث 
فال : «هذا هو ما يجعل دراسة التاريح صحية ويحدية بصورة واضحة . فانتم ترون فيه 
امثلة تمن هئ الأتواع قر أخام أعيدكه واتتعط يمون نا عليه امحطفاء' ما يكدوق 
جديرا باقتفاء اثره لخير انفسكم ولخير بلادكم . وكذلك بالتالي ما يكون مخزيا لدئ 
الشروع ومخزياً ف الشيجة وكيب أن تتجنيوءع 1ك 

500 النقلة الهامّة لني حدئت في العمل التارخي في روما وسائر أوربا. فكانت 


)١(‏ وبدجيري /المذاهب الكبرئ في التاريخ : 14. قاسم يرنك /التاريخ ومتهج البحث 
التاريخى : .5١- 5١‏ 

.٠١١ قاسم 0 قاسم / نطور مناهج البحث في الدراسات التاريخية:‎ )١ 

(؟) المذاهب الكبرئ في التاريم : 517 . 

(4ام.ن:99-58. 
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افبجد اليا زر الفكن الديى امنيس الذى أبن عياف الكلة الاسطووة وانيث السد 
الإنسانى العالمي فى التاريخ. وهذه من مزايا الرسالة السماوية. وليست من مزايا النتاج 
الوضعي النصراني. اذ سرعان ما انتقلت اثار هذا النتاج الوضعي الى التاريخ منذ 
اعمال أهم أعلام التجديد في العمل التاريخي الأوربي فى هذه المدرسة الجديدة. 
القديس « أوغسطين ‏ أو أوغسطينوس 47١‏ م» الذي صور التاريخ على انه مأساة 
مستمرة تنتهي بالخلاص» وان هذه المسيرة صوب النهاية إنما تجري ضمن قوانين 
العناية الاطية . فالعناية التي خلقت المالك الإنسانية لا تسمح كذ ألالك ان سير 
مسيّرا وحكوماً من الله وفقاً لما يحلو له» كا هي عبارة أوغسطين . 

ووفق تصوره للمآساة والخلاص قسم أوغسطين تاريخ البشرية إلى سبعة 
ماحل ارتعفن باعي 

الحقبة الأوإئ : من آدم إلى الطوفان . 

الثانية : من الطوفان إلى إبراهيم . 

الثالئة : من إبراهيم إلى داود . 

الرابعة : من داود إلى الأسر . 

الخائسة تعن الأسن الولاةة الصلوت: 

السادسة : العصصر الحالي . إلى يوم القيامة . 
- من خلق الكون ‏ وينحنا الراحة فيه» أي في اللّه!" . 


. ١6١ ١17 : قاسم عبده: المصدر السابق . المذاهب الكبرئ في التاريج‎ )١( 
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فى العصر الوسيط : 

وال اليس عنتوماه والزرهيات حكية لصوا نه النفين غو كاي المزلناكا 
التاريخية فى القرون الوسطئ, وأهم ما معز التاريخ عندهم أنه اقتصر تقريباً على 
ما يُعرف ب «التاريخ المعاصر» فكانوا يكتبون فقط الاحداث التي عاصروها, ولا 
بلتفتون الى الناريخ القديم. لأنه كان في نظرهم ليس أكثر من عملية نسخ جديد لمادة 
متكت ين قتل فلم يعتروة قينا امن الأشية هنا عن الاقماه العالية ا نذاله وهاه 
تاريخ يكتبه الرهبان أن يكون بعيدا عن الحياة ومعاناتها وتجاربها . فخلاصة تاريخ 
البشرية عندهم أن الله قد ظهر في التاريخ بيسوع . ويسوع افتدئ بالامه ويموته 
النشي ليكول لم عياة بقل 

فكان بطرس راميان (حوالي ٠١1/0 - ٠٠١7‏ م) يقول : «ان العالم يقزز النفس 
من رذائله . إلى حد أن الفكر الطاهر يتدنس نجرد تفكيره فيه» ! وهكذا كان مفهوم 
الناريخ في هذا العصر يجري بحسب الصورة التي وضعها أوغسطين للتاريم. 

ولم يحدث تطور يذكر حتى القرن الرابع عشر الميلادي. إذ بدأت تظهر دعوات 
فلن سن هرمت الكنيسة: وف أطلق على مؤْرّخي هذه المرحلة اسم «المؤرخون 
الانسانيون» وقد تميز منهج البحث التاريخي لديهم بالبحث عن النصوص الاصلية. 
© المقارتة والنقد» ومن هنا تكنا ليش إحساسن يلقمة القنراءة التعدية اللتوييقة 
التاريخية . وهذه خطوة هامة في طبيعة البحث التاريخى. تجاوزت الايمان المطلق 
بالمصادر التاريخية الذي كان انا طيلة القرون الو 17 

ويرجح بعض الباحثين أن مؤرّخي هذه المرحلة قد تعلموا من المسلمين فكرة 
تثبيت هوامش تحوي الشروح والتعليقات. 

ومن أشهر هؤلاء المؤرّخين «الانسانيين»: البرتينوس موساتوس - 1150م. 
الذي كتب عن الحوادث التاريخية وزعماء إيطاليا عند مطلع القرن الرابع عشر. 

و«فرانشيسكو بترارك» الذي يعتبر الاب الحقيق للمذهب الانساني في إيطاليا. 
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والكتابة التاريخية الانسانية أيضا . وقد تركز اهتامه بتاريخ الفكر والثقافة. 

ورغم ذلك فإنّ مدرسة الكنيسة قد بقيت على تصورها التقليدي للتاريج حتئ 
أواخر القرن السابع . يتجلى ذلك في أعمال «جيمس بيونيان» المتوفئ سنة 784١م‏ . 
التي لم تخرج عن التصور المأساوي للحياة التي تننظر الخنلاص7". 

من هنا أمكن القول بأن الكتابة التاريخية كما يفهمها المؤرّخ قد تعطلت في ظل 
التصور الكنسي للتاريجخ والحياة . 


التاريخ في أوربا الحديثة : 

مكل عسسس «التيضعة 4ق أوزباء اشداء بالفرن انان كن والساقى عقن 
الميلاديين. أي بعد سقوط الحضارة الإسلامية فى الأندلس . تقلّب الفكر التاريخى بين 
غَدّة اتحافات: ' ْ 

اخمدات « العقلانية » تغزو التاريخ. وتستبعد كل ما هو مغاير للطبيعة.. 
واخوت ضيف الدبو انان 7 وتزول عن التاري . ولكن ليس كلياً ٠‏ ذف«شليجل» 
المتوئ سنة 1815 م . الذي كان يقر بأنّه لا يوكن أن نفهم التاريخ إلا من تأمل في 
التاريخ الحقيق . كان في الوقت نفسه يدافع عن العقيدة المسيحية . ويرئ أَنَّها تحنوي 
على عناصر أساسية تستعصي معرفتها على طرق البحث لدئ المؤْرّخ الحقرف. وأن 
يحرئ التاريخ يتطابق مع هذه العناصر الأساسية وما تنضمُنه . 

وحتى فى القرن العشرين لم تعدم الرؤية المسيحية التقليدية انصارها . فظهرت 
من جديد سنة 11145 م على يد «رينهولد نيبوهر» في كتابه (إيمان وتاريج) الذي ينتقد 
التصورات غير المسيحية للتاريخ '" . 


)010 انظر: المذاهب الكترئ في التاريم : ٠ ١08-167‏ قاسم عبدة قاسم / المصدر السابق: غ5 
1 
(1)انظر: المذاهب الكبرئ في التاريخ : ١١/١69‏ ا. 
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؟ ثم تأثّر التاريم الأوربي بعوامل عديدة فتغير اتجاهه أكثر من مرّة: 

فى أيام الإنعدا دوق البلدان الحكومة بالاستبداد توقف التاريخ في بلاطات 
الملوك .. 

ويام اشتداد الصراع البروتستانتي الكاثوليكي تاقث اود العمل التاريخي 
حت عادت إلى الظهور تلك الصبغة الاسطورية القديمة. 

وظهر مؤرّخون استطاعوا أن ينقذوا العمل التاريخي من السقوط . وأعادوه إلى 
طريقته العقلانية . منهم : « لونان» و«ديكاتح » و«ريتشار سيمون» وغيرهم. 

#دنواعة النارج اتاد علمية اله :فسعت فيه غلاء سق أضحات 
التقمهات الأخرئ لاحساسهم بدور فعلي لدراسة التاريخ في تطوّر العلوم الأخرئ. 

فدخل في دراسة التاريخ. فلاسفة . مثل : « فولتير - 177 م» وعلماء رياضيات 
مثل: «كوندورسيه  ١994‏ م». 

غ - وبعد الثورة الصناعية تركّز في أوربا الاهتام بالتاريم القومي. بل بالتاريخ 
الوطني. واتخذت الحكومات مؤرّخِين خاصّين آلقت على عاتقهم مهمة كتابة التاريخ 
الوطني ليدرّس في المدارس. فكان مؤرّخ فرنسا: «أرنست لافيس». ومورٌخ 
بلجيكا: « هري بيرن». ومؤرّخ رومانيا: « جورجيا». 

4 المدرسة التاريخية في المانيا: كان الألمان أسبق من هؤلاء جميعاً الى التاريخ 
القومي والوطنى . وقد تركز العمل التاريخي القومي أو الوطني في الاواعيل ام 


الثورة الصناعية في فرنسا. 

واككيوتة: ف المانها المبوسسة الف عرفة نف «التارضية ذلك :لأا فلت وطلكة 
التاريم 000 التارع قساف لون كلق راز التعميم فى الحدث التاربخي. ذلك 
لأنها نظرت الى أحداث التاريخ كافراد لا يمكن أن تنكرر في غيرها. وأن التعميم هو 
من خصائص العلوم التطبيقية. ولا يصح عندهم الربط بين العلوم التطبيقية والنظرية 
وبين التاريم. وعلى هذا فإنٌ وظيفة المؤرخ تقتصر على تسجيل احداث الماضي 
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وحسب . وبذلك يتلاشئ معنئى التاريخ . وتصبح أي حاولة لفهم التاري والعلاقة بين 
أحزائه غذاوله عقيمة قاهدة لمترراها : 

روفن خاسا لسن نت لقو با انها قصرت التاريخ على التاريخ السياسي 
للدولة . باعتبارها القاند والحرك للأحداث. فنعت من دراسة تاريخ الشعوب والتاريخ 
المنضاوى::الا بَالقدن المتصل ياغال الدولة:ذاعا: 

وقد هيمنت هذه المدرسة في القرن التاسع عشر على معظم أوربا وأمريكا. 

وهي ترى أيضاً 1 التاريم هو نتاج ذاتي للمؤرّخ . كالأدب. وليس هناك فرصة 
لحياد المؤرّخ واعتاده قوانين حددة في معرفة التاريخ. لان هذه القوانين هي من طبيعة 
العلوم التطبيقية . فلا يصح نقلها الى التاري . 

1 نقد المدرسة التاريخية : وظهرت في واي القرن التاسع عشر حاولات عدّة 
لنقد المدرسة التاريخية . من خلال التاكيد على مبادئْ جديدة تنقض المبادئ التى 
ذلك الت 

اول هذه الحاولات ما قام به الفرنسيان «لانجلوا. وسنيوبوس» في وضع 
قوانين لنقد الناري. ثم مشروع المؤرّخ الألماني «إكنون» الذي يقوم على الاستقراء وجمع 
أكبر قدر ممكن من المعلومات ليثبت إمكان تحرّر التاريخ من ذات المؤْرّخْ. وسلوكه 
تلكا موضوعيا . فدعا الى تارعح «يرضى جميع الأطراف» كا يقول. ومارس تجربته 
من خلال الكتابة في تاريخ حادثة هامة في تاريخ اوربا الحديثة يتنازع فيه المورٌخون 
كثيرا باختلاف أفكارهم. ذلك هو التأري لمعركة «واترلو» الفاصلة بين التحالف 
الأوربي من جهة وفرنسا بقيادة نابليون من جهة اخرى. والتى انتهت بهزيمة اليش 
الارفحى الى كانكيسيدا ف نبابة بانلبرن .وقد الك لهذا اتروع طحة من رذحن : 
عملوا بين سنتي .85909307 في كتاب وضعوا له عنوان «تاريخ كمبردج 
الحديث». 

تكن هده المتونة الاتعقرا نب ة الجدايده قد اصريت غيية أمز هين غرق أصعانا 
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فى متابعة الجزئيات الى حد أفقدهم القدرة على التوفيق بين الأحداث. 

لايعو المرب العامة اللأرك «اظوزئع تعد سنة 55 3اععوامل قلائة شركت 
اثرها في اتجاهات الأبحاث التاريخية . وهي : 

العامل الأوّل: التقسيم الجديد للمستعمرات, حيث ترك أثرا سلبيا تثّل في عودة 
الاتجاه القومي في التاريخ لدى الاوربيين عامة. 

العامل الثاني: ظهور الماركسية كقوّة جديدة ذات منهج فكري خاص. ترك أثرأ 
ايجابياً على الابحاث التاريخية . تمثل في نقطتين رئيسيتين : 

(الاولى): الاهتام بتاريخ الشعوب وطبقات المجتمع انطلاقاً من نظرتها المادية 
التاريخية التي قوم اننانا عل عيداً الصراع الطبق. ناقضة مبدأ التاريخية الألمانية التي 
قصرت البحث التاريخي على الدولة وجهازها. 

و(الثانية) : نظرتها الى التاريخ نظرة علمية . فجعلت التاريخ علماً يمكنه الاستفادة 
من العلوم الاخرى لا سما العلوم الجديدة ذات العلاقة بمعرفة الشعوب والطبقات 
واحوال المجتمعات. 

لكن المدرسة الماركسية في التاريخ أصيبت بشلل كبير بتأثير عاملين أساسيين: 

أخلها:«اغتامها اناميا ممكويا : ف النسف: إذ كاد لتق نري الاي 
النارعية كقانون شل محاول التطتا التاريخ كلّه لمبادئه ورؤاه. بدلاً من ان تنهج 
المنهج الموضوعي في استقراء احداث التاريخ وتفسيرها تفسيرا موضوعيا للتا كد من 
بلامة المادية التارمنية: اى اكتناق قال اسن شيا:«وقد عههن كيان استاتد: 
التاريج الماركسيين هذا الخلل المنهجي الكبير وانتقدوه بصراحة ووضوح في 
خمسينيات هذا القرن . بعد موت ستالين . كما سيأقٍ . بخلاف ما وقع فيه ماركسيون 
دون :ا ع ا تنانة عقر اللبعويات نيل القاتتناقة رمن إصار از هل كين ماده 
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التارفة فق سيفتا الماركدية نااعن الآ اتراء انين للعارع البشرى 0 

وثانيهها: إصابة الماركسية بآفة (عبادة الذات) في عهد ستالين الطويل. الأمر 
الذي حمّد البحث التاريخي كثيرا . 

وبعد وقاة ستالين سنة 1587م ظهرت فى روسيا مملّة «قضايا التاريخ» تسلط 
الأضواء على أسباب إخفاق المدرسة الماركسية فى تطوير الابحاث التاريخية. فدعت 
السيدة بانكراتوفا. وهي محررة «قضايا التاريخ» دعت المؤرّخين الى اعتاد المقائق 
الدقيقة التى لا جدال فبها. وأن ينهوا سطوة المادية الجافة. والتى وصفها تروخاتوفسكى 
- وهو الرئيس التالبي لتحرير قضايا التاريخ ‏ بأنها لا تؤدي إلا الئ إفقار التاري ... 
وربما نجد قبل ظهور «قضايا التاريخ» ان ردود الفعل ضد التفسير العقائدي الحامد قد 
ظهرت, وتم تحذير المؤرّخين من إدخال الحوادث قهراً في قوالب أعدّ تصويرها 
مسبقاً. من نظم قد تكون منطقية. ولكن ليس ها أساس تاريخي مكين . 

العامل الثالث : ظهور علوم جديدة:؛ كعلم الاجتاع. والأنثروبولوجيا (علم 
الانسان) والآركيولوجيا (علم الآثار) وعلم النفس الاجتاعي وعلم الاقتصاد... 
وانفتاح أصحاب هذه العلوم على التاريخ. وابتدأت في أوربا الغربية دعوات لتجديد 
النظر الى التاريخ. تتّجت أهمّها في ظهور محلة «الحوليات» التي اسَسها كل من 
«مارك بلوش» و «لوسيان فيبفر» سنة 15377١م‏ في فرنسا وبنًا فيها أفكارهما التى 
شَكُلت فيا بعد «تؤوسة اللنوليات»انكبة الل اس المملة الق دعت المؤرح أن يكون 
منفتحاً على كل مكتشفات وطرق العلوم الأخرى . كالجغرافيا والاقتصاد وعلم 
الاجتاع وعلم النفس. وتخرّج في مدرسة الحؤليات جيل جديد من الموؤرحين أكد 
رؤيتها وعرّزها ودفعها الئ أمام من خلال تطبيقات عملية في كتابات تاريخية مهمّة 
وناجحة. فامتدت تأثيرات هذه المدرسة حتى الى المانيا بعد الحرب العالمية الثانية, 


)١(‏ غموذجاً د. حمود إسماعيل . في / فكرة التاريم بين الإسلام والماركسية : ٠١‏ مكتبة مدبولي 
-ط١-4كام.‏ 
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فوطت «اناوضية الخرامة نهد ين داخن المانا تيا : 

6 - ويعتبر مؤرّخو أوربا الحديثة أن سنة 1966م هي سنة التصبر الحاسم 
للمدرسة التاريخية الحديثة. وانتهاء عهد «التاريخية الالمانية» بوفاة اخر رجال 
المدرسة التاريخية فى المانيا«فردريك ماينكه. والذى كان قبل وفاته (سنة )١19614‏ قد 
نات التعذنا بالا نات الخديدة :ووه انتقاداته العدزينة الناريطية الى كان 
اخر من مثّلها'". 


العالم الاسلامى المعاصر 

اتشاء التدوين التارعى عفد المبلفق وتطورزه شكال الل الأوفر ق: ذه 
الدراسة . وإنما الذي اردناه في 58 الفقرة هو التلميح إلى أهم الأعاهات اناسل ف 
الأبحاث التاريخية في عالمنا الاسلامي على هذا الصعيد: 

١‏ - منذ سقوط الدولة العثانية وظهور الانقسامات القومية. أخذ الاهتام 
بالتاريخ الاسلامي العام يضمحل. فها أخذ التاريم القومي والوطني ينشط ويقوى 
ويطفئ على ساحة العمل التاريخي. وكان الموجه هذا النوع من العمل التاريخي داعا 
هي السلطات المركزية. فانسلخت تركيا بجهد سياسي مركزي لتستقل بتاريخ قومي 
خاص .. وتبعتها القوميات الااخرئ دون استثناء . فظهر التاريج القومي والوطبي 
بشكل مركز.. وبالتدريج لهذت سين الدو راناره تحن وتزول ايلا . 

لكنّ الفكر القومى أخذ يشعر بضرورة الاعتراف بالثقل الاسلامى الكبير فى 
سائر الجتمعات الاسلامية, ما دفعه الى انشاء جملة من الابحاث والكتابات الى 
تحاول توثيق عُرى القرابط بين الاسلام والقومية, لا سيا القومية العربية. ١‏ 

وعلى صعيد التاريخ القومي العربي العام كانت أوسع محاولة هي محاولة د. محمد 


)١١‏ راجع في تفصيل ذلك: جفري باراكلو / الاتجاهات العامة في الابحاث التاريخية: ١6‏ /الا, 
وهيوغ أتكن / دراسة التاريخ وعلاقتها بالعلوم الاجتّاعية : 75-15 . 
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عرّة دروزة فى «تاريخ الحنس العربي» فى عان مجلدات محاكاة لتاريجخ الجنس البشري, 
وسلسلة الدراسات في التاريخ العالمي والأوربي والافريق العام التي نشطت في النصف 
الثاني من هذا القرن. 

وكذا يُعتبر كناب «تاريخ العرب قبل الاسلام» للدكتور جواد علي في تمان 
يحلّدات أيضا ‏ خطوة مهمة واسعة في هذا الميدان. 

؟ - وفي أواخر النصف الأوّل من هذا القرن تجدد نشاط المدرسة «السلفية» في 
ا الناريج , على يد حب الدين الخنطيب بالدرجة الأولى . الذي استطاع أن يؤثر 
لاحن لله كلق نارا سلنا جديد ٠‏ قد انان نينا مقاط الشيدات 
السلفية على التاريخ. ليصوغ التاريخ الاسلامي وفق قوالب «السلفية» التي تبناها 
مسبقاً . فنتج عن ذلك عدة دراسات تعكس صوراً مشوهة وبائسة .ىا هو ظاهر في 
تعليقات حب الدين النطيب ومحمد مال الله على كتاب «العواصم من القواصم» لابن 
العربي. وفي كتاب «المدخل الى دراسة التاريج الاسلامي» للدكتور محمد فتحي عفان. 
وخاولات أشرس: أل روونا لكتاب تعمورية:: كاب رامص المؤسق بيد شن 
معاوية» و«يزيد بن معاوية الخليفة المفقرى عليه» والتي تعرضت الى نقد لاذع من 
بعض السلفيين اسيم 

-كما ظهر في هذا القرن تيار من المؤرّخين, أو المثقفين الذين احترفوا التاريم, 
قد تأثروا قليلاً أو كثيراً باحكام المستشرقين ورؤاهم في تاريم الاسلام. فاعتمدوا 
بعض استنتاجات المستشرقين وكانها ثوابت تاريخية لا تقبل النقاش. ومنهم: احمد 
امين في سلسلة كتبه واسعة الانتشار «فجر الاسلام» و«ضحى الاسلام» و«ظهر 
الاسلام» و«يوم الاسلام» وكذا في كتابات طه حسين. بل حتى بعض الاسلاميين 
مئل د. محمد عمارة ظهرت آثار المستشرقين وأخطاؤهم بوضوح. كما في كتاب 


بشأة التدوين التاريخى وتطوّره 


ااانه وبق التسرا الما 0 

أ -وبضورة عانة فان حل المهتمين بالتاريخ الإسلامي من المسلمين مازالوا 
عتمدون المنهج النقلي الصرف . ويعتمدون بالدرجة الاولى حين النقد منهج نقد 
الاسانيد . دون النظر حتى إلى ميزان الحكم الموضوعى من حيث الامكان وعدمه. 
فيكفيهم في قبول الخبر وثاقة الرواة بحسب مبانيهم الخاصة. حتى لو كان الخبر من 
نوع المحال الممتنع وقوعه في ظروفه الخاصة الحيطة به . كما يكفيهم في رد الخبر أن 
يجدوا مطعنا ما في اسناده وفق مبانيهم الخاصة في الجرح والتعديل . حتى لو كان 
الخبر من نوع النتائج الموضوعية لمجموعة من الأحداث الواقعية التي لا سبيل إلى 
ذفعها” 

ولأفنق أن هذا منهج خاطن: ومصادن الخطأ فيه كتيزة مها 

أ- طبيعة المباني الخاصة التي اعتمدها كل منهم في الجرح والتعديل. واتخذ منها 
قانوناً حاكماً على التاري. في حين أنها تفتقر في ذاتها إلى كثير من الموضوعية والدمّة . 

ب - الاعتاد على الوثاقة بمفردها. وهذا مما يوقع في الخطأ. إذ قد يكون الراوي 
ثقة فى نفسه, لكنه كان غافلاً عن ظروف الخبر وأجوائه. أو انه تلقاه بالقبول دون نقد 
كافٍ. كا هو الحال عند الكثير من الصالحين من أهل القلوب السليمة الذين يقدّمون 
التصديق على التكذيب . ولا يستطيع أحد ان يدّعي أنّ الثقات كلهم كانوا نقّاداً 
للحديث والتاريم . 

-إنَّ من أخطر ما يتعرض له البحث التاريخي بشكل عام آفتين . هما : 
الانتقاء . والتحميل . ذلك حين ينطلق الباحث بدءاً من موقف مسبق ورؤية مسبقة 


)١(‏ وقد رصدنا من هذا الكتاب مواضع متعددة في كتابينا: «تاريم الاسلام النقافي والسياسي 
مسار الاسلام بعد الرسول ونشأة المذاهب» اصدار مركز الغدير. و«خلافة الرسول بين 
الشسورى والنص» إصدار مركز الرسالة. 


0 علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


تال اق تصووه عل الشد:والتقويم :.فيقوم باتتقاء :ما يوافقها ويذعمها يمن النظر 
عن ا من أسباب القدح والجرح . وعهمل ما خالف ذلك أو يواجهه بالتضعيف 
واللكذييه: وكا حو حييفية ارتذايل لذ :ينه علمية + 

ومن خلال المنطلق نفسه ينبعث لتعميم أخبار متهافتة واعتادها في صياغة 
تنائج تاريخية خطيرة تقرتب علبها مواقف أساسية تدخل في صياغة ثقافة الأفراد 
ومعتقداتهم . 

وبلغ الأمر في بعض الاحيان ان يعتمد الباحث اسلوب المنطق الارسطي في بناء 
نتائج من مقدمات كلية يقوم هو نفسه بصياغتها وصناعتها . في حين لم تكن هذه 
الكليات العامة أكثر من أوهام وأماني أفرزتها تصورات قاصرة ونظرات مبتسرة , 
كا نلمسه في هذه امحاولة التى يراد منها اثبات عدالة يزيد بن معاوية . فيقال : 
«الشياب عدول #ومعاريةصحاي «العاوية عادلة . 

ثم يتابع بمحاولة ثانية تبتدئ من نتيجة المعادلة الأوإى على انها كبرئ مسلّمة 
فيقال : «معاوية عادل . والخليفة العادل لا يستخلف على المؤمنين إلا عادلاً . إذن 
يزيد عادل» !! 

وبهذا المستوئ من التسطيح تصاغ الكثير من المعادلات على أنّا مسعادلات 
تازيية ضارمة متمالية عل" النقد:والمناقشة م إلا آها أشبهيبيوت الفكيوت: محتمى 
رادها | معاي التطرف المذهبي والرؤئ الضيقة . وما لم يسلم البحث التاريخي 7 
ل الآفات: ععة فلا يضح 'ان يسمخ نا مارينياً: بل هو حت متذهى اموكة 
ومقصود اتخذ من التاريخ مطيّة له. كا يتخذ القرآن الكريم والحديث الشريف احياناً 
كذلك من خلال التأويلات الباطلة والابتسارات الجحفة . 


الفصل التَّانى 
العلوم ذات الصّلة بدراسة التاريخ 


التاريخ بحسب تعريف ابن خلدون: « ليس علماً مستقلاً بذاته كعلم الحمساب 
مثلاً. بل هو علم واسع متشعّب. فهو يشتمل على كلّ ما يطرأ على الحياة الاجّاعية من 
تغير». 

وهذا تعريف صحيح جدّاً . وهو كاشف عن صلة علم التاريخ بعلوم أخرئ ذات 
آثر فى المعادلة الاجتاعية .. وتختلف درجة الصلة بين علم التاريخ وكل واحد من هذه 
العلوم. فبينا يكون بعضها أداةً من أدوات البحث التاريخي. يكون البعض الآخر 
مساعدا فقط . وأهم هذه العلوم : 


١_اللغات‏ : 
عرقت البعتة:ابتاسا عر : الملعرقة الكاننة باللقة الأميلية المصناذر الأناسيه 
للموضوع الذي يراد بحئه . فالاعتاد على التراجم لا يحقق للمؤرخ الوقوف على 
الظروف المحيطة بموضوع البحث بشكل شامل . كالذي توفره له معرقته باللغة 
الأصلية التي يستطيع من خلاها البحث في كل ما له صلة بموضوع بحئه من مصادر 
ووتائق بوكلا فنتدك' اللقات :الى كينها الاعف وجيت أمانه آفاق السحف:.: 
معي مكيار دغر الاعاطة ‏ وذ عقون ستتويا نه اخ فى الدقة رالسمول 
وبتفرع من معرفة اللغات ؛ قراءة الخطوط فقد تكتب اللغة الواحدة بخطوط 
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مختلفة . كما هو الحال في اللغة العربية . فهناك الخنط الكوف المعقّد ذو الأشكال 
المعنادة: وهو خنوروي تلتراء؟ اللسوضن: والوتائق القجية إلى كافك تكن يركذا 
مع اللغة الفارسية والتركية وسائر اللغات . ' 

ويتفرع منه أيضاً : فقه اللغة الذي يعنئ بدراسة الاصول اللغوية وتطوراتها عبر 
الزمن . لمعرفة أوجه العلاقات والتشابه بين اللغات. وما يستفاد من اللغات في 
التعرف على ملاح ثقافات الأمم وتطوّرها المقرابط مع تطور اللغات أنفسها. ش 


: -علم الوثائق‎ ١ 

أي المعرفة بأنواع الوثائق التاريخية الختلفة. وكيفية الاستفادة منها في الكشف 
عن القضايا التاريخية. 

والوثائق التاريخية في معناها العام تشمل كلّ أصل يحتوي على شيء من 
المعلومات التاريخية . 

ما في معناها الدقيق عند المؤرّخين فهي الكتابات الرسمية أو شبه الرسمية. 
كالأوامر والقرارات والمعاهدات والمرا جك الستاسية : والسعاناتت القن تقار 
انل الاعتساد رو المجارة رالادور لتر رعق المق رات السكف لوراك 4 
الدولة. ْ 

وما يتتصل بدراسة الوثائق دراسةالأختام المستعملة في كلّ بلد وفي كل زمن. 
بأنواعها وأشكاها الختلفة. فن معرفة الأختام يمكننا التأكد من سوق اممف 1 
كذبها.. كا يمكن تحديد مصدرها في حالة تعذر الكشف عنه من أصل الو ثيقة. 

ومثل الاخنام هناك العلامات الخاصة التى اعتمدتها الدول فى الفييز بين رجال 
الدولة بحسب طبقاتهم . فهناك علامات تيز أزياء الأهراي وأخرعا للتلة واحرة 
للجند. اعتمدت في شتئ الدول والمالك . وقد اصطلح على هذه العلامات ب «الرنوك» . 
وطهذه «الرنوك» حقوق قانونية فهي مرتبطة بعناوين رسمية خاصة . وربما تعلقت 
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بأشخاص حامليها فأصبحت ذات حقوق ورائية أيضاً . 

وما يتصل بدراسة الوثائق : معرفة نوع الورق المستعمل ٠‏ ونوع المداد ؛ وأنواع 
الأقلام . وهذه الاغراض تستخدم بعض الوسائل العلمية المناسبة . كالعدسات 
المكبرة والمجاهر والتحليل الكيمياني . 

ولقد اسهم علم الآركيولوجيا (علم الآثار) في توسعة هذا المصدر من مصادر 
التاريخ. ليضيف إليه كل مايمكن العثور عليه من آثار الأمم ذات القيمة في التعرف علٍ 


"٠-علم‏ النُمّيّات: 

وهو المعرفة بأنواع النقود والمسكوكات والأوسمة.. فلربما تكون عملة أو 
مسكوكة واحدة متبقية تكشف لنا أثر أمّة من الأمم لا نعرف عنها أي شىء قبل 
الامو عل هذه القملة, ْ 

وفي القران الكريم مثال رائع لأثر العملة والمسكوكات في المعرفة التاريخية, 
ذلك في قصّة أصحاب الكهف: (وَكَذَلِكَ بَعَنْنَاهُمْ لِيتَسَاءَلُوا بََْجُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنيم كه 
ْم قَاُوا لبا يَؤماً أو بَْضّ يَْمٍ قَالُوا رَيُكُمْ أَعلمْ يجا كم َنِعهُوا أَحَدَكُمْ يوَرِقِكُمْ 
هَذِِ إل المَِيئةٍ فَلينظز ما أَرْحَى طَعاماً مَليأَبكُمْ برق مِنْهُ وَلتلَطّفْ ولا يُشْعِرَنَ بِكُمْ 
أحدأ » إِنجُمْ إن يَظْهَرُوا عَلَِكُمْ يَدْجمُوكُم أن يُعِيدُوكُمْ في مِلَّتهِم وَل تُفْلِحُوا إذأ أبَدأ» 
َكَذَلِكَ أَعْثَْنَا لم لِيَْلَمُوا أن وَغدَ لله حَق وَأَنّ السَاعَةَ لا رَيْبَ فِيها إذ يَتَارَعُونَ 
ْم أَمْرَهُم فَقَانُوا ابنُوا ليم ينان رُم أَعلَمُ بِِمْ قَالَ الّذِينَ غَلَبُوا عَل أَمْرهِم 


.5١-١9 الكهف:‎ )١( 
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اذن بواسطة العملة الفضّية ( الوّرق ) التى كانت معهم علم البيعاي الف 
كولاه الف شعن أنه عاقيت كل غير تلاقنه ميتةة الك لآزا عطلتم عن لمم 
غلها سوزة الملك الذئ كان حكهم انذاك. 


؛ - علم الجغرافية : 

تدخل الجغرافية في دراسة التاريخ من ثلاثة أبعاد : 

البُعد الأوّل : أثر الجغرافية (البيئة) في طبيعة الإنسان وغط الحياة الاجتاعية, 
وانعكاس ذلك على تواريخ الشعوب والجتمعات.. فالمناطق الحارّة طا تاريح مختلف 
عن تاريخ المناطق الباردة. في طبيعته وفى حركته .. وكذا شعوب المناطق الحبلية لطا 
ناريخها المتميز عن تاريح شعوب المناطق السهلية وأحواض الأنهار والبلاد الساحلية . 

فا دامت الجغرافية ها آثرها على طبيعة الإنسان وأساليبه في التعامل مع 
الانسان ومع الحياة ووسائلها. فسوف تترك أثرها حتما في تاريخ الأمم الذي هو 
عبارة عن حركة الإنسان مع الحياة. وسناتى فى بحث المدارس التاريخية على ذكر 
مدارس اعتبرت العامل الحغراني هو ا حرك للتاريخ من خلال ما يقركه مسن اثار 
نفسية (سيكولوجية) وفسلجية على الانسان. 

والبُعد الثانى: كون الجغرافية غالبا عنصرا فعالاً من عناصر الحدث التاريخى 
وفطي انارق اكتوون الأعد اق تي ريلف يدي طني الأرين الى 
غوف عنيان» يلير ذلك كترا و التراوت الى :يهل العابل التحراق هرا 
انها ق خططياار ا سالتها ,بل وتناتحها أيضا فكو الاقل الحعراق إذن جتهيرا 
فعالاً في صناعة الحدث التاريخي. وفي صياغة تاريخ الأكنة فى النشينة , أي ا 
كانت.. ومن متابعة الخطط العسكرية التي اعتمدت على الجغرافية واثر الجغرافية فى 
تنانج الحروب نقف على صورة واضحة لدور العامل الجغرافي في صناعة التاريخ. . 

فى معركة بدر مثلا كان العامل الأوّل الذي أولاه الرسول يَفْيةٍ العناية قبل 
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نشوب الحرب هو العامل الجغرافي. وذلك في اختيار الموقع الجغرافي المناسب الذي 
يوفّر ميشه فرص المهاجمة وفرص الدفاع أيضاً . ويضيّق على العدرّ فرصه في المهاجمة 
وفي الدفاع معا. 

وفي معركة أحد كذلك كان الموقع الجغرافي الأنسب هدفه الأوّل الذي ساعده 
على تحقيق نصر عاجل . ثم رأينا كيف كان للعامل الجغرافي أثره في حسم المعركة 
لصالم المشركين:حين أحسنوا الاستفادة مته بعذ أن أهمل جين المسلمين استغلاله. 

وفي الخطط الحربية الحديئة خطة تعرف بخطة «الأرض المكشوفة » تستخدم 
فيها اليل العسكرية لسحب الجيش المنحصّن إِلىْ أرض مكشوفة يسهل فيها ضرب 
قواته وتدمير الياته.. وهذا استغلال واضح للعامل الجغرافي. 

والطقوس الجغرافية المتغيّرة ربما غيرت مسار التاريخ كلّه . كما حصل في الحرب 
بين انكلقرا واسبانيا عام 108١م‏ إذ ساعدت العواصف الاسطول الإنجليزي على 
تحطيم القوّة البحرية الاسبانية. فقد تدهورت اسبانيا. وتقدّمت بريطانيا لتصبح في ما 
بعد بريطانيا العظمئ. 

والبُعد الثالث: هو البعد الذي تمثل في نشأة علم جديد. في النصف الأول هر 
القرق العسريقعرف تلم المقرافية التازية: أو التاريخ الجغرافي. وغايته البحث 
في التغيرات الجغرافية في إقليم ما عبر الزمن. 

ويمكن أن يتلخص أثر الجغرافية في التاري في ما وضعه «بلوش» و «فيبفر» 
مؤسسا مدرسة الحوليات. من رأي يؤكد ان الجغرافية والتاريخ متطابقان في 
الأساس. وأنّ المنطقة الجغرافية هي الوحدة في التاريخ. وقد طوّر «بروديل» - 
الجيل الثاني من مدرسة الحوليات ‏ هذه الفكرة عندما خصّص القسم الأوّل من 
كتابه عن البعر الأبيضن المتوسط في زمن فيليب الثاني لبحث «التاريم الجغرافي 
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لمنطقة البحر الابييض المنوسط . كوحدة ثقافية وتاريخية»!". 


علم الاجتماع والانثروبولوجيا اللاجتماعية : 

علم الاجتاع عو العلة الدى تمع بداراسة أطوار التلوك التي توجد بصورة 
فعليّة . وتلك التى يفترض وجودها في الجماعات. ودراسة الظواهر الااجتاعية التي 
تخلقها العلائق الإجتاعية بين الأفراد. والتي تنشأ عن العلاقة بين الإنسان وبيئته 
الاجتاعية !"ا. ' 

وبعبارة أخرى: هو علم يدرس تطوّر ومبادئ التنظم الاجتاعي. عونا 
السلوك الجمعي . متميزأ عن سلوك آفراد الجماعة !". 

فهو يدرس الإنسان من خلال علاقته باجتمع. ويدرس الجتمع ككل في ثباته 
وتغثره.. فهي دراسة للمجتمع البشري في ماضيه وحاضره. والفرق بين العالم الاجتاعي 
وبين الانفروبولوجي هو أنّ الأوّل بهت أوَلاً بالقركيب الاعتيادي للمجتمع . كامال 
وتحركات المتدوعات الاجتاعيةوخاولة الأفزاد الاكفر از وذور مموعاتتة الأفلات: 
ونحو ذلك.. بينا بهتم الانقروبولوجي أوَلاً بالعلاقات البيئية وبالأسرة والقرابة 
والقانون والمؤثّرات الأخرى التي تقرّر السلوك الاجتاعي . كالحرّمات مثلاً. 

فالانثروبولوجيا هي «علم دراسة الإنسان». والانثروبولوجيا الاجتاعية تركز 
على دراسة الانسان في جوانبه الاجتاعية. فتدرس حياة الشعوب والجباعات. البدائية 
والصغيرة منها خاصّة. كما تبدو من خلال التفاعل الاجتاعي والعلائق الاجتاعية. 
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وقوانه اما سان قاف لمر 0 

إذن موضوع عمل المؤرّخ هو نفسه موضوع عمل الاجتاعي والانروبولوجي. 
وهو امجتمع. وإنما يقع الاختلاف في طرق العمل. 

وقد يصحّ أن يُقال إنّالدليل التاريخي هو الدليل الوحيد المتوفر لأي عالم اجتباعي 
مهما كان ميدان نخصّصه. والمؤرّخ هو الآخر اصبح يستفيد كثيرا من الدراسات 
الاجتاعية في تفسير كثير من القضايا التاريخية. 

من هنا يمكننا القول: إنّ العامل الأوّل الذي ساعد على اتحاد هذه العلوم هو: 
اشتراكها في الموضوع وفي الاهداف. فكل منها يبحث في أبعاد الحياة الاجتاعية . بغية 
تحقيق فهم شامل لأعمال البشرية وعلاقاتها. 

فالانثروبولوجيا تعالم بالضرورة المسائل التاريخية عند تتبعها محرئ التطور 
البشري , وانتشار البشرية على سطح الأرض . ونشوء الثقافات الانسانية . كما أن 
مناهجها هي فى الأساس مناهج التاريخ مع تعديلات تنطلبها المعطيات . 

آم العامل الثاني الذي ساعد على اتحاد هذه العلوم. فهو نجاح علماء الاجتاع 
والانفروبولوجيا في الوصول الى حقائق مهمّة وجد المؤْرّخون أنها تدخل في 
دراساتهم الخاصّة. مثل السلوك الجماهيري والتكيف الثقافي. ممالم تكن الطرق 
التقليدية للبحث التاريخي قادرة على معالجتها. 

ومة عامل ثالث مساعد على ذلك الاتحاد. وهو: تراجع المدرسة التاريخية 
الألمانية , الاأمر الذي فتح الابواب أمام الاتجاهات الحديثة في التاريخ التي أثبتت أن 
التاريخ علم يِكنه الاستفادة من العلوم الأخرى. وأن ميدانه اجتمع بفصائله وليس 
جهاز الدولة وحده. 


.4897 د. شاكر مصطئى. مصدر سابق:‎ 1١) 
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كيف يستفيد المؤرّخ من دراسات الاجتاعي والانثروبولوجي ؟ 

إن ما قيل من اعتاد المؤرّخين على نظريّات وأقوال ونتائج علم الاجتاع 
والانثروبولوجيا الاجتاعية لا يعنى أنهم سيكتفون باقتباس تعابير هذين العلمين 
ونقلها ال اعباهم كحقائق تاريخية ثابتة.. فا زالت هناك جملة عوائق تحول دون 
ذلك . اهمها: 

أ إِنَ العلوم الاجتاعية هي في حالة نمو. ودور تجريب . فليس فيها ما يمكن 
الجن كحفقه اد تدزاسيل الخال كه ردقل الجا بالاخار ربو لوجي« أن 
المؤلفات فى علم الإنسان لا تشتمل عل قضايا عامة وافية قابلة للتطبيق على كل 
حال 1 فدات مده عدي أ نكا رايا لا تسمح بالتطبيق التكهّني الحكم . 

ب - إن علماء الاجتاع أنفسهم كثيراً ما يختلفون في الرأي حول النظرية أو 
التطبيق . فالميادين الأساسية لعلماء الاجتاع مازالت تنسع لمزيد من الاختلافات . فن 
أهم هذه الميادين : (القيم. والمجموعات. والمعايير. والمؤسسات . والبناء الاجتاعي. 
والأدوار) . 

وم يتم حتى اليوم التوصل إلى اتفاق على أي ييز بين الجموعات والجمعيات , 
وهل يكون الاعتبار الأول فيها للحجم .ام للهدف المشترك ودرجة القاسك ؟ كما ان 
الاختلافات ما تزال كثيرة في الطرق التي يستخدم بها الاجتاعيون مصطلح «الدور» 
والعلاقة بينه وبين «الوظيفة» . 

ج -إذا كانت تلك عوامل موضوعية جديرة بأن تدخل فى حسابات المؤْرّخين. 
فئمة عامل غير موضوعي أصيب به الكثير من ا مؤرّخين تأثراً بتقاليدهم القومية 
والمذهبية . فالمؤرٌ خون السّوفيات يميلون الى المذهب الماركسي , والفرنسيون يقدّمون 
دراسات الاجتاعيين الفرنسيين. أمثال: دوركهايم . وسيميان. وشتراوش . وفي المانيا 
يقدم المؤرّخون عام الاجتاع الالماني ماكس ويبر. وفي الولايات المتحدة يعتمد 
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المؤرّخون دراسات: ميرتون. وبارسون. ولازار سفيلد. 

إذن كيف سيستفيد المؤرّخ من نتنائح علم الاجتاع والانثربولوجيا الاجتاعية ؟ 

الأوإى: أن هذه العلوم ستضع المؤْرّخ أمام أفكار عامة واسعة حول الجتمعات. 
م يكن ليكتشفها في اطار البحث التاريخي التقليدي. 

والثانية : لا كان المؤرّخ لايستطيع اعتاد هذه الافكار العامة كحقائق تار: 3 
للاسباب المتقدمة . فإنه سيكون مضطرا الى التفتيش عن طرق بحث جديدة توصله 
الل عدون هذه الا مكار العاقةه وهذا فق ان اكلة جدود كتير نوف د كل 
البحث التاريخي. وهذه الأسئلة تنطلّب ميل كاف مطدية عاذ طرق بحث ملامٌة. 

والى هذين العلمين ‏ ووفق هذا الاسلوب من الاستفادة ‏ يعود الفضل في نقل 
اهقام التاريخ من الفرد الى الفوذج. ومن سلسلة الحوادث الى الهيكل القركيبي الأجامي 
مهن الدذى سخل فيد الحؤاقت والتحضيات1+ مل سيل المثال لو أردنا وزاسطة 
معركة صفين. فليس من الصواب أن نبداً من ظهور الحادثة ‏ وقعة صفين ‏ على 
الأرض. أو من تحرك الجيوش المتحاربة الى أرض المعركة . فهذا النوع من البداية 
سيقدم هذه الحادثة على أنها «فرد» مستقل في التاريخ, وفي هذا العمل يرتكب المؤْرّخ 
جناية على التاريخ نفسه. اما الصواب فان نضع هذه الحادثة في موقعها ضمن اطيكل 
القركيبي لتاريخ الاسلام. وبهذا تظهر الحادثة وكانها نتيجة طبيعية لحركة المجتمع في 
التاريخ. وليست أمرأ طارئاً صنعه رجال قادرون على صناعة التاريج. 

وعلى صعيد التنظير الإسلامي لحركة التاريخ يعد ابن خلدون ‏ المتوقى سنة 
ه اول من نظر للعلاقة الوثيقة بين الاجتاع والتاريخ. واعتمد العامل الاجتّاعي 


)١(‏ راجع : الاتجاهات العامّة في الأبحجاث التاريخية: ١١١-14‏ . دراسة التاريخ وعلاقتها بالعلوم 
الاجتاعية : 55 -686., 
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ف تفسار التاريج . 

وأطلق ابن خلدون على الاجتاع مصطلح «العمران».. وجعل المعرفة بطبيعة 
العمران والأحوال في الاجتاع الإنساني شرطا أساسيا في سلامة البحث التاريخي من 
الوقوع في الخنطأ. بل هو شرط أيضا من الشروط التي يجب أن ينّصف بها المرء 
ليكون مؤوعا. 

واعتبر ابن خلدون «العمران الإنساني» أحد أهم الموازين التى يوزن بها الخبر 
التاريتى .قال يتسجع انين مع الحتالة الاجقاعية السائدة اقلا يتيغى تصديقه::. ولينين 
البحث وراء الأسانيد بكافٍ لوحده إذا ما ناقض الخبر الحالة الثابتة للاجتاع الانساني 
الذي تحث عنه المنر!"). 


:غلم التفسن وصلته بالبحث التاريخي : 

يعد علم نفس الفرد من اوّل ما جلب انتباه المؤرّخين ووقع في دائرة اهتامهم. 
ذلك من خلال قناعتهم بدور الفرد. وبالتحديد «الرجال العظماء» في صنع التاريج. 
والتاري التقليدي يرئ أن وظيفته تنمثل بالدرجة الاولى فى تحليل عاك ودوافع 
اولئك الرجال «صانعى التاريخ». 

والحديد الذي حصل ف هذا الميدان «علم نفس الفرد» هو ظهور «التاريج 
النفبي» أو «علم النفس التاريخي» وهو عبارة عن تراجم رجال التاريخ القائمة على 
اسيل اتسين 

وبعد انفتاح التاريخ على علم الاجتاع قل الاعتاد على «التاريخ النفبي» بحكم ما 
تولد لدى المؤرّخين من قناعة بمحدودية دور الفرد. أو فعالية دور المجتمع. 

فأصبحت الرؤية الجديدة حول دور علم النفس الفردي في التاريخ تتلخص في 
أن التحليل النضبى قد يساعد على تفسير أهمية حادثة تاريخية بالنسبة لفرد. لكنه لا 
يفسّر الحادثة ذاتها. 


)01 مقدّمة أبن خلدون: م 
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بعال ذلك التدلي) النقيى الشتخصية ما وية'قق جامدنا عل مفوقه أعجيه 
ركمو لضي ع ركه 1 يوام لل بسي مر قد عفان د : 

فالمسألة الحقيقية أمام المؤْرّخ اليوم هي ليست السيكولوجية الفردية لمعاوية. 
وانما هي حالة الجتمع التي مكنت له من التفكير في الحكم ثم الوصول إليه ثم الاستمرار 
فيه منذ سنة ]١‏ الى سنة ٠١‏ ه. 

وكذا الأمر مع أي شخصية سياسية في التاريخ . عادلة كانت أو ظالمة,. 

من هنا برزت أهمية علم النفس الاجتاعي. فا يراه البحث التاريخي المعاصر 
هو أن القركيب التاربخي يؤدي فى النتيجة الى علم النفس الاجتاعي . 

ومن أهم روّاد هذا البحث الجديد «هتري بير» من خلال كتاباته في يحلّة «التأريخ 
التركيبي» منذ سنة ١٠16١م.‏ ثم «بلوش» في كتابه «مشكلة فقدان العقيدة في القرن 
السادس عشر» صدر سنة 1517١م.‏ و«ديفرو» في كتابه «التحليل النفسي والتاريم : 
تطبيق على تاريخ اسبارطة القدية» صدر سنة 1976١م.‏ 

وتنجه اهتامات علم النفس الاجتاعى حالياً الى تفسير وتحليل المشاكل المميزة 
للعالم المنافى؟ كالقن: والدكاتووية: .والمة ديات المرقة: والاعتعراء الور 
تبعاً لمعانيها في علم النفس الاجتاعي . 

لكن التاري لا يمكنه أن يعتمد نتائج التحليل النفسي كحقائق تاريخية ثابتة. 
اما كما هو الحال مع علم الاجتاع . وللاسباب ذاتها. 

فإنّ تقنيات التحليل النفسي لايمكن تطبيقها على التاريخ رأساً. لذلك ما تزال 
الخدمة التي يقدّمها علم النفس للتاريخ محدودة. فالتحليل النفسي شأنه أن يضيف الى 
التفسيرات الأخرى في التاريخ تفسيرات جديدة. ولكن لا يكون بديلاً عنها. 

إن من الاخطاء التي يقع بها بعض المؤرّخين المعاصرين هو تعمم المعلومات 
الجزئية الدقيقة التي يقدمها علم النفس , كالذي يفسر قيام ثورة بسيكولوجية فرد او 
اكتر من نزي : كنا اقزنا فى آرل اللديت . وركذا دك الحبطأ الممائل علد أعياذ 
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أفكار .سبكولوسية انفسة) غاقة بكم ر كين النقص . والقمع . واللاشعور. ونحوها - 
لنخرجها من سياقها ونعتيرها مبادئ مفسرة بشكل كامل للحدث التاريخي . 

إن سيكولوجية الجماعة لن تكون بديلا للتاريج. وإنما فى سو شح ذو معي 
للنفسير الناريخي. انها تساعد المؤرّخ على إثارة أسئلة جديدة تُسهم في وضوح 
الرؤية التاريخية . لكنّها لا نقدّم له الأجوبة الجاهزة'"" 


علم الاقتصاد : 

هو الوحيد بين العلوم الاجتاعية الذي استطاع أن يقدّم حتى الآن مساهمة جدّيّة 
للتاريخ بشكل مباشر . ذلك لأنّ الحقائق الاقنصادية تظهر للمؤرّخ في كل منعطف 
تاريخي . وآن كل مؤرّخ يدرك أهميتها في قصّة البشرية. من خلال ما تقركه من آثار 
على الحالة الاجتاعية والسياسية والثقافية للمجتمعات. فالثروة الطبيعية في أي بلد 
تنحكم في نوع الانتاج الزراعي والصناعي . وفي مستوئ الرخاء أو الفقر في حصياة 
الشعب . وفي السياسة الداخلية للبلد من حيث نظام الانتاج ونظام توزيع القروات . 
وفي علاقة الدولة بالدول الأخرئ . وفى درجة قوة الدولة سياسياً وعسكرياً , 
وبالنالي ينعكس أثرها الحاسم على مستوئ النبوض الحضاري للشعب . 

كبا قد يلعب العامل الاقتصادي دوراً حاسماً فى مصائر الشعوب . فالثورة 
الصناعية التي حدئت في اوربا في القرن النامن عشر قد أحدتت ثورة في النظم 
الافتضتادية . ماقم اقول ورا الفربية تحوسياية التو والانتتبيا راللتحضول غل" 
المواد الخام . وإيجاد أسواق لتصحريف منتجاتها الصناعية . 

وهذه العوامل نفسها كانت السبب الرئيسي في نشوب الحربين العالميتين . الأواى 
تكح اوم والثانية ١9480  ١988(‏ 1 . واستمرت تمثل عاملاً كبيراً فى 
التنافس بين المعسكرين ن الشرفي والغربي ٠‏ ومازالت تحتل موقع الصدارة ف لا 


.١١؟14 الاتجاهات العامّة فى الأبحاث التاريخية:‎ )٠١ 
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(الفؤلة الذي شك الولابات المحدة الوح يع اتبنار المعسكر الاشتزاكن :. 

ومن ناحية أخرئ فإن المادة الاقتصادية أكثر عرضة للتحليل الاحصاني 
والنظري من مادة علم الاجتّاع , فقد جمعت الحكومات قواثم بالضرائب وسجلات 
بالاسعار والاجور والعائدات وكلّها تقدّم لعلاء التاريخ -كا لعلماء الاقتصاد ‏ مادّة 
أساسية لمعرفة دقيقة قائمة على الحقائق. 

كما أنّ هذه القوائم الاحصائية صالحة لأن تنظم بشكل سلاسل ومنحنيات. 
فيصبح تمكناً للمؤرّخ أن يقوم بتصنيف هذه المعلومات الاحصائية لتقديم وصف 
دقيق جرى التطوّر التاريخي. 

ولأهمية هذا النوع من الإحصائيات ظهر في العشرينات من هذا القرن علم 
جديد عرف بعلم التاريم الاقتصادي, مثّل بذاته الصلة القائمة بين التاريم والاقتصاد. 
وبفضل هذه الصّلة بين العلمين تحول «التاريخ الاقتصادي» من مجرّد تقديم جداول 
إحصائية عن الوسائل المادية للحياة. الى علم يبحث عن أجوبة لأسئلة معينة في 
حركة التاري (". 

ووفق النظرية المادية يعدّ العامل الاقتصادي هو لحك الوحيد لسير التاريم. 
وطبيعة العلاقات الاقتصادية هي التى نقلت ‏ بحسب النظرية المادية نفسها البشرية 
من مرحلة إلى أخرئ عبر تاريخهاالطويل. فن المشاعية البدائية الى النظام الاقطاعي - 
إلى الرأسمالية ‏ إلى الاشتراكية ‏ فالشيوعية. كان العامل الاقتصادي هو السبب المباشر 
في جميع هذه التحوّلات من خلال ما يقركه من أثر عل نظام العلاقات الاجتاعية. 
وسوف يأتي عند مناقشة التفسير المادي للتاري أنّ الاقتصاد عامل مؤثر في حركة 
التاريخ ولكنّه ليس العامل الوحيد. 


)١(‏ الاتجاهات العامّة في الأبحاث التاريخية: ١١5‏ . دراسة التاريخ : 88-14 , منهج البحث 
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هكذا اكتسب التاريخ الحياة : 

هكذا حين دخلت هذه العلوم الجديدة والمتطوّرة يحال البحث التاريخي اكتسب 
الناريخ الحياة. فأصبح نهنا هنا ونيو سر كه لباه المتطري بو يتوه عا دلكقن 
وقوانينها . بعد ان كان لوحة جامدة ووجها شاحبا يفتقر لما يربطه بواقع الحياة. 
ليخرجه من أطر الماضي إلى آفاق الحاضر . من (تابوت) المنهج النقلي المعرف . إلى 
أدوات البحث العلمي المندي بالحياة الاجتاعية ومعادلاتها . ليصبح ميدانا حيّا من 
ميادين البحث والفكر والنظر . يقدم للانسان خدمة حقيقية فى حاضره ومستقبله لا 
تقل أهمية عما يقدمه غيره من العلوم الانسانية الحية كعلم الاجتاع وعلم الاقتصاد. 
بل يتفوق علبها أحيانا حين يقدم تجارب بشرية حيّة وواقعية يمكن أن تصاغ من 
خلاها قوانين ومعادلات أكثر وضوحا فى سير الأمم واجتمعات وعوامل وها 
ورقيها وعوامل ضعفها وانخطاطها . 

ومما ينبغي إلفات النظر إليه هو حقيقة السبق الإسلامي في بعث الحياة في البحث 
الناربخي راغطاقة قيمته الحقّة وتوسيع افاقه ليستوعب نتائج البحث النفسي 
والآركيولوجي والاجتاعي والانثروبولوجي والاقتصادي والسياسي . 

وحين جعل الاسلام من التاريخ عبرة للخَلّف فقد بعث فيه الروح ومنحه 
مقومات الحياة والحركة. ومنذ ذلك الحين وضع البرهان الذي يقوّض مباني المدرسة 
التاريخية الالمانية التي اعتبرت أحداث التاريخ أفراداً منفصلة عن بعضها. ولا يكن 
أن تكو و سمين حاة الام ويد ذلك الميى عي الاسبالام تورات غير 
الحدث التاريخي وإمكان اعتاده في صياغة معادلات نشأة الأمم ونموها وانخطاطها . 


الفصل الثالث 


١كيف‏ نقرأ التاريخ ) !*): 

تجتمع مادّة المعرفة التاربخية في: (النص) و (الأصل) وهو المصدر الجامع 
للنصوص . 

ومن البديهي أن نعرف ثلاث طرق لنحصيل النصّ. وهي : 

أأد المشاهدة المياختزة: وعو ما عصل لشاهد العيان. 

نان المعاهدو عص المباشر»:.وهى مشاحدة الآتارء وهو هنا كيزا كتايات 
العالة: ْ 

ج - السماع والرواية . وهذا هو الطريق العام لنقل الوقائع التاريخية. وهو الطريق 
الوحيد أمام قارئ التاريخ. وكل ما يستطيع القارئ والباحث والناقد معرفته عن 
وقائع التاريخ هو هذه النصوص المنقولة والوثائق. لكن هذه النصوص والوثائق 
ليست هي وقائع التاريخ بعينها. وإغغا هي نقطة البداية على الطريق بينه وبين الوقائع . 


(:) المصادر الرئيسية هذا الفصل: لانجلوا وسنيو بوس /المدخل الى الدراسات التاريخية. يول 
ماس / نقد النص . والكتابان حمعهما عبدالر حمن بدوي في / النقد التاريخى. د. طه بأقر. 
ود. عبدالعزيز حميد/ طرق البحث في التاريم والآثار, د. خيسق م منهج البحث 
التاريخي . د. قاسم برنكك / التاريم ومنهجج البحث التاريخي. ابن خلدون /المقدّمة في التاريج , 
السخاوي / الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريج . 
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ا ل ا ا و 
من النصّ إلى الواقعة .عن طريق سلسلة من الحخنطوات الاستدلالية المتصلة. 
وهذه العملية هي التي تُعرف ب (النقد التاريخي).. وتتم” في مرحلتين رئيسيتين : 


المرحلة الأولئ ‏ النقد الظاهري : 
ويسمئ أيضا : نقد التحصيل . ويتعلّق بصدق الأصل , ولع وهل كر صجيع 
كما كتبه صاحبه. ام مزيّف. ام طرا عليه تغيير وتحريف؟ ومن هو مؤلفه؟ أهو 
نمروك: أم حهول؟ وعد كوت دروف ١‏ أهومعر وف بالضدق: ام بالعزب والروي؟ 
فإنّ بعض المصادر التى تبدو أصولاً تاريخية. هي في الحقيقة كتابات متأخّرة 
منسوبة زورا إلى اعلام ذوي مراتب علمية أ و سياسية مهمّة. .كما أن اضولة تارقية 
صحيحة تعرّض كثير من نصوصها الى التحريف بسبب النسخ المتكوّر . أو التزوير 
المتعمّد من قبل النساخ أو المحققين ؛ وأمئلة هذا النوع من التلاعب بالنصوص لا تكاد 
نخصر . خصوصا في هذا العصر حيث نشطت عمليات التحقيق في زمن تحكّلت فيه 
نزوات المحقّقين. فحذفت أشياء وحوّفت أشياء. خيانةٌ للعلم والحقيقة. وانتصاراً 
للأهواء. 
واضا هالأضل الذئ لاشدرف مائعه لوي «اليقه سيفقن فيندةه البلنة: 
0 فوة العلا ثقات هي فوق غيرها مما يعود إلى رواة أو مقلّدين 
نوكلا كان الاضل أدرمه ونان وكانا إلى الوقائع التي حوئ أخبارها كان 
أكثر قبعة: 
ومن الفوائد الهامّة التى ينبغي ملاحظتها هنا: أنّ الأخطاء الاملائية أو النحوية 
أو التي تتعلق بتَرتيب الجُمل. إذا ما شوهدت في نسخ متأشّرة. فلا يمكن أن تنسب 
إل مؤلف الأصل. بل هي غالبا من عوارض التسخ. 
نماذج من النقد الظاهري : 
الخطوة الأولى في النقد الظاهري هى إثبات صحة الأصول التاريخية . فإذا 
كان الال انار مها أ وستغولا كلد أو يمضه ناه ل يكن الاعناد عليه بالا 
بالقدر الذي د لحت الدلمن :فيعه الفلية . 
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ومن الأمثلة المهمة على هذا النوع م التق + كزاسة اكور اسه وهم لوتيقة 
اريخية تنعلى ب «المُراق» ''' فقد اثيرت مشكلة البراق بين المسلمين والهود 
وبدخلب لحنة دولية لدراستها وإظهار الحقيقة ف اها فظهرت وثيقة تجعل الحقيقة 
لصالح المسلمين . فشكك بعض المغرضين في صحتها . فعرضت الوثيقة على الدكتور 
أسد رستم . وهو الأسناذ الأسبق فى الجامعة الامريكية ببيروت والجامعة اللبنانية 
الوطلية» دويئد أن هده الواقطةاسيارة عن وسالة حزاذوه عن اميد هري انا 
حكيدار بِرَ الشام أي حاكم الشام ‏ فى عهد الادارة المصرية . إلى السيد «احمد اغا 
دزدار» '"ا متسلم القدس . بتاريج 1" ربيع الاول سنة ١١057‏ ه يخبره فبها بصدور 
«ارادة شريفة ‏ خديوية» من محمد على باشا . بمنع الهود من تبليط البراق . مع 
اعطائهم حق الزيارة على الوجه القدم . 

فلفحص هذه الوثيقة والتأكد من صحة صدورها من حاكم الشام وصحة 
بطتموثينا راميلك الدكتوى الستتايض الخطوائف الابية: 

| فحص الورق الذي كتبت عليه الوتيقة . مستفيدا من المجاهر والتحليل 
الكيمياني . فوجد : أن الوثيقة مكتوبة على ورق صكوكي قديم من نوع أوراق 
الحكومة المصرية في مصصر والشام فى ذلك العهد.. وان المداد الذي دونت به والقلم 
الخدم ق كيابتيا هومن التو الات الاستعيال: فى “ذلك الوقت., 

ب - نظر إلى العبارات التي يمكن من خلاطا تمييز الكتب الادارية في تلك الفترة , 


)١‏ هو الحائط الغربي للمسجد الأقصئ في القدس سمي باسم الدابة التى ركبها النبى يلب في 
الإسراء والمعراج . وهو الحائط الذي يسميه البهود حائط المبكئ ؛ لأنّ صلاتهم عنده نواح 
وعويل . وهم يرون أنه جزء من السور الخارجي للهيكل الذي بناه هيرود بعد خراب 
الهيكل الأول فيحجون إليه من حميع أنحاء العالم . وقد حاولوا الاستيلاء عليه بالشراء 
وبالرشوة حتى لحاوا إلى العنف مما ادئ إلى اشتباكات عديدة بينهم وبين المسلمين العرب سنة 
89 م غرفت ب «ثورة العُراق» . وقد شكلت لجنة تحقيق بريطانية على أثر ذلك لتحديد 
حق الملكية للمراق . فكانت نتيجة التحقيق أن المسلمين هم المالكون الوحيدون له وللمناطق 
الجاورة . وان حقوق البهود نقتصر على الوصول إليه لاغراض دينية . 

. كلمة من أصل فارسي استعملت في التركية . تعنى حاكم القلعة‎ "١ 
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فوجد أن فاتحة هذه الرسالة : «افتخار الاماجد الكرام ذوي الاحترام» وخاتتها : 
«لكي بوصوله تبادروا لاجراء العمل بمقتضاها...» هي من اسلوب الكتابة الديوانية 

وقرينة أخرئ من هذا النوع . وهي ان محمد شريف باشا (مرسل هذه الرسالة) 
كان بقل غطا خاضا من التسيه كات مانا و مكانات الولةه قله ويكد ةريد 
عامت: هن رمن لاه تدمع كذ ليقع الس مااي ممع يقي اليد 
شرف اننا 

ج - ذهب إلى التحقق من تواريخ وجود شخصيات الرسالة في مناصبهم 
المذكوزة:شباء:فتاكد أن عدر غريقةياكا كان حاكبا اما عل الشاء من أوائل سنة 
6 ه.-_ إلى أواخر سنة ١107‏ ه ‏ وعرف من سجلات المحكمة الشرعية فى 
القدس أن أحمد أغا دَرْدار كان في منصبه المذكور في الرسالة فى القدس في ربيع الأول 
سنة ١١07‏ ه. التاريخ المذكور في الرسالة.. ىا تأكد من أن حاكمدار الشام محمد 
شريف باشا كان هو صاحب السيطرة على جميع مقاطعات الشام . ومنها القدس.. 
وأنه هو الذي كان يتلق أوامر الباشا. ثم يوجهها إلى الجهات المختصة . 

هذه الخطوات الثلاث مثّلت «النقد الظاهري» الذي اعتمده المؤرخ في شأن هذه 
الوثيقة . وقد توصل من خلاله إلى صحة نسبة هذا الأصل إلى صاحبه . ونؤ إمكان 
كوه :موؤراً: فقد عراف الأصل وتاريكه وكاتة غا بعد اسعالات الفك فيه ليشقل 
بعد ذلك إلى خطوة أخرئ هي من «النقد الباطني» الذي سيأتٍ التعريف به . ليثبت 
من لاه موافتة مون الرستاله الظر وفيا التارح فى دلق الو مك 

ومن هنا أصبحتة هذه الوسآلة:وقيقة تاريحية ههمة لا مناض تن اعتتادها فى 
هذا الموضوع !". ْ 


. 786 - ١0 : د. حسن عفان / مصدر سابق : 88-87 , عن د. أسد رستم / مصطلح التاري‎ )١( 
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تتضح في هذا المثال عملية «النقد الظاهري» وأهميتها . وهي كما تعتمد في 
التحقق من صحة الوثائق تعتمد فى شان الخطوطات الصغيرة والكبيرة للتاكد من 
صحتها وسلامتها من التزوير .كما تعتمد أيضاً في فحص المسكوكات والآثار التى هي 
أيضاً عرضة للتزوير . إما لأغراض تاريخية وإما لأغراض تجارية . 1 

؟ - البحث من أجل معرفة اسم كاتب الأصل التاريخي وشخصيته.. فقد تتوفر 
اصول تاريخية كاتبها بجحهول . فلأجل اعتادها ينبغي التعرف على كاتبها . وتاريخ 
حياته . ومدئ صلته بالأحداث والمواضيع المدوّنة فيها . وعند عدم النجاح في معر فته 
تبق هذه الأصول مؤرجحة من حيث قيمتها التاريخية . ولكنها لا تهمل بالكلية . إذ 
يمكن أن نجد لها شواهد ومؤيدات من مصادر معروافة وايضا ربما يكون هذا الأصل 
اجهول هو المصدر الوحيد في معلوماته . أو بعضها . فهنا يمكن اعتادها في حالة عدم 
وتروسا سركي بن كذ القر نىالوالد تعر اكامياء | ركيم امكان تارق طن 
الظروف التاريخية التي تنسب هذه المعلومات إلبها . 

ويمكن التعرف على صاحب الأصل التاريخي من خلال البحث في عدة أمور , 
منها : 

- المعلومات التاريخية الواردة في الأصل . 

- متنابعة النصوص الواردة فيه والني تشير إإىئ دور ما لصاحبه . يمكن من خلاله 
التعرف عليه . 

- التعرف على الأعلام الذين عنوا بالتاري هذه المرحلة أو المراحل التي تضمنها 
الأصل . والبحث فى تراجمهم وما نسب إلمهم من مصنفات . 

- الاسلوب المعتمد في الكتابة . والمصطلحات الخاصة التي تميز كل مرحلة من 
مراحل التاريخ . لمعرفة الفقرة التي عاش فبها المصنّف . وربما تنفع هذه الخطوة في 
التعرف عليه من خلال مصنفات اخرئ معروفة له . 

- كما يفيد في تعيين مرحلته التاريخية الفحص الخاص بعرفة نوع الورق والمداد 
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والقلم . والذي تعتمد فيه المجاهر والعدسات والتحليل الكيميانىي . 

وتزداد صعوبة تحديد اسم الكاتب للاصل التاريخي في حالة تعرض الأصل إلى 
زيادات أضيفت من قبل كاتب آخر في فقرة زمنية 5 ٠‏ ولكن هذه الزيادات يمكن 
نوها اها بزاسطة الاعلوت »ربصن القزائق الأشرع ا تسد 

ولوود عل هذا سالا من اعبال الدكتون أبن رسص ارضا : ففى كتاب «تاريخ 
الأمير فخر الدين المعئئ» من تأليف أحمد الخالدي الصفدي . والذي يتضمن أخبار 
رحلة الأمير فخر الدين إلى إيطاليا (سنة 1778-1717 م) لاحظ الأستاذ 0 أن 
أخبان هذه الرعلة لسك من كتابة الؤلك تفسة ويل هومن اخبان كانت خهول: 
وذلك لأنّه لاحظ فها ‏ أولاً : اختلاف الأملوت. فيا جاء سائر كتاب الصفدي 
بلغة فصحئ بليغة . تضمنت هذه الرحلة ألفاظأً عامية من ألفاظ الكتاب في العهد 
العهاني . مثل : «إيش معك.. من أين جاي.. إيش هذه المسلمين..» ونحو ذلك . 

كي خط انا ان تواريخ هذه الرحلة جاءت بحسب التاري الميلادي . في 
حين اعتمد الخالدي في سائر كتابه التاريم الطجري . 

ثم دعم ملاحظاته هذه بقرينة خارجية وهي أنه وجد أن أبا نوفل المخازن قد 
كتب في تاريخ الأمير فخر الدين . لكن لم يعرف كتابه . فاحتمل كون هذه الرحلة من 
كتابة ذلك الخازن . وقد أضيفت في كتاب الخالدي . 

وتبق الخطوة الأكثر أهمية في ييز الأصل من الزيادات فى معرفة النسخة 
الأصلية المخطوطة للكتاب ‏ بخط مؤلّفه . ففبها الحكم الفصل في هذا الموضوع . 

* -من المسائل المهمة في عملية «النقد الظاهري» هي معرفة زمن تأليف 
الاصل التاريخي . ومكانه . فلزمن التاليف ومكانه اهمية فائقة تنعكس على قيمة 
العمل التاريخي . فالمؤرخ المعاصر للأحداث سيكون تدوينه اياها في زمن وقوعها 
ومكانه أكبر قيمة من تدوينها في وقت متأخر وفي مكان آخر . لما قد يفعله الزمان 
والمكان من تأثير في مدئ الدقة المعتمدة في وصف الأحداث وذكر تفصيلاتها . 
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لذلك تعر الأخبار المدونة ق رمن الحادث ومكانه ا تاريخيا من الطبقة 
دوك ٠‏ بينا يعتبر التدوين المتآخر انا 1 1 المكتوب ف مكان غير مكان الحادث 
من الطبقة الثائية 107 . 


المرحلة الثانية ‏ النقد الباطنى : 

ويراف ديل الوضول ان اللتقائق) التار عي بين خلال الأسوك الحا رعية ردلك 
وسخلال الجيق بخن لعارة كافيه تعر تلاتة كله رتسييةه سرعب كل فا مق 
سأنه أن يصل بين النصوص والوقائع . وهذه الأسئلة هي: 

١‏ -ما معنى هذا النصّ التاريخي. وما المراد منه؟ 

؟ ما هي العوامل التي يمكن أن تكون قد تركت أثرها في صياغته ؟ 

اويل حافت بهن للدت رق كا ودر ون حا عي الف لشي اقل الوا قح 
الناريخية على حقيقتها ؟ 


أوَلاً ‏ الجواب على السؤال الأوّل: يتر بتحليل الكلام تحليلاً إيجابياً. لمعرفة ماذا 
بريد المؤرّخ أن يقول. 

التحليل الايجابي ‏ له مر تبتان : 

الأولئن: تفسير ظاهر النصّ وإدراك المعنى الحرفي له. 

والغانية : إذرَاك المدئ الحقيق للنضن + ومعرقة غرضن المؤلت. 

وغل المرفة ودداعطلك عر از غيدة عاط هامّة للغاية. وهي : 

١‏ ملاحظة اللغة الخاصّة بالكاتب. ومراده من المصطلحات والمفردات التى 
ستخدمها في كلامه : وتدوقف هذه الخطوة على المعرفة الدقيقة بلغة الأصل التاريخي, 
فالمعرفة الاحمالية لا تكفي . كما أنه لابدّ من المعرفة الكافية بالتغيرات الواردة في 
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استخدام بعض المصطلحات ف المراحل التاريخية المختلفة . ليفسر المصطلح من خلال 
طريقة استخدامه ومدلوله في ل الؤلف عل هذا الأناس بتيم النض كيا اراذه 
اللؤلق” :قاذ لواحظ أن المع الوق لضع التسوضى كان عاضا ارين تناسنتج 
للموضوع . أو انه كان متعارضا مع آراء المؤلف . أو مع الحقائق التاريخية المعروفة 
لدئ المؤلف نفسه . او كان متعارضا مع السياق العام . فعندئذ ينبغي ان نتوقع احتال 
وجود معنئ خنى يقصد إليه المؤلف . نركز البحث من اجل اكتشافه . تجنبا للوقوع في 
الخنطأ في فهم النص . وتحميل المؤرّخ مالا يريده من المعاني . 

؟ - تفسير الكلام في نطاق السياق العام. وعدم اقنطاع الجمل من سياقها لتفسّر 
وحدها . فالسياق العام من أهم الشواهد على المعنئ المقصود . 

 '"‏ الوقوف من الكلام موقف الحياد التامّ. وتجنب التوجيه القسري للنصوص 
بتأثير مواقف مسبقة نختزنها حول الموضوع. وهذه هي أصعب النقاط. وقد لا 
بيستطيع التزامها النام والدقيق والشامل إلا نوادر جدا. لعلهم هم عظاء البشر. 

وبهذه الخطوات تنتهي عملية التحليل الايجابى للنص . بالوصول إلى فهم 
الموضوع كا دوّنه المؤرخ . ولكن هذا لا يعني أننا فو وفنا عل حقائق الوقائع 
التاريخية كما هي . فالأمر يتطلب البحث في الظروف التي يمكن أن تكون ذات أثر في 
ندوين: هذا الأضل تارف ::وهذا نا يتكملة المرات عل العو الى القر ين .نما 
يظلى عليه لالد الناطن اللي ْ 

انياً - الجواب على السؤال الثاني : يتم بالبحث في العوامل التي يمكن أن تكون 
قد دفعت المؤرّخ نحو الكذب في صياغة النص.. فليس من الضروري أن يكون 
المؤرخ قد دون حوادث التاريخ ىا هي . بل ربما يكون قد تلاعب بها بالزيادة 
والنقيصة والتزوير والتحريف . تحت تأثير بعض العوامل . فهناك غالباً عوامل كثيرة 
تفرض نفسها على المؤرخ فينساق تحت تأثيرها باتجاه التزوير والكذب . وبعض 
هذه العوامل هي دوافع ذاتية تنطوي عليها ذات المؤرخ . وبعضها أسباب خارجية 
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نصاع لها بدرجة ما.. وأهم هذه العوامل . التي يطلق علج اعبات الكندي فق 
الاريخ) هى'": 

١‏ الطمع بالمنفعة الشخصية: مادية كانت أو معنوية . فهل كان للكاتب مصلحة 
من هذا النوع وراء تدوينه ؟ فكثيرا ما يقع الكاتب تحت ضغط الحاجة المادية أو 
المطامع المادية التى ينتظرها من وراء كتابه . 

فلابدٌ من فحص حال المؤرخ ودراسة حياته وظروفه للتأكد من كونه قد وقع 
حت جا تبر هذا الفامل أعالة. 

وقديكون قد كنب يذافغ المناشسة . أو طلا للشيرة + .هده عوامل ت#دخل في 
بوجيه كتابته بالوجهة التي توفر له أهدافه من الكتابة . 

؟ - ضغط الدوائر الرمية: فهل كان الكاتب يحتلّ موقعاً رسمياً يمكن أن يكون 
سببا في تزوير بعض الحقائق ؟ 

فالمؤرخ الذي ركع تخت تآثيز الذائن: الزئية إمايكتب من وبحهة نظرهافى 
نيبم الأحداث . ويدوّن الأحداث بالشكل الذي يوفر طذه الدوائر مصالحها ويمنحها 
الموقع المتقدم دائًاً . لذلك كثيراً ما نجد أن الوثائق السرية المتسربة أو التى يمكمن 
العثور علبها بعد حين تكشف عن حقائق مناقضة لما يدوّنه الكتاب الرسصيون او 
الذي بركتبون تلبية [رقبات الدوائ الرسعية..وهذه الظاهرء ك] هن راشعة ق التصين 
المدية حيث. ثفوة النلطات النياسية: واعلامها المنامى قفن علاهةة 0000 
معظم الدول والمالك عبر التاريخ . لأنّ السلطة في كل زمان لا يمكن أن تسمح 
بإنصاف خصومها ومعارضيها بالنحو الذي يعود عليها بالضرر أو يخدش فى سمعتها . 

ومن الأمثلة البارزة في هذا الموضوع : «مغازي الزهري» فقد تحدث الزهري 
بنفسه عن سبب تدوينه «المغازي» والعامل الموجه لاخبارها . فقال : قال إي خالد 


)١(‏ راجع في هذا البحث: ابن خلدون /المقدمة: ,١7‏ لا 47 4غ . السخاوي / الإعلان 
بالتوبيخ لمن ذم التاريخ: 17 71. 
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الفسرزى وهو: وال مكة انذاك:- اكتب إن الديزة» 

فقلت له : فإنّه ير ببي الشيء من سير على بن أبي طالب . فأذكره ؟ 

فقال : لا . الا أن تراه فى قعر الجحم "١‏ . 

فكتب الزهري مغازيه ولم يذكر فيها علي على الاطلاق . لا في إسلام . ولا في 
هجرة . ولا في جهاد . وقد اورد عبدالرزاق الصنعاني هذه المغازي كاملة في 
ولمعا ' ْ ْ 

"الرأي العام: فهل كان الرأي العام في زمن تدوين الأصل يشكّل ضغط على 
المؤرّخ يحمله على الكذب أو التقصير؟ ومن ذلك ما نراه في موضعين عند الطبري 
يعتذر فبهما عن ذكر بعض الأخبار «لأمور لا تحتملها العامّة» '' ثم يذكر الأخبار 
المضادة فقط . وهي التي تهاشئ مع الرأي العام آنذاك . 

وكالذي نشاهده في ما لايحصى من الكتابات الحديثة والمعاصرة, حيث يحجم 
الكتّاب عن ذكر كل مايثير الرأي العام. خضوعاً لقوّة الضغط الذي يشكّله الرأي 
العام أو بعض قنواته. حين يْسّها شيء من تلك التفاصيل . 

فلابدٌ من الملاحظة الدقيقة لمدئ مراعاة المؤرخ للرأي العام السائد في عصره , 
وهو يدون احداث التاريح . وهذا يتطلب المعرفة بعصر المؤرخ والانجحاهات السائدة 
فيه . 

أت الميول:والتعؤيات نسو كانت للآزاء الشخضية ‏ أو المداهن» أو للعتيلة: 
أو الوطن . أو الفئة الاجتاعية أو الوظيفية . فهل خضع المورّخ لشيء من هذه الميول؟ 

ولعلّ هذا هو أكثر العوامل أثراً في التاريم عامّة. والتاريخ الاسلامي خاصّة, 


(١)أبو‏ الفرج الاصفهاني / الاغاني 1١ : 1١‏ من رواية المدائني . 
)١(‏ عبدالرزاق الصنعاني / المصتف 80: 4159-73١1‏ . وقد نشرها الدكتور سهيل زكار بتحقيقه . 
١؟)‏ ناريج الطيرى 14 : 581,587 (أحداث سنة 5٠0‏ ها و 4: ا68. 
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«فربما كان الباعث للمؤرّخ على الحطّ من أقوام: مخالفة العقيدة. واعتقاد أنُم على 
ضلال. فيقع فبهم, أو يقصّر فى الثناء عليهم» هذا ما قاله السبكي في نقده للتاريخ. ثم 
تل لذلك بتاريم الذهبي (تاريخ الاسلام) فقال: «إنّه على حسنه وجمعه مشحون 
التعصّب المفرط . فلا يجوز الاعتاد على الذهبى في ذمّ أشعري. ولا شكر حنبلي.. 
وهو شيخنا ومعلّمنا. غير أن الحقّ أحقّ أن يُتبع . لقد وصل من التعصّب المفرط إلى 
عد دكن مدا :آنا اشفيخ عليه يوع القنامة'من غالب غلاء المتلمين 80 

وهذه ظاهرة تكاد تكون عامة . فتادر جدأً أن نجد مؤرخاً يدوّن حقائق 
باريخية تشكل إدانة في تحلّها للفئة التي ينتمي إلبها . لصالح فئة أخرئ طا مع فته 
نزاعات تاريخية . او خصومات مذهبية . 

عيث أن تلا عط بذقة أن المؤرّخ كان منتمياً قبل أن يكتب التاريم . فإِلى أي 
مدئ استطاع التحرر من تأثير الانتاء لصالح حقائق التاريخ ؟ إِنَّها القضية الأكثر 
صعوبة . لأنّا لا تتوقف على أدوات للبحث قد يتوفر علبها الباحث ولو بعد جهد 
كبير . لكنها تنوقف على ذات الباحث المؤرخ الناقد . فهل استطاع هو التحرر من شد 
هذا العامل وجذبه . ليحاكم النصوص ويقارن بينها بحياد تام. بحئاً عن الحقيقة 
النارقية لمرو 

© القلّى للجمهور: فقد يعبّر المؤرّخ عن الأفكار والعواطف المتّفقة مع أخلاق 
جمهوره وأذواقهم ومو :اع لو كان وحمي ذا عواطف وأفكار مخالفة. فهل 
بلمح في عمل المؤرّخ هذا النحو من القلّق ؟ 

١‏ تعمّد التكييف الأدبي للنصوص: لتظهر بصياغة أجمل وإثارة أكثر. وهذا 
أكثر ظهورا عند الأدباء الذين يعتنون بالشكل الفني للصياغة أكثر من عنايتهم بدقة 
وصدق العبارة. وفى هذا الفط من الكتابات تظهر عادة كثير من المبالغات والتعمهات 
لق تاو انه إلا :فزن قاقد ايها لأمية يو يمت ذات ينه علي فى 
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ثالثاً ‏ الجواب على السؤال الثالث: هل كان المؤْرّحْ ‏ مع فرض كونه شاهد 
غيان -قآدرا عل تقل الواقعة التارعية عل حقيقتياء أم كانت هناك عؤامل: قكيت 
في تسرّب الوهم والخطأ الى الصورة التي قدّمها؟ 

نبحث عن ذلك من خلال الملاحظات التالية: 

١‏ -هل كان المؤرّخ يتمتع بسلامة الحواس. وسلامة العقل. والقدرة على 
التركيز وضبط المشاهد. وحفظ ما يسمع؟ إن اي ضعف فى واحدة من هذه العناصر 
ينعكس مباشرة على تصوّره للواقعة التي عبّر عنها. 

؟"-هل تحققت له الشروط الواجب توفرها لنقل الواقعة. من حيث الزمسان 
والمكان؟ 

" -إلى أيّ حدّ توقرت المادّة الكافية لديه ؟ وهل كان دقيقاً في استخدامها ؟ 

8 -هل ترك حوادث كان يمكنه ملاحظتها بنفسه؟ 

ه هل كان دقيقا في التعبير عب يريد؟ ذلك أنّ الكتابة تحتاج الى دقّة في 
التعبير . بل ربما محتاج الى موهبة في القدرة على التعبير عن المقصود بوضوح وسلامة. 

هذه الأسئلة الخمسة وضعها الفرنسيان: لانجلوا. وسنيو بوس'". فتبعههما علبها 
سبائزامن كنب فق القد النايك ..خرها دون زياد فيا سيد عند زلدون 
- قبلهما بنحو ستة قرون - ثلاثة عوامل هامّة في أسباب تطرق الوهم والخطأ (الكذب 
غير المقصود) فِ التاريم , وهي: 

١‏ الذهول عن المقاصد: فينقل الخبر على ما فى ظنّه وتخمينه. بينا يكون 
المقضؤه اشاهره ار ميهد هنا اشر 

؟ - توهّم الصدق: وإِنا يأتي غالباً من جهة الثقة بالناقلين. وهذا يرجع إلى 
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الحرح والتعديل. 

- الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع. لأجل ما قد يداخل الوقائع من 
النلببس والتصنّع . فينقلها الخبر كما رآها. وهي إنما كانت بالتصنّع على غير الحقّ في 
نفه.. وهذه نقطة فائقة الأهمية . وقليلاً ما يتنبه إليها المئؤرخون ونقّاد التاريم . ولا 
سبًا في ما يتعلق بأخبار وسير القادة والملوك والزعماء الدينيين وأصحاب المواقع 
الدبلوماسية . فأيام هؤلاء أكثر عرضة للتصتّع ب الي 
تخالف الحقيقة أو تعاكسها تَاماً لاعتبارات أخرئ يراها أصحاب هذه المواقع 

ولعل من أبرز آمثلة هذه الحالة الأخيرة في تاريخنا .ما وقع في رواية محمّد بن 
اللتفنة عن | حوال يزيد كا شاهدها في زيارته له بالشام . إذ تصنّع له يزيد وأظهر 
العبادة والصلاح. فظن محمد بن الحنفية أنّ هذه هي حقيقة حال يزيد. فكذِّب يما 
نقله الوفد المدني من أصحاب عبدالله بن حنظلة, من أحوال يزيد المنحرفة والفاسدة 
التي كانت سبباً كافياً لدهم للخروج عن طاعته. وخلعه. الموقف الذي أدّئ إلى وقعة 
الحرّة في المدينة المنوّرة في السنة الثالئة من حكومة يزيد.. هذا إذا كانت الرواية 
دود أ ستناية لقا ار ا 

ولنا مناقشة هذه الرواية في كتابنا (تاريخ الإسلام الثقافي والسياسي) نورد هنا 
خلاصتها نموذجاً على هذا النوع من الخطأ في التاريم «الجهل بتطبيق الأحوال على 
الوقائع» . 

تقول الرواية + #أن محمداً ابن الحتفية قد أناه رجال حركة المديئة المنورة: 
ا ؛ لينبض معهم . في :مضتهم على يزيد . وذكروا له خصال 
يزيد التي رأوها واشتهر بها . فأبىئ عليهم ابن الحنفية . وقال : ما رأيت منه ما 
كرون “وقد علطي ر ند وأقت عدلاء: فرايتة مواظياً عل الضلاة ‏ متحرياً للخير: 
يسأل عن الفقه . ملازماً للسُنّة.. قالوا : فإنّ ذلك كان منه تصنعاً لك..» وطال بينهم 
الكلام . واختلفوا . فخرج محمد ابن الحنفية تاركاً المدينة إلى مكة . 
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هذه الرواية نقلها ابن عساكر في (تاريخ دمشق) وعنه أخذها ابن كثير ( . 

والسؤال الآن : هل هناك ما يدل على تصنع يزيد لابن الحنفية , أم أنّ ما شاهده 
ابن الحنفية من سلوك يزيد وشهد به كان يمثل حقيقة حال يزيد وسيرته ؟ لنكتشف 
الجواب على هذا السؤال في الخطوات الآتية : 

أ -وجدتا البلاذرئ» المتوق سنة 1195م كد أوردتهذا المتير ١‏ : ولكن:روايية 

الأول امج هو الذى دعا ابن المقفية للوكؤه علض هذا بعر تف 
لذبن افيه أمرا اذا + 

والثانية : تصريح خبر البلاذري بتصنع يزيد . إذ يقول : «وكان يزيد يتصنع 
لابن الحنفية . ويسأله عن الفقه والقرآن . فل) جاء ليودّعه قال له : يا أبا القاسم . إن 
كنت رأيت مي خلقاً تنكره نزعت عنه وأتيت الذي تشير به على» . فبعد تصريم 
البلاذري بالتصنّع . جاءت كلمة يزيد نفسه لتجعل التصنع لانة ‏ الجهفية هك الامتتر 
الراجح في سلوكه معه . 

كا يمكن ان يضاف هنا تنبيه رجال ثورة المدينة لابن الحنفية إلى أن ما أظهره 
يريك كان 'تصتعاً لهالفزهن البعالته »قلت اهزواسه على ا قله ان الميفية ., 

ب - ملاحظة مصلحة يزيد الغالبة في استالة ابن الحنفية . وهو أقوئ اطاشميين 
انذاك وأكثرهم قدرة على جمع الأنصار . ذلك فى الوقت الذي كان يزيد يراقب حركة 
ابن الزبير الرافضة لحكومته فى مكة . ويخئشئ بحق اتفاق محمد ابن الحنفية وابن 
الزبير. ولو مؤقتا ضده . او يخسئئ رده في المدينة الذي سيتبعه بلا شك ترد انصاره 
في الكوفة وهم أكثر أهلها . فيشتد على يزيد أمره . 
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وهذا كلّه يجعل تصنع يزيد لابن الحنفية آمرا مطلوباً بإلحاح من رجل يقود 
ول عط عم من اكتردين بايد 

ج - ملاحظة مدئ ما تركه إخبار ابن الحنفية عن حال يزيد من قناعة لدىئ 
المؤرخين الثلاثة الدين أوودوة: 

- أما البلاذري . وهو أسبقهم . فقد كان صريحا فى وصف سلوك يزيد بالتصنع , 
مؤكدا ذلك بعبارة يزيد نفسه الدالة عليه . 

وأما ابن عساكر فهو في تاريخه جمّاع أخبار يروي العشرات مما ينقض هذا 
الخبر ويؤكد الحال الاخرئ ليزيد . 

- وأما ابن كثير . وهو المؤرخ الناقد . والذي أصبح المصدر المعتمد لدئ 
المتاخرين في هذا الخبر . فقد اثبت قناعة مخالفة تماما لشهادة ابن الحنفية . متفقة مع 
شهادة رجال المدينة والمشهور من حال يزيد : نتابع ذلك عنه في الفقرات الآنية : 

أ - تقييمه لسياسة يزيد بعد هذا الخبر وقبله . إذ أجمل رأيه فيه بقوله : «وقد 
أخطأ يزيد خطأ فاحشاً في قوله لمسلم بن عقبة ‏ قائد جيشه الذي أرسله إلى المدينة 
المنورة - أن يبيح المديتة ثلاثة أيام . وهذا خطأ كبير فاحش . مع ما انضمّ إلى ذلك 
من قتل خلق من الصحابة وأبنائهم . وقد تقدّم آنه قتل الحسين وأصحابه على يدي 
عبيدالله بن زياد . وقد وقع في هذه الثلاثة أيام ‏ وقعة الحرّة في المدينة ‏ من المفاسد 
العظيمة فى المدينة النبوية مالا يحدّ ولا يوصف مما لا يعلمه إلا الله عنَّ وجل . وقد أراد 
بارسال مسلم بن عقبة توطيد سلطانه وملكه ودوام أيامه من غير منازع . فعاقبه الله 
بنقيض قصده , وحال بينه وبين ما يشتهيه . فقصمه الله قصم الجبابرة واخذه أخذ 
عزيز مقتدر « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرئ وهى ظالمة إنّ أخذه ألم شديد » . 

ب - ساق ابن كثير جملة من الأحاديث المعتبرة التى تؤكد عقوبة الله تعالى ليزيد 
وترجي غلك االكا+ فالا ,قال التغار ىر لمحيس تعن سملارى أى وتام 
قال : سمعت رسول اله يَيْةٍ يقول : «لا يكيد المدينة أحد إلا اماع كا يناع الملم في 
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المأووقة ووآه مشلة دلا يور احد اهن الدينة سوع إل اذايه الله في النار ذوب 
الرصاص . أو ذوب الملح في الماء» . وقال الامام أحمد بإسناده ‏ والكلام مازال لابن 
كش ان رسول اشعتقة قال من أحاف أهل المدينة طليا أحافة الله وعله 
لعنة الله والملائكة والناس أجتعين. ٠لا‏ يقيل الله نمه يوم القيامة ضيرقا ولاعدلا» 
وروا النداف: عن كين ونس ددن لشاف أعل 'الديرة ا عاقه انع وعليه ليع ان 
وملائكته ونان عسي :«واطال ان فرق ذ كو وين من الأعاديث فى هنذا 

ج - مال ابن كثير بحرف صرب إلى العلماء الذين استندوا إلى هذه الأحاديث 
فجوّزوا لعن يزيد قال : «وقد استدل بهذا الحديث وامثاله من ذهب إلى القرخيص 
في لعنة يزيد بن معاوية . وهي رواية عن أحمد بن حتبل اختارها الخلال وأبو بكر 
عبدالعزيز والقاضي أبو يعى وابنه القاضي أبو الحسين . وانتصر لذلك أبو الفرج ابن 
الحوزي ف مصنف مفرد وجوز لعنته.. إلى أن قال : ومنع من ذلك آخرون وصنّفوا 
فيه ايضا لئلا يجعل لعنه وسيلة إلى ابيه أو احد من الصحابة ! و ملوا ما صدر منه من 
سوء التصرفات على انه تأول وأخطأ . وقالوا : إن كان مع ذلك إماماً فاسقاً "١!‏ . 

اذن حتى هؤلاء الذين اضطروا إلى تأويل أفعاله بدافع قطع طريق اللعن عن 
ابيه ومن معه من الصحابة . حىق هؤلاء قد شهدوا بفسقه . 

د - وأخيراً . وهو يعرّف بحال يزيد في ختام الحديث عن أيامه . قال ابن كثير : 
«وقد كان يزيد فيه خصال محمودة من الكرم والحلم والفصاحة والشعر والشجاعة 
وحسن الرأي في الملك . وكان ذا جمال . حَسّن المعاشرة» فلما انتهئ من وصف شمائله 
كال تو كان فيه اننا إقبال على الشهوات . وترك بعض الصلوات في بعض الأوقات, 
وإماتتها في غالب الأوقات» ثم استطرد في ذكر الأحاديث النبوية التى أنذرت بمثل 
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دبائطة يؤزية .متها الحبديث الذي أحره الامام أحدبين حيل ١‏ ان النى تابقة قال : 
«يكوق خلق“من'بعذ.بنعين كه أخناعوا الصلاة واتبنوا الشهوات توف ينلقون 
ا مدل عل شال بويك هده عا اورهه الوسوبن كار مسن عدر عبد ارمق بن 
سعيد بن زيد فى يزيد بن معاوية . يقول فيه : 

لفحت ونا ولمين ختالك مثا يا مضيع الصلوات للشهوات "١‏ 

ف اوعو مناعيه بمو للك كله بقوله وان ونيد كان فانيا لال 

ومع هذا كله . بل مع بعضه لا يبق لما نقله ابن الحنفية من مشاهداته لحال يزيد 
من تفسير إلا ان يزيد كان يتصنع له ليكسب رضاه . 

وبهذا النحو من النقد والتحليل نستطيع أن نكتشف ما قد يداخل الأخبار 
والوقائع من تصنع وتلبّس ينخدع به الخبر . ويتناقله عنه الرواة . 

الادعنا كر قن أجا جل التفاط النلاث :الى أووعها الى خلد ون موحد 
والتي قد تكون أسباباً للكذب غير المقصود في التاريج . 

وبإضافة هذه النقاط الثلآث الى الخمس المتقدّمة تحضل لذينا ثانية أسغلة: 
ستوفّر لنا الإجابة عليها معرفة دقيقة بمدئ صدق النصّ وانطباقه على الواقع التاريخي. 
وهو الطريق الذي سيوصلنا إلى معرفة الصورة الأكثر صدقاً لوقائع التاريم وأحداثه. 
ولابدٌ من التذكير بأن عملية النقد هذه تستلزم المقارنة بين مختلف المصادر التى 


تنتحدث عن الواقعة قيد الدرس . 
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الفصل الرّابع 
التّقد التاريخى وعلم التاريخ عند المسلمين 


النقد التاريخى : 

نقد التاريم فنٌّ قديم عند المسلمين. فقلّ أن تجد كتاباً في التاريخ تخلو مقدّمته من 
أثر نقدي ‏ ولو يسير ‏ لبعض كتب التاريخ أو مناهج المؤرّخين. وغالبا ما ينصب 
النقد على اتام الكتب السابقة بخلط الغث بالسمين. وإيراد الأساطير والاسرائيليات 
والمفتريات. وربما 3 المؤرّخ بالميل والتحرّب ونحو ذلك. 

لكرة غناي تحديدة ف التعن لورك تناعا عند طن المواخيوة كافقة عدن 
وعي تاريخي متنام. يتعئ نقد الإسناد إلى تقد المضمون من خلال قوانين علمية في 
النقد . 

ولعلّ أول هذه القوانين ظهوراً عند مؤرخي الإسلام هو «تحكيٍ العقل» 
فالأخبار تعرض على العقل . بغض النظر عن أسانيدها . فا يأباه العقل السليم يحكم 
عليه بالبطلان وإن ورد باسانيد ذات قيمة عند اهل الجرح والتعديل . وعلى هذا 
الأساس تخلص كثير من المؤرخين من أساطير وأباطيل كثيرة كان يتناقلها الرواة 
والاخباريون. 

ولكن هذا القانون على أي حال هو قانون عام . يحتاج إلى كثير من التحديد , 
وى ضوابط علمية تضمن له الدقة في تطبيقاته . فهو في شكله العام لا يضمن ابتعاد 
المؤرخ عن ضغط الميول والدوافع الذاتية . فلربما ردّ بعض المؤرخين أخباراً لنكارتها 
وعدم استقامتها مع حكم العقل السليم . فها تقبلها آخرون ودافعوا عنها اعتاداً على 
عاذ او مقدمات أمنوا بها واعتبروها كفيلة بتبرير مثل هذه الأخبار وقبوها . 
لكان تمتفيل غاته ما وافى حيولة و ارده ولا دري شه كارن ميل فنا واه ديرا 
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بالاههام فما هو عند غيره غير خليق بالذكر أصلاً . 

فعلى الرغم من أهمية هذا القانون . وما حققه لكتابة التاريخ من فائدة جليلة . 
ااانه سبو ميذاناً مفتوحا لآقات أخرئ عترض كتابة النارع :مال موفر 'لديننا 
توافن اشرئ اكت دقة وعديرا : 

وقد تحقق بالفعل مع تعمق التجربة وظهور مؤرخين كبار تحديد قوانين دقيقة في 
نقد التاريم أخذت طريقها إلى التطور التدريجي مع تراكم الخبرات والتجارب . 

وسنثبت هنا بعض الأرقام الشاهدة على مارسة المؤرخين الكبار هذا النوع من 
الفنون «تقد التاريخ»... والشاهدة أيضاً على تنامي هذا الفن ليتخذ صيغته العلمية 
الناضحة سسلاً ذلك ستقاً عَلمَياً كيما فى 'موضتوعه: 


١‏ المسعودي (747ه): وقد تعرّض لأخبار في وصف بعض الأنهار وبعض 
الجيوانات نقلها الجاحظ في كتاب (الحيوان) فبها من الغرابة كثير. فأثبت المسعودي 
بالتنقيب والبرهان العملى بطلانها. ثم علّل إيراد الجاحظ ها ولأمثاها بأنّ الجاحظ 
«لم يسلك البحار. ولا أكثر من الأسفار. ولا يعرف المسالك والأمصار. وإما كان 
حاظت ابل ».تقل عن كتنيا الوؤاقن»!؟!, ويتضو هذا خط يتن المقر فين أيض: 

وهكذا اتخذ العمل التاريخي منحئّ علمياً لايتطّق إليه الهوئ. حين اتَخذ من 
التجربة والتنقيب والتقصّى منهجأ في تمحيص الأخبار وتقبيمها. فلم يقف النقد عند 

. . , 
عيب النقل من كتب الورّاقين. بل تعدّئ إلى التعريف باسس علمية موضوعية 
؟ ‏ مسكويه, أحمد بن محمد بن يعقوب الرازي (١87ه):‏ يُعدٌ كتاب مسكويه 
)١(‏ انظر مروج الذهب 7٠١7:1 .7١7:١‏ (ط١‏ مؤسسة الأعلمي ‏ تحقيق عبد الأمير مهنا - 


١ه‏ ). التنبيه والاشراف: 49. 
(1) انظر : مروج الذهب .1٠١ :١‏ 
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ارت الأب ) إغازا تاصا م هذا النوع: انتوضب فب التجارت البشن ب الحامة فى 
مختلف العصور . وعِثّل اختياره لعنوان كتابه وعيا تاريخيا ممتازا. كا يعدّ إنجازه هذا 
سابقة هامّة فى نقد التاريم . 

قال فى مقدّمته: «وجدت المصادر التاريخية مغمورة بالأخبار التي تجري بحرئ 
الأمبار جو الرافات اين لااقائد :افيا عير ابعدلات الناين» متعير اهانه عا 1ك 
التجارب البشرية الى توخدغيراء وطذا ل وض حو إل بشحرات الأسياء زه 
اكتمو ينين خوال ,لان أغل وكائها لذ يون كنا عو قينا لمر ان 
أموواه ) إلا ما كان تدبيراً بعترياً لا يقترن بالاعجاز»!1. 

 "‏ ابن طباطبا (ابن الطقطق) (5١7ه):‏ قدّم لكتابه (الفخري في الآداب 
السلطانية والدول الاسلامية) ا عتنيةا فال الترسة فيه اموي 

أحدهها: «ألا أميل فيه إلا مع الحقّ. ولا أنطق فيه إلا بالعدل.. وأن أعزل 
سلطان الهوئ. وأخرج من حكم المنشأ والمربئ. وأفرض نفسي غريباً منهم وأجنبياً 

لقد انطوئ وصفه هذا على نقد بليغ لمؤرّخين مالوا عن الحقّ. ونطقوا بغير 
العدل. وسايروا سلطان الهوئ. لكنّ أهم ما في هذا النقد ما عرضه من أسلوب علمي 
في تجنّب الوقوع بتلك المسالك التي تُضعف قيمة التاريخ أو تسقط اعتباره. وذلك 
بتمثّل الحياد التام. والحخروج من كل المواقف المسبقة إزاء أحداث التاريم ورجاله. 
ليضع نفسه موضع الشاهد الغريب الذي يشهد بالحق. فلا منفعة تجرّه. ولا هوىّ 
يدفعه . وهذه هي الأمانة والنزاهة المطلوبة في تدوين التاريم. 

وثاتمهما : «أن ع عن المعاني بعبارات واضحة تقرب من الأفهام.. فطالما 
رأيثُ مصنّن الكتب قد اعقرضتهم محبّة إظهار الفصاحة والبلاغة. فخفيت اغراضهم. 
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واعتاصت معانبهم . فلت الفائدة بمصنّفاتهم»٠'.‏ إذ وضوح الأغراض وقرب المعاني 
يتان شرطا أساسيا فى تحقيق أهداف الكتاب وتبرير تدوينه.. وهذا النقد سار على 
التواريخ السّجعية والشعرية. 

-ابن خلدون (8١٠8ه):‏ اتخذ النقد التاريخى عند ابن خلدون صيغة (النظرية 
العلمية) المتكاملة. والق: مكن توريعها عل ثلاثة مخاور: 

الأوّل: أسباب تطرّق الخطأ والوهم الى المؤْرّخ. 

والثاني: أسباب الكذب في التاريم. 

والثالث : قوانين نقد الأخبار التاريخية . 

وقد تقدم بيان أهم ما يتضمنه امحوران الأولان . وفى احور الثالث نقاط عميقة 
هي في ققة ما توصل إليه أهل التاريخ من قوانين النقد التاربخي . وقليل جداً من 
المؤرخين من يستطيع تطبيقها بدقة وبمستوى يستوعب أعماله التاريخية كافة . لما 
تتطلبه من معرفة واسعة بدقائق تاريخ الأمم . وذهنية ثاقبة . قادرة علىئ مداومة 
لفحلل والنفه عير خاضعة للسول والاتاهات: 

ومن أهم هذه القوانين : 

قانون طبائع العمران : «فللعمران طبائع في أحواله ترجع إليها الأخبار . وتحمل 
علما الروايات والأآثار» "ا , 

والعمران عند ابن خلدون مصطلح يستو عب الجتمع والحضارة 0 فإرجاع 
الأخبار إلى «طبائع العمران» يتطلب المعرفة المفصلة ب «اصول العادة» أي المتعارف 
والمعقول في شؤون الإنسان والمجحتمع والبيئة . و «قواعد السياسة» وما يمكن أن 
ينسجم معها وما لا يمكن . و «الأحوال في الاجتاع الانساني» بشكل عام . 


.١4 الفخري فى الآداب السلطانية:‎ ١ 
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بقول ابن خلدون : «لآنّ الأخبار إذا اعتمد فيها على يحرّد النقل . ولم تحكم 
أصول العادة.وقواعذ السياسة :وطبيعة العمران ..والأخوال فى الاجتاع الانساق: 
ولا فيس الغاتب منها بالناهد . والحاضر بالذاهب . فرتًا ام يؤمن فبها من العثور . 
ومزلة القدم . والحيد عن جادة الصدق» '. 

ومما يختص بطباتع العمران أيضا : تبدل الأحوال في الأمم مع الزمن . وهذا لابدّ 
من معرفنه لكي لا يقع المؤرخ في الغلط وهو يقيس الحاضر على الماضي دون المعرفة 
بما طرأ عليه من تغيير عبر الزمن . 

يقول ابن خلدون : «ومن الخطا لني ف التاريح : الذهول عن تبدل الأحوال ف 
الأمم والاأ بال سدل الأغصان ومرون الابام . وهو داء دوي شديد الخفاء . إذ لا يقع 
ذلك الا بعد احقاب متطاولة . فلا يكاد يتفطن له إلا الآحاد من أهل الخليقة . وذلك 
أن الخوال الخال والأحم :وعواتدهع كليم لادوم عل وقيرة واحدة ومنهاج مستقر . 
ماهوا كنات هل الباق والا رمه واشقال مسال إل ال #ابربعة ان تدكر 
باختلاف أحوال الأمم وعوائدها عبر التاريم . يورد من تاريخ الإسلام مثالاً على ذلك 
في التغير الذي حصل في طبقة المعلمين وطبيعة وظيفتهم . فبيغا كان اه 
الرسول ينيد وبعده بقليل مهمة خالصة يتبنّاها المعلم من أجل تبليغ الدين الذي آمن 
به وجاهد من أجله بنفسه وبأمواله . أصبح بعد ذلك وسيلة من وسائل الكسب , 
وحرفة من الحرف التي يعتاش بها الناس . فلم يعد التعليم اذن لوحده فضيلة ترفع 
كان عباحيا كا كاك من ا 

من هنا وقع البعض في الخنطأ حين لم يلتفتوا إلى هذا التبدل والتغير . فراحوا 
يدافعون عن الحجاج بن يوسف الثقق بحجة أن أباه كان معلّماْ . ذاهلين عن ان 
التعليم في عهده قد اصبح حرفة كسائر الحرف . فلم تعد له تلك الفضيلة الني كانت 


: نء.م)١(‎ 
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عند السلف الأول (" , 

هكذا يتطلب النقد التاريخي إذن عمقاً في التحليل . كما يتطلب المعرفة الواسعة 
بأحوال الأمم وما يجري عليها من تبدلات مع الزمن . 

هوم ينحصر النقد التاريخي على هذا الاتجاه. بل حيّ الدفاع عن التواريخ 
النى جمعت الأساطير ومزجت الغث بالسمين قد اتخذ شكل النقد المبرّر . كالذي نراه 
8 (ابن فندق. علي بن زيد الببهق)!" الذي دافع عن الأساطير والمفقريات في 
التاريخ ورد على الذين طعنوا على ؛ بعض التواريخ التي كثر فيها هذا اللون من الأخبار. 
قائلاً: إِنْه لا يصمّ أن ينظر إلى ذلك بعين الاحتقار والتصغير . لأنّ كلّ ماسدّ جهلاً فهو 
حمود. فحكايات كليلة ودمنة على ألسن الحيوانات كلّها عبر وجكم عظيمة الفائدة. 
وحكايات كرم البرامكة تنجلى قيمتها حين تتلى على وزير بخيل. فتثير فيه اللهمم. 
وربما ثُليت على البخيل فأئارت غضبه ووصفها بأنها مفقريات. ومن جميل ما قيل 
«الحر يعطي والعبد يألم»"! 

هذا . وسوف نستعرض غماذج متعددة من نقد التاريجخ لدئ كبار مؤرخي 
الإسلام عند دراسة مناهجهم في الباب الثاني من هذا الكتاب . 


علم التاريخ 0 
لقد مير المسلمون قبل غيرهم بين (التاريخ) وبين (علم التاريخ). وتحدّئوا في علم 
التاريخ قبل أن يعرّفوه بهذا العنوان (علم التاريخ) كالذي شهدناه عند مسكويه في 


كا 

)١(‏ من مؤرّخي القرن السادس الهجري له (تاريم بمهق) بالفارسية - طبعة فروغي - تصحيح 
أحمد همنيار. وهو غير اتاريمٍ البييق) لأ فضل الببيق الذي كتبه فى ف تاريج مسعود الغزنوي 
في ثلاثين يحلّداً. ترجم منه يحلّد واحد يعنوان ن (تاريم البييق). 

(9؟) أبن فندق / تاريخ ببهق ‏ بالفارسية .١1:-‏ 


النقد التاريخى وعلم التاريخ عند المسلمين رف 


١تجارب‏ الأمم). ثم اكتشفوا هذا العنوان وآبرزوه في مقدّمات كتبهم في التاريخ : 

١‏ - فتحدّث ابن فندق (القرن السادس) عن «علم التاريخ» وعرّفه بأنه مركب 
من علم الأديان وعلم الأبدان. وهو الذي يعرفنا بأسباب سعادة الأمم السابقة 
والعؤامل الى 'ساعدت عل شعادها اوسبيت ق شقائهاء:ودت .طرق 
المرقة النارعنية ققال: طرلى التدر فد علؤنة: (المتل .والكين:والشاهدة) والسفل 
وحده لايستطيع إدراك أحداث التاريخ. والمشاهدة لجميع أحداث الأمم أمر متعذّر. 
إذ لايتهيّأ لإنسان أن يعيش مع كلّ الأمم السالفة ليشاهد جميع أحدائها. فالطريق 
الوحيد للمعرفة بتاريج الأمم هو السماع وهو من أبواب المحسوسات'!". 

؟ ابن خلدون (708 ه) : صاحب الحس التاريخي الكبير . لم يكن ليغفل أن 
التاريخ علم . وأن يعطي هذا العلم حقه . فجعل صدر مقدمته الشهيرة في «فضل علم 
التاريخ وتحقيق مذاهبه والالماع بمغالط المؤرخين» !" . 

واذا كان هذا العلم «في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول.. تنساوئ 
في فهمه العلاء والجهال» فهو «في باطنه نظر وتحقيق . وتعليل للكائنات ومبادئها 
دقيق . وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق . فهو لذلك أصيل في الحكئة عريق . 
وجدير بأن يعدّ في علومها وخليق» !" . 

فلا يكون العمل التاريخي عَلمِياً بمجرد سرد الأخبار وتسطيرها . بل انه 
يكتسب قيمته كعلم :من خلال البحث فى أسباب الوقائع والأحداث . وما بينها من 
علاقات . والكشف عن اسباب نشاة الدول . واسباب تقدمها . وعوامل توقفها ثم 
ضعفها وانهيارها !''. 


.8-1/ :- ابن فندقى / تاريخ ببق - بالفارسية‎ )١( 
.1-: مقدمة ابن خلدون‎ )1( 

(9امان::*:-1. 

لغام.ن:غ-_6. 
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وبهذا تنحقق وظيفة علم التاريجح الأساسية وتظهر قيمة ما يوقفنا عليه من 
اااحوال امامو من لمم في أخلاقهم #والأنناء فى تبره والمتلوك فى دورطم 
واكم ذا 

ويخلص ابن خلدون إلى أن حقيقة التاريخ هي «أنه خبر عن الاجتاع الانساني . 
الذي هو عمران العالم . وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال . مثل : 
التوخشس. والتانس . والعصبيات : وأصناف التغلّبات للبشر بعضهم على بعض . وما 
ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها . وما ينتحله البشر بأعاهم ومساعبهم من 
الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث من ذلك العمران بطبيعته من 
الأحوال» '". 

؟-كما تحرّث أحمد بن قاضي شهبة (1/1/4- 80١‏ ) عن «علم التاريئ» وفوائده. 
وإرشاد القرآن إليه . فقال : أما بعد فإن علم التاريخ علم نافع جليل . وقد أرشد إلى 
الاحتياج إليه التغزيل . وفوائده كثيرة لا تنحصر . فن أهمها : معرفة حال من مضئ 
من رواة الأخبار . وتَقَلّة الآثار . والعلم بأخبار أصحاب العلوم الشرعية وغيرها . 
ليعلم الإتسان عنمن يأخذ دينة ..ويتمكن الغالم.من تقد الأعلم والأول عنئد 
التعارض . 

ومن فوائده : التأمي بمحاسن الشيم.. والتحرز عما يلام الإنسان عليه ويذمٌ.. 
والاتعاظ يمن انقضئ ومضئ.. إلى غير ذلك . 

ثم استدل على أهمية هذا العلم با عرف عن بعض كبار اسلف . فالاإمام 
الشافعي «أقام على تعلّم أيام الناس والأدب عشرين سنة . وقال : ما أردت بذلك إلا 
الاستعانة على الفقه» . 


(١)م.ءن:‏ اا 
(كام.ن:78. 
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والحافظ أبو شامة يصف التاريم بأنه «عظم الفاتدة . جليل العاتدة . وفي كتاب 
الها ل ولت رن ليقف من احبان الأب التالفة:وائناء الرون المناليةعامعيينة 
لأول اناري 3 

وهكذا تزداد أهمية علم التاريخ لكوة حمل أشني اللدافية بتصتديا مو ماهر 
المعرفة في عدة علوم اخرئ . كالعقاتد . والرجال . والفقه . كل هذا قد دخل في وعي 
علماء المسلمين لعلم التاريخ في وقت متقدم . 

أما اوّل :من كتنب كتابا شتقلاً فى (علم التاريم) فهم : 

.» الكافيجى (/851ه): في كتابه « المختصر في علم التاريم‎ ١ 

واقو اميه ع كلانه انوا 

الباب الأوّل: «فى مبادئ علم التاريخ». 

عوّف فيه علم التاريخ أنه : «علم يبحث فيه عن الزمان وأحواله. وعن أحوال 
ما يتعلق به من حيث تعيين ذلك وتوقيته». في كلام مفصّل تناول فيه الزمان 
واتقسهاته , وأنواع التواريخ المعتمدة (الطجري. والفارسي. والرومي) وأصل كلمة 
التاريخ واستعمالاتها. والشروط اللازم توفرها في المؤرّخ إذ «يشترط في المؤرّخ ما 
يشترط في راوي الحديث من امور؛ العقل والضبط . والاسلام. والعدالة. ليكون 
معتمدأ فى أمر الدين وامينا فيه ولتزداد الرغبة فى تاريخه . وللاحتراز عن المجازفة 
والافنيات. فيحصل له الأمن من الوقوع في الضلالة والاضلال». 

والباب الثاني : «في أصول علم التاريخ ومسائله». 

غير فيه قواغد علم التاريم إن عسي اصول, تندرج عبت كل اعد جزئيات 
كثثرة. 


)١(‏ تاريخ ابن قاضي شهبة : المجلد الثاني / الجزء الأول من المخطوط / ص ٠١7‏ طبعة المعهد 
العالمي الفرنبي للدراسات العربية ‏ دمشق  ١1914‏ م تحقيق عدنان درويش . 
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وهذه الأصول الخمسة عائدة الى الاعتبارات الحاصلة للمؤرّخ عند إرادة تدوين 
عن يم الاماء وقد الاعارآات هين دروى: 

أ اعتبار وجه الحضور والعيان: أي الحسّ. وهو أحسن الوجوه. لقوهم: «من 
فقن يننا خف علما» ومنه قول ابراهيم الخليل: «ليطمئنَ قلبي».. والامي افيه أن 
يعتئئ بتاريخه غاية الاعتناء. 

ب - اعتبار وجه العلم واليقين: والأصل فيه أن يؤرّخ على أحسن ما يكون. 

جَ - اعتبار وجه غلبة الظنّ: والأصل فيه أن يوْرّخ مع تنبيه على وقوع 
الااختلاف فيه. بلا جزم باحد طرفيه . وفائدته انه قد يظهر رجحان احد طرفيه في 
ما بعد وإن م يظهر الآن. 

د اعتبار وجه التعارض دون ترجيح : والأصل فيه أن يؤرّخ لما فيه الفائدة 
ول 

ه اعتبار وجه غير الوجوه الأربعة : والأصل فيه أن لا يؤْرّخ, بل يسكت عنه 

أمَا الباب الثالث: فهو «في بيان شرف أهل العلم وفي فضل العلم وفي بيان ما 
يفيد التذكّر والاعتبار». 

" -السّخاوي (5؟٠ه):‏ في كتابه «الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ». 

وفيه الأقسام التالية : 

الأوّل: تعريف التاريخ لغة. واصطلاحاً . 

فهو لغد: الاعلام بالوقت.. واصطلاحاً : هو فن يبحث فيه عن وقائع الزمان من 
حيث التعيين والتوقيت. بل عبًا كان في العالم. 

والثاني: موضوع التاريخ ومسائله: فوضوعه - الانسان, والزمان.. ومسائله- 
سواط التضلة: 
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والثالث : فائدة التاريم : وهي العرفةبالامووجعل؟ وحيها:: وشو يات فته 
تفصيل كثير . وتعريج على كثير من أخطاء المؤرّخين. 

والرابع : غاية علم التاريخ: وهي الترجّي لرضا الله . فإنّه لا يضيع أجر من 
نستي ةوالع الوتالفيات:. 

والخامس : حكم التاريخ: فنه الواجب وجوباً كفائياً. ومنه المستحبٌ. ومنه 
المباح. ومنه المكروه. ومنه ما هو حرام. كالذي وقع للكثير من جهال المؤرّخين 
الذين معوّطم غالبا على الناقلين عن كتب الاولين. كمبتدا وهب بن منبّه . وغيره من 
كتب الأخبار التي تجري حرى الخرافات. 

والسادس : ذم ناقدي التاريخ: فهم بين ناقد مخصّص لبعض التواريخ المشحونة 
بالكذب والخرافة . وبين جاهل بعلم التاريخ وقيمة التاريجخ. 

والسابع : شروط المؤرّخ : وأهمها: العدالة مع الضبط التام. والعلم بأحوال 
الرجال مما هو تابع لعلم الجرح والتعديل. والتغزّه من التعصّب والميل والطوئ. 


الفصل الخامس 
التدوين التاريخى عتد المسليين 


نشأته وتطوّره * 


تمهيد : 

لقد عرف المسلمون كلمة «التاريم» قبل بدء اعتادهم للتاريج بحسب التقويم 
المجري في السنة الرابعة من حكومة عمر بن الخطاب. واعتمد المسلمون التقويم 
الهجري منذ سنة 1ه من أجل التأريخ للكتب الرسمية والدواوين والعقود ونحو 
ذلك . واعتنبروا الحم أول أشهر السنة وفقاً لما أشار به الإمام على لاعتبارات خاصّة 
ميزوا بها هذا الشهر عن غيره'". 1 

ثم عرفوا «التاريخ» بمعنى الكتاب الجامع للأحداث عبر السنين. وظهرت هذه 
الكلمة عنواناً لكتاب صُّنَف في النصف الأول من القرن الثاني. وهو (كتاب التاريخ) 


(:#) مصادر هذا الفصل: ١‏ د. شاكر مصطق / التاري العربي والمؤرّخون. ؟ ‏ د. السيد عبد 
العزيز سالم / التاريخ والمورٌخون العرب.  ”‏ علم التاريم عند المسلمين / فرائز روزنثال - 
ترجمة د. صالح أحمد العلي. ؛ ‏ هاملتون جب / علم التاريج -كتب دائرة المعارف الاسلامية , 
-د. عبد الحليي عبد الرحمن خضير /المسلمون وكتاية التاريخ. _د. عيد الجبار ناجي / 
لسبامات مؤونى الميره ى الكتابه التارعيه حى القرن الزام المضرى: لان فؤاد سكين / 
نار الترات العرى» 

.181 المسعودي / التنبيه والاشراف:‎ )١ 
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لنؤانة'ين الكو المتوواضتة لالاأه ود عدت فيد عين أحتداك القرن الأول 
الهجري. وبعده ظهر أيضاً (كتاب التاريج) لهشام بن محمد بن السائب الكلبي المتوقٌ 
ينه 1 القد وق الوقك شدي كعت المنف وق عد 1 اهز) لكاي التارع بعتن 
السنين) وكتاب (تاريخ الأشراف الكبير). 

ذلك كلّه كان قبل أن تظهر كتب التراجم التى أطلق عليها اسم التاريج. والتي 
كان من أُوَها ظهوراً (تاريج البخاري) المتوقٌ سنة 101م27. 


العوامل المؤثّرة في عملية تدوين التاريخ الاسلامى 


تنأئّر عمليّة تدوين التاريخ .كواحدة من الأنشطة العلمية والظواهر الحضارية- 
بعوامل كثيرة ومتنوّعة , بعضها إيجابي يدفعها نحو الأمام. وبعضها الآخر سلبي يُعرقِل 
حركتها. أو يدفعها الى الوراء.. وستقدّم باختصار عرضاً لأهمّ هذه العوامل : 

أوَلاً ‏ العوامل الايجابية : هناك عوامل كثيرة تحفّر نمحو الاهتام بالتاريخ 
وتدوينه, أو تساعد عليه وتوقّر أسبابه وأدواته. نذكر الأهم منها. وهي : 

القرآن الكريم: ويتمثّل دوره الايجابيّ الكبير من خلال: 
الاهتام القرآني البالغ بالتاريخ. تاريم الأنبياء وتاريم الأمم. الذي تكرّر في 
سور قرانية عديدة., وَآسَاليتَ ف العرض متنوعة. قادرة لوحدها أن تبعث روح 
الاهام بالتاريم. معرفة وتدوينا . 
فالعرض القرآني المفصّل إلى حدٌ ما لتاريخ بني ! مائكل تر الع رن" المتسطيت 


)1 ساكر مصطق / التاريج العربي والمؤرخون: .05-0١‏ 


التدوين التاريخى عند المسلمين ١م‏ 


لتاريح قوم نوح وإبراهم وشعيب وهود ويولس وصالح وعيسبى يندا وأفتحاف 
الكهف. هي غماذج من العرض التاريخي الذي يركز على أهم الأدوار التاريخية 
والأحداث الحاسمة. ودور الطليعة ودور المجتمع في التاريخ. والعرض المفصّل لقصّة 
يوسف هو انموذج لعمل تاريخي في حياة الأفذاذ صانعي التاري. فلنقراً هذه اللوحة 
غن ذى القرنين: «إنّا مكنا لهُ في الأزض وآتيناهُ من كل شىء سَبَباً :* فأتبَعٌ عا 
حّ إذا بَلَعَ مَعْرِبَ ألشّنس وَجَدَها تَقْدْبُ في عين حَمِنَةِ وَوَجَدَ عِنْدَها قَوْماً قُلنا يا ذا 
القَرْنَينِ إمَا أن تُعَدّبَ وإمًا أن تَنّخْدَ فييم حُسْناً* قال أَمّا من ظَلَمّ فَسَوْفَ تُعَدبُهُ #6 
ير إل ريه يبه عَذَاباً كرا * وَأَمَا من آمَنَ وَعَبلَ صَايحاًقلَهُ را آلحُسئ وَسَتَعُولُ 
لمن أذريا كدراء © اع عا » حَقْ إِذَا بَلَعَ مَطلعَ آلشّنس وَجَدَهَا تَطلُمُ عَلَْ نَوْم 
تقل لم من ونا سا كَذْلِكَ وَكَد أَحَطنا ها ند حبرا » ثم َنِم ستياً» حَى إذا 
بَلَعَ بَيْنَ آَلسَّدَيْنِ وَجَدَ مِن دونه قَؤْما لا يَكَادُونَ يَفَْهُونَ قَوْلاً * قَانُوا يا ذا ألقَرَْينِ إن 
يَأجُوجَ ومَأجُوجَ مُنْسِدُونَ في آلأزض فَهَلْ عَجِعَلٌ لَكَ خَرْجاً عَلىْ أن تَجْعلَ بَيْنَنَا ويَِئكُم 
سَدَاعد قَالَ مَا مَك فيه رَيٌ خَيْرٌ فأَعِيئُوني بهو أَجْعَل بَنِنَكُم وَبَِنُمْ رَذماً»* آتُوني زُيرْ 
الحخديل حو إِذا سَاوَئ بَيْنَ آلصّدَقَيْنِ قَالَ أَنفُحُوا حَنَ إذا جَعَلَهُ ناراً قال آثوني أفرغ 
عَلَيْهِ قطراً * فق آسطَاعُوا أَنْ يَظْهَدُوهُ وَمَا أستطاعوا له تَقْباً « قَالَ هذا رَحمَةَ مِن رَفي 
ذا جَاءَ وَعْدُ رَئٍّ جَعَلَهُ دكا وَكَانَ وَعْدُ رَئٍّ حَنَا» (. 

ما المقاطع المتفردقة حول الرّسول الأعظم تفي . وسلسلة الأحداث في أيّامه. 
فهي مادّة تاريخية خالصة. َثّل أوئق ما يجده المؤرّخ من نصوص حول تلك الحقبة. 
نصوص استوعبت أخبار البعثة النبوية. والكثير من أحداث العهد المكى. والهجرة. 
وإقامة المجتمع المدنيّ بصوره الحضارية في المدينة المنوّرة. ومراحل تطوّر هذا المجتمع 


.18-814-:١8 سورة الكهف‎ )١١( 


4 علم التاريخ ومناهج المؤرٌخين 


عفيديًا وثقافيا وسياسيّا. كما استوعبت المغازي وما أحاط بها من مقوّمات النصر أو 
أسباب الاخفاق. كالذي حصل في أَحُد وحُنين مثلاً. وغير ذلك مما يتصل بتاريخ 
الأمَه الإسلامية فى عصر التغزيل. 

كل هذا يطعن آناء المساحة الواسعة التي أفردها القرآن الكريم للتاريخ والقضايا 
التاريخية. هذه المساحة التي أصبحت تزوّد القارئ الواعي للقران الكريم بفوائد جديدة 
ام يكن الإنسان العربي يذركها من قبل: أرَطا: الوقوف على أهم الأحداث الى تتصل 
بتارم الاننياء والأمم والشعوب. ومن ثم الوقوف على أهميّة دراسة التاريح رارق 
الناريخية . الآمر الذي انعكس اخيرا في عشرات المدوّنات التاريخية في وقت مبكر 
من تاريخ الإسلام. ومنذ انطلاق حركة التدوين والتصنيف. التي لم تكن هي الأخرى 
الا واحدة من ترات الإاسلام وما زوّد به اتباعه من علوم ومعارف وفتون. 

وم يكن للعرب قبل هذا عناية تذكر بالتاريخ, ولا معرفة بقيمته العلميّة وا حضارية. 
فلم يكن لدبهم من الأثر التاريخي إلا ما كان يعرف ب (أيَام العرب). وهي أحاديث 
شفهيّة عن الحروب والوقائع والبطوللات. كانت «تخلو من أ وحدة موضوعيّة. أو 
من طابع التسلسل التاريخي. وهي فوق ذلك كلّه كانت تفتقر إلى عنصر مهم. آلا 
وهو مصادرها. أو سلسلة أسانيدها»""". لذلك فإنّ الباحث فى تطور الكتابة التاريخية 
العربية لا يطمح أن تكون هذه القصص فاذج تاريخية تتضمّن ماعا لتقا : أو 5 
للبحث التاريخى !". 

ب - تركيز القران المستمر على النظر في تاريخ ا السَابقة . ودراسته دراسة 
وعي ونفسير وتدبّر. وهذه فائدة أخرى غير فائدة العرض التاريخي. تتمئّل في البحث 
والنظر ف دور الفرد ودور الجتمع ف التاريم , وفى البعغْد الاجتاعي للفعل التاريخي. 
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وفى السّنن التاريخية الحاكمة التى تستخلص نتيجة العمليّات الاستقرائية للظواهر 
ناريك ومقدّماتها. التى تتمكّل في يجموعة الأحداث التي تقرئّب علها تلك الظّواهر, 
ثم البحث فى العلاقة 0 الأحداث بعضها مع بعض. ثم بينها وبين تلك الظواهر 
التاريخية . 

وهذا هو المراد من الاعتبار والتدبّر في تواريخ اليه وهو الذي ركز عليه القران 
الكريم بشكل مكتّف. وهو الذي أصبح مِثّل المادّة الأساس لتاريخ الحضارات. ثم 
فلسفة التاريخ في الفكر الاسلامي. ولقد كان القرآن الكريم هو المصدر الأساس هذه 
المعارف. ولم يكن أحد قبل نزول القرآن. لا العرب ولا غيرهم من الأمم يعنى بتاريخ 
الحضارات وتفسير التاريخ. لم يكن هذا النوع من المعارف قد طرق الذهن البشري 
أيضا. «فقد كان مفهوم التاريخ خلال المرحلة التي سبقت ظهور الإسلام محدوداً في 
الهدف والفكرة والمضمون. كا هو الحال إلى درجة كبيرة في بدايات الكتابة التاريخية 
الأوربية. وعند مؤرّخي اليونان على الخصوص»2٠".‏ ولقد لاحظنا في مبحث سابق 
أن هذا الفهم للتاريخ لم يطرق الذهن الأوربي إلا متأخّراً. بعد عصر النبضة. 

وعل اسناسن هذا الفهم. الذي كان مصدره القرآن الكريم. ملت مدوّنات مؤرّخي 
الإسلام الموضوعات الحضارية والاجتاعية. منذ أوّل المدوّنات التي عنيت بالسيرة 
النبويّة. ثم#أخذ هذا الموضوع يتطوّر مع تطوّر التدوين وتوسّعه. فكان للشؤون الحضارية 
والاجتاعية الحضور الكبير في معظم أعمال المؤرّخين المسلمين. التي استُبلَت غالبا 
بأخبار «المبتدأ» أي بدء الخليقة. ثم أخبار الأنبياء ودعواتهم وآثارهم. بدلاً من 
الوقوف عند أخبار الملوك والأبطال. ونشهد هذه الظاهرة بوضوح في معظم ما كتبه 
هؤلاء المؤرّخون عن تاريخ الإسلام. 

" - السيرة النَّبِويّة : الأهميّة الفائقة التى تحتلّها السيرة النبويّة الشريفة تبعث 
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حرضاً أكيدا عل حفظها::وإن كآن مود شرك بذلك» أو لفرضن تمتدئ حض : 
ناهيك عن أغراض التأسّي أو التبليغ. 

فكانت الرّواية في اانه النبويّة وأيّام الرسولي#فةٍ في السّلم والحرب هي أَوّل 
ما عني به المسلمون مما يتَصل بالتاريخ رواية وتدويناً. وقد بق هذا الاهتام غالبا 
على المدوّنات التاريخية حتّى نهاية القرن الحالي. إذ كانت كتب «السيرة النبويّة ومغازي 
الرسول» هي الأكثر شيوعاً طوال هذه الفترة. حتّى ليصح القول بأنّ العناية بالسّيرة 
النبويّة هي مفتاح التدوين التاريخي عند المسلمين وحوره الأوّل. 

وحتّى هذه الأعبال لم تقتصر على دور النيّ يَلييةٍ . بما هو فرد قائد. بل كانت 
تقدّم صوراً غنيّة عن تاريخ يحتمع. من خلال ما تعرض من تدرّج مراحل الدّعوة, 
وطبيعة استقبال المؤمنين ها. وما لاقوه وصبروا عليه لأجلها. ومن خلال الحديث 
عن أسلوبه يإ ف بباضعه رودا رفكريا وثقافياً. وفى توحيد هذا المجتمع 
رخات لقاع المتاساف ومن فلل الحديت عن لزان متاك الاشخاض »نين ريال 
ونساء وصبية , في تحقيق الفاسك الاجتاعي . وفي ازدهار الوعي العام. وفي حماية هذا 
الديخ. 

هذا الموضوع الذي تطوّر سريعاً ليظهر في مدوّنات مستقلّة تحمل عنوان 
«الطبقات» وهو عمل تاريخي يُسجّل فيه المسلمون سبقاً على سائر الأمم. ثم دخلت 
«الطبقات» في صلب المدوّنات التاريخية. فزخرت هذه المدوّنات بتراجم أهل العلم 
والفكر والصّلاح. ورثما منحت كتب التاريم أدوار هؤلاء أهميّة تفوق أهميّة التاريم 
السياسي . وخاصة ما يرتبط منه بالحكام. فحقّقت منذ ذلك الوقت المبكّر ما كان قد 
عَنَاه فولتير على التاريخ الأوربي بعد منتصف القرن الثامن عشر الميلادي. حين قال: 
«لو سُكئلت: أي هؤلاء أعظم ؛ الاسكندر. أم قيصر. أم كروميل ؟ لأجبت: إنّ إسحاق 
نيوتن هو أعظمهم جميعا»7". 
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يقول السخاوي في دفاعه عن التاريخ: (نّه يذكر الأنيياء وسيديم: والعتلياء 
ومذاهبهم. والحكداء وكلامهم. والزهّاد والنسّاك ومواعظهم. عظيم الغناء. ظاهر 
المنفعة في ما يصلح الانسان به أمر معاده ودينه. وكذا يذكر من أخبار الملوك وسياستهم. 
وأسيائ مبادئ الدّول واجاهم. ثمسبب انقراضهم. وتدبير اصحاب الجيوش والوزراء. 
وما يتصل :ذلك من الأعوال31: 

هكذا يتد فهم التاريخ الذي كان مصدره القرآن والسّيرة النبويّة ليستوعب كلّ 
ما يتَصل بالمجتمعات والأمم من أبعاذ اجتاعية وحضارية وسياسية. ثمّ قد رأينا في 
كلمة السخاوي الأخيرة كيف يتصدّر تاريخ الحضارات على التاريخ السياسي وأخبار 
الملوك . وهذا انعكاس واضح لما عرضه القران من اهتامات بقضايا التاريم. 

ومن هذا كلّه أصبح التاريخ الاسلامي يعدّ بجدارة أَرّل تاريم للحضارات تعرفه 
البشريّة. ويعود الفضل كلّه في هذا السّبق والفهم المتفتّح الآفاق. إلى ما قدّمه القرآن 
من رؤية للتاريج ومنهج للتعامل معه. وما تضمّنته السّيرة النبويّة من مفاهيم تتصل 
بهذه الأبعاد التاريخية (). 

- وحتّ في شأن تعريف التاريخ. قد وجد المؤرّخون الأوائل في القرآن الكريم 
المستدر الأساس الذى يسعق هته هذا ارين كاد ذلك بإسبات لد خليفة بن 
خيّاط (ت 7١‏ ه) صاحب (التاريخ) و(الطبقات) وهو يُعرف بالتاريم في مقدّمة 
كتابه فيقول: «هذا كتاب التاري. وبالتاريخ عَرَفَ الناس أمر حجّهم وصومهم. وانقضاء 
عِدّد نسائهم . وحلٌ ديونهم». ويستشهد لذلك بآية القران الكريم: «ويَسْأَلونَكَ عن 
الألةٍ قل هي مواقيت للنّاس والحج 14". فهي مواقيت الناس لمعرفة ام صومهم 
وإفطارهم وحجّهم ومناسكهم وعِدَّة نسائهم وحل دينهم» م يستشاهد بايتين أخريين 
)١(‏ السخاوي / الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريج. 
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هما قوله تعالى: ل وجَعَلْنا اللَيلَ والنَهارَ آيَتِين فحنا آية الليل وجَعَلْنا آية التهار 
مُبِْصِرَة لتَبْتَهُوا فَضلاً من رَبّكم ولتَغْلّموا عَدَدَ السَّنِينَ والجساب .)١١#»‏ 

وقوله اق بق سوزة يوتسء 2 وَعْوَ الذى جل اشن عياء والقكز تور 
وقَدَرَهُ مَنازلَ لتَعْلَمُوا عَدَدَ السّنين والجساب ما خَلَقَ الله ذلك إلا بالحقّ يفصّل الآيات 
لقَوْم يَعْلَمُون »("ا. 

ثم يعود من القرآن إلى تاريخ الأمم واتّخاذها الأحداث الدينية الكُبرى علامة 
على الوقت, ابتداءً بهبوط آدم. ثم بعث نوح. ثم الطوفان. ثم تحريق إبراهي . ثم بناء 
الكعبة ؛ وأرّخ العرب بعد ذلك بموت كعب بن لؤيء ثم بعام الفيل. ثم ارخ المسلمون 
بهجرة النئّ الأعظم يلف " . 

وهكذا يمتدّ أثر القرآن الكريم والسّيرة النبويّة إلى جميع جوانب فهم التاريم 
وعاطه: 

“" - توسّع الدّولة الاسلامية وأحداث التاريخ السيامى: إنّ أحداث التاريخ 
الإسلامي بعد وفاة الوّسول يبي , ابتداءً بأحداث السّقيفة. وانتتخاب الخليفة وما 
رافقه من وقائع. ثم سلسلة الحروب الداخلية التى خاضتها الخلافة مع المرتدّين 
وغيرهم, والتي عُرِفَت جميعاً بحروب الردّة. ثم حركة الفتوح الإسلامية منذ عهد أبي 
بكر وبعده. التي أسفرت عن توسّع مساحة البلاد الإسلامية ودخول قبائل وأمم 
جديدة في الإسلام. ثمّ الأحداث الداخلية الأخرى في أواخر عهد عفان بن عفّان, ث# 
حروب الحمل وَصَفَينَ وَالتيروان وما تلاها من حروب داخلية. كواقعة كربلاء 
ووقعة الحرّة وأحداث عبدالله بن الزبير في مكّة. ثم الثورات الداخلية فى العراق. 


() تاريخ خليفة بن خيّاط: 1-68. وأنظر: د. عبدالجبار ناجي / مصدر سابق: كلا 
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والكوقة خاتة» اجذاء خركة التوابين والختان التق ق مرورا بحركة زيد بن علي 
واولاش وضع دع الضون الركية واحيمه كانت طوائف الخنوارج. كلّ هذه 
ونظائرها كانت بما تحمله من اهمية او خطورة. وبما احيطت به من جراء تحرّب الناس 
حوطا بين مُؤيّد ومُعارض. مدعاة للاهتام بتدوينها وحفظها. ولو بدوافع مختلفة. 
لندفع في ما بعد حركة الندوين التاريخي إلى الأمام وتزيد وتنوّع في مساحات 
اهتامات المؤر خين. الذين سنتوقع ظهورهم في المدن الجديدة والبقاع البعيدة. كما 
ننومّع ظهورهم في المدينة ومكّة. فظهر المؤرّخ البصري. والكوفي. والشّامي, والفارسي. 
ونعدّدت كتاباتهم وتلوّنت. كلّ ذلك في وقت مبكّر من عمر الإسلام. 

إضافة إلى ذلك. فإنّ الفتوح الواسعة التي أَدَت إلى انتشار القبائل وانّساع المدن. 
قد أفرزت من جديد روحاً عصبيّة كان قد أخمدها الإسلام. وهى على ما فيها من 
سيّئات, إلا أ نا قد خدمت الكتابة التاريخية في لونين من ألوان التاريخ, هما: الأنساب. 
وتاريح المدن. فكثرت كتب الأتسنات واخبار القبائل ومكارمها واشعارها. والكتب 
الني جمعت فضائل العرب ومزاياهم على غيرهم. التي ظهرت في مقابلتها كتب تفضيل 
العجم . وكتب مثالب العرب. ونحو هذا ظهر في شأن المدن والأمصار. 

إلا أن أوَل ماكتب في الأنساب في تاريم الإسلام قد كان إسلاميّاً خالصاً فرضته 
الشؤون الإدارية والمالية في الدولة الإسلامية. وهو ما كُتِبَ في عهد عمر بن الخنطّاب 
بواسطة ثلائة هم أشهر نسّابة العرب آنذاك: عقيل بن أبي طالب. وجُبير بن مطعم , 
ومخرمة بن نوفل . 

وقبل هذا كانت حركة الفتوح وتطوّر الشؤون الادارية في بلاد أصبحت مترامية 
الأطراف , قد فرضت اعتاد التقويم. الظاهرة الحضارية التي مارسها المسلمون لأوّل 
مرّة على هذا النحو المنظّم منذ سنة ١77‏ ه الأمر الذي جعل ضبط الأحداث والتأريخ 
ها عملاً مألوفاً. يقدّم للأفراد ذوي الحسّ التاريخي مادّة العمل الشاريخي المنظّم , 
ويحفزهم عليه . 
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5 - وفرة وسائل التدوين وتطوّرها نسبيّاً. كان له الأثر الفقال في تير عمليّة 


التدوين وفي إعادة نسخ المدوّنات ونشرها. 


ثانياً ‏ العوامل السلبية : هناك عوامل كبيرة ظهرت في وقت مبكّر من تاريخ 
الاسلام . وكان طا أثر سلبي بين على حركة التدوين التاريخي, أهمها : 

أ- عملية منع تدوين السئّة الشريفة, والتي ابتدأت في وقت مبكّر جدّاً. بعد 
وفاة النى يلي . وقد امتدت آثارها النفسية حتئ أواخر القرن المجري الأول (" . 

فكان طذه السياسة أثر سلى على عملية التدوين كلّهاء بما فيها تدوين السيرة 
الشبوية وأحداث الاسلام الأول 

ب - الثورة الثقافية العكسية, الي قادها معاوية في مطلع خلافته. إذ بثّ العديد 
من النطباء والمعلّمين والوعاظ . ينسجون الأخبار الكاذبة ليصنعوا مناقب لعدد من 
العناحانة: هن :ادل مقابلة الرصيد الكبير الذي حازه علي وبنو هاشم في التاريخ 
والسئّة. وفي مقابل ذلك فقد أوصد الأبواب بكلّ قوّة, بالحرمان والتشريد وحكٌٍ 
السيف. أمام بثّ شيء من مناقب على وبني شم التي يتّصل الكثير منها بأحداث 
التاريخ الإسلامي!". 

جَ - الفقن والاضطرابات السياسية والتزاعات المذهبية التى تسببت في ضياع 
وإتلاف الكثير من الكتب. بما فيها كتب التاري . ومن البديهي أن تكون كتب الفئات 
المعارضة للسلطة. في كل عصر من العصور . هي الأكثر عرضة للضّياع والإتلاف. 


., ,.9- 5:١ راجع : تذكرة الحقّاظ‎ )١( 


(؟) راجع تفصيل ذلك عن: الامام الباقر يه . والمدائني. ونفطويه. في شرح نهج البلاغة :1١‏ 


بر احق العاواين القار فق عند السليية 


المرحلة الأولئ ‏ مرحلة التدوين الشخصي الأوّلي : 

حمتل ق ما كان عسعه رعضن الأشخاص من :ظبقة الضغابة خاصة؛ لأنسيم: 
ل الحفظ . أو الاستذكار والرجوع إليه لغرض روايته شفاهاً على من يحضر 
يحالسهم . وهذا النوع من التدوين لم يكن عرنا .يل كان عناملناً للحديث والتفسير 
والسيرة. ركان م في جيل الصحابة حت أَيَام المنع من التدوين بكثرة يصعب 
حصرها. خصوصاً مع تلف أكثرها. إلا أنّ وجودها ثابت مقطوع به. بل نبت 
وبجوداعذاالتوع من التدويق حئ عتد أقطاب المانكين. كأى سَعِيد المتدري الذي 
أخرج بعده ابنه عبدالرحمن كتاباً وأقسم أنه بخط أبيه'". 

والكتابة من هذا النوع ثابتة عند الصحابة بكثرة. بلغت أكثر من 07 كتاباً 
لاثنين وخمسين صحابيا . بل بلغت كتب ابن عباس وحده ‏ عند مولاه كريب بن أبي 
صل عل 1 

وها مخف "العو ررح الناوعقئ وستاو عن حدية الصشابة دامر توه 1 
رافع: لإرايت عبدالله بن انو عدة اراد كن ليا عن أن رافع شيئاً من فعل 
رسول الله»!" حديئاً صريحاً في تدوين تاريخي متقدّم. 

ومن أعلام هذه المرحلة: سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجي كان مولده قبل 
وفاة النئ ميك . كتب شيئاً من حياة الرسول يفك . علماً أنّ أباه سعد بن عبادة 
كان يحتفظ يصحق كتنيا بين يدي رسول لله فك .وله تصن واجد فى مسد أعند: 
)١‏ وليد الأعظمي / دراسات في الحديث النبوي الشريف. 


41 الذغى /اتذكرة المنفاظ لدم 
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فهى حادثة رفعها أبوه سعد الى النى يلبق . ونصٌ واحد فى تاريخ الطبري يرويه عن 
أبيه عن النى بلي ف غنان يوم اموا 

ومنهم : سهل بن أبي خيئمة الأنصارى ‏ ولد سنة 'ه وتوفي زمن معاوية. وصل 
كتابه في السيرة والمغازي إلى حفيده محمد بن يحيئ بن سهل . فكان إذا روئ منه 
يقول: «وجدت في كناب اباني». منه نصوص لدى البلاذري وابن سعد والطبري!". 

ومن أسداة المي النيوية كانه امندائة.واقاديف من عمس الميحابة بعد 
الرسول تُنقل شفاهاً . ويدلّ نقلها على أَنَّها مكتوبة في أصول عند رواتها الأوائل. كا 
هو الأمر مع أحاديث البى ميق وسيرته. ومن هذه الأحاديث والأحداث ما كان 
غكل فيد فارعية حاكة: أزديعد نضا خاركنا عناصرا الحوت من شاهن ضبان 

ومن تلك النصوص التاريخية الامّة التى يدل نقلها على أَنَّا كانت مكتوبة عند 
أصحابها: خطبة فاطمة الزهراء نيه ق ابيز النبوي الشريف. وفي إسناد ابن 
طيفور ما يشير إلى ذلك. إذ يسأل شيخه عا يقول بعض الناس من أنّ هذه الخطبة 
من صنع أب العيناء . فيجيبه شيخه العلوي قائلاً: «رأيت مشايخ آل أبي طالب يروونه 
عن ابائهم. ويعلمونه ابناءهم. وقد حدّثنيه ابي عن جدّي يبلغ به فاطمة تبه على 
هذه الحكاية, ورواه مشايخ الشيعة وتدارسوه بينهم قبل أن يولد جدّ أبي العيناء»'". 

وفىي هذه الخنطبة صور مقتضبة عن تاريخ العرب قبل الاسلام. وعن بدء الدعوة 
الاسلامية وأيّامها الصعبة. وعن ارتفاع كلمة الاسلام واستقامة دولته. وأخيراً عن 
اللأحداث المفاجئة اللني نجمت فور وفاة النبى يإثظة . 

كا تعد خط ةعس التارضية فى أواشر آتائه والق: تحدّت فيا عن أنباء السفيقة 


.1١1 :١ مسند أحمد 555:68 (37ح/158١5). ناريم الطبري‎ )١( 


[8 ساك نصطق /الشارع الترى والمول شوق 3012 
() أحمد بن أبى طاهر (ابن طيفور) / بلاغات النساء: *5. 
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ونقل بعض تفاصيلها. تعدّ نصّاً تاريخياً هاما . من المرجّح أنّه كان مكتوباً في ما كتب 
عن عبدالله بن عباس عند مشاهير تلامذته والذين منهم عبيدالله بن عبدالله بن عتبة 
ابن مسعود. راوي هذا الخبر". وعنه أخذه الزهري. وهو صاحب كتب في الحديث 
وفىي السيرة. 

ومن هذا الصنف الخنطب التاريخية الشهيرة عن الإمام على والمحفوظة في (نمج 
البلاغة) فإنّ كثيرا منها كان يُكتب من قبل حفّاظه المباشرين. ويكتب عن طريق 
رَوَايئَه أيضا الى الطبقة الثائية: 

والذي تؤكد هنا ره الى عن هذه سالك فق شراخل التذويقه كان 
ينقل مشافهة كان محفوظأً في كتب خاصّة عند أصحابهاء وإنًا ينقلونه شفاهاً للاهتام 
الظاهر انذاك هذه الطريقة من الحديث. 

كا أنه في هذه المرحلة ذاتها ظهر ظهوراً مختلفاً عمل يدخل في رصيد التدوين 
التاربخي. له طابع رسمي. وهو كتاب أنساب العرب, الذي دعا إلى كتابته عمر بن 
الخطات ين أجل ضبظ الديوان وترحيبة: فشكل لأخله حسمن عليه مخ مشاهعز 
علماء النّسب. وهم: عقيل بن أب طالب. وجبير بن مطعم . ومخرمة بن نوفل0. 

لكن هذه المدوّنة بقيت على طابعها الرسمي في تسيير أعمال الديوان. مما سبّل 
تصنيفها في المرحلة الأولى. 


المرحلة الثانية ‏ مرحلة التدوين التاريخى الجزئى : 
ابتدأت هذه المرحلة بانعتاق الكتابة. منذ حكومة الإمام على . الذي دعا 


)١١‏ أنظر ترجمته في تهذبب الكمال 377:14 لاءت/ 7161 مع ملاحظة أنه عُنُونَ خطأً 
«عبيدالله بن عتبة بن مسعود» ولم ينتبه له الحققون. وصوابه واضح في أثناء القرجمة. 


.١617 ناريخ اليعقوبي ؟:‎ )"١ 
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متافرة إن الكقارة و أحل صر متعفيية فكوا افق اناه الغو الكعير يلمر 
وَل كناب فى التاريخ ظهر في هذه المرحلة قد كان نتاجاً لهذه الأجواء التي صنعه 
على نيه . إذ كان كاتبه عبيدالله بن أبىي رافع هو الفاتح هذا النوع من التدوين فى كتابه 
(قضايا أمير المؤمنين نيه ) وكتابه الآخر الآتيٍ ذكره لاحقا . 


مؤرّخو هذه المرحلة : 

١‏ - عبيدالله بن أبي رافع: كاتب الإمام علي . له كتاب في (تسمية من شهد مع 
أمير المؤمنين لي الجمل وصفَّين والنهروان من الصّحابة رضي الله عنهم) ذكره الشيخ 
الطوسبي وذكر إسناده إليها". 

" - عروة بن الرّبير بن العوّام (87ه ): له كتاب (المغازي) وهو أُوّلَ من صنّف 
فيها في هذه المرحلة. كانت معظم رواياته عن أم المؤمنين عائشة. وهي خالته. وم 
يكن من الناحية السياسية مناضمراً لأخيه عبدالله بن الزبير. بل كان حافظاً على 
الولاء للدولة الأموية. وكان في أحاديئه ميل لإرضائهم . كما في حديثه عن المتحدّث 
أمام النجاشي من مهاجري المسلمين. فبيها أجمع الناس على أنه جعفر بن أبي طالب . 
شذّغروة ؤقال: فوعيان بن عفان ”! 

وكان فيه تحامل ظاهر على بني هاشم وعلي خاصّة. كشف عنه أخصٌ تلاميذه 
به. ابن شهاب الزهري: قال معمر: كان عند الزهري حديثان عن عروة عن عائشة 
قعل اتداكة عوا يروما تال ما تضم مدا ود ينيي؟ الله أعلم بهم! إفِّ 
لأتّهمهما في بني هاث (4). 


)١(‏ انظر: تقييد العلم: 89. .4١‏ الطبقات الكبرئ 1: .١78‏ فؤاد سزكين / تاريخ التراث العربي 


.١ 717 :١ جم‎ ١ 
ف الشيخ الطوسبى / الفهرست: /ا١٠6ات/ معجم رجال الحديث |17 ا.‎ 
18-51١ فرق انظر: سيرة ابن إسحاق:‎ 


(4) شرح نهج البلاغة 4 : 14. 
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لقد كان عروة هم أن يخرج مع أبيه يوم الجمل لقتال علي . لكنّهم ردّوه لصغر 
بلدا إذ كان عمر» انذاك ثلاث عشرة سنة!", فاختضاصة باشكدذة عائشة كان 
ونا موا لامجا أنّ بني هاشم هم أخواله أيضاً. فجدّته أُمّ أبيه هي 
صفية بنت عبدالمطلب. أخت أبي طالب! 

وقد كتب عروة أشياء أخرئ في التاريخ كان معظمها رسائل الى عبدالملك بن 
مروان ق إجابات عل أسكلة نزبعتها إليه عبدالملك. ومن هنا أعدير المستفرق 
هوروفيتش أن بداية التدوين التاريخي الاسلامي كانت على يد عروة بن الزبير في 
زمن عبدالملك بن مروان!". 

" - أبو فضالة عبدالله بن كعب بن مالك الأنصاري (90ه): له كتاب صغير في 
اللعازى « تقل نه ابن ايساق والظبرى 3 

- أبان بن عثان بن عفّان (8١٠ه):‏ عمل واليأً على المدينة لعبدالملك بن 
مروان سبع سنين7. له كتاب في السيرة والمغازي. ل ينقل عنه اللاحقون إِلّا قليلاً. 
لكن تحدّث عنه الزبير بن بكّار حديثاً هامّاً أعطئ عنه نبذة مفيدة. إذ قال: قدم 
ليان بز عدالملك اكد حاجا نه 9 هونو خلافة أبد عبد للك ين هوروان: 
فطلب من أبان أن يكتب له سِيّر النى يلقي ومغازيه. فقال له أبان: هى عندي. قد 
أخذقيا بمخط م انوو ره قام سيان مدر ةين الكتاب ممحوها لدافيظ نوي 
فإذا فيها ذكر الأنصار في بيعة العقبة الاولى والعقبة الثانية وفي بدر. فدهش لذلك 
وقال: ما كنثٌ أرئ لطؤلاء القوم هذا الفضل. فإمًا أن يكون أهل بيتي قد غمصوا 


.471 : 4 سير أعلام النبلاء‎ .١75 : 0 الطبقات الكبرئ‎ )١( 

(1) شاكر مصطف / التاريخ العربي والمؤرّخون .١167 :١‏ عن هوروفيتش/ المغازي الأو - 
ترحمة نصار: .5١- ٠١‏ 

(؟) شاكر مصطق/التاريم العربي والمؤرّخون .١1014 : ١‏ 

(؛) الطبقات الكبرئ 0: ,.١0١‏ سير اعلام النبلاء 15 : .50١‏ 
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عليم حتهم : وَإمًا أن يكونوا لبن كذلك؟ 

فقال له أبان: أمها الأمير. لا يمنعنا ما صنعوا من التقصير بحق الشهيد المظلوم 
عثان أن نقول بالحقّ. هم على ما وصفنا لك في هذا الكتاب. 

لكن سلوان أمر بتمزيق الكتاب. أو حرقه. فخُرّق. أو حُوّق. الكلمة قابلة 
للتصحيف , ثم نقل الخبر الى أبيه في الشام. فقال له أبوه: ما حاجتك أن تقدم بكتاب 
ليس لنا فيه فضل . تُعرّف أهل الشام أمورا لا نريد أن يعرفوها؟! 

قال سليان: قلذلك أمرت عمويق ما هي 

ومن هذا الحديث نخرج بفوائد مهمّة. منها: 

أ إِنَ هذا الكتاب قد تضمّن أخباراً كثيرة فى السيرة النبوية والمغازي ‏ بدليل 
فون الدي د 11 ع دكا ين تدطلي أن دكن لاسر رالقاري شقان له 
أبان: «هي تداق ل وتانياً - بدليل المواضع الثلاثة التي يذكر فيها الأنصار. 

قهوالسن كرااوضقه الدورى!" واعل أميق1 واجذة عنبها الشكن عبدالعد ين 
ونال الام لد كو ريع قو سستظ 8 الدى عاق شط اخ ديع علاء تمه سصاةر 
اليعقوبي. فالذي ذكره اليعقوبى هو «أبان بن عمان عن جعفر بن حمد» وهو أبان بن 
عئان الأحمر البجلى! 

ب - إن أبان بن عثان لم يكن متعصباً على الأنصار لمحو ذكرهم من التاريخ كما 
أرادث الدولة الاموية: 


ج - يمكن أن نستظهر من موقف سليان أنّ هذه المفازي ليس فيها من أدوار 


.5؟١؟ الزبير بن بكار/ الموفقيات:‎ )١( 

)0 عبدالعزيز الدوري/ نشأة علم التاريخ عند العرب: "١‏ 
ةا ضحى الاسلام ال 

(4) د. السيد عبدالعزيز سالم / التاريخ والمؤرّخون العرب: 68. 
(0) شاكر مصطق /التاريم العربي والمؤرّخون ١:؟1861١.‏ 
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علي وبني هاشم ما يثيره. ليس لأنّه عارف بهذه الأدوار مذعن ها .فالذي يجهل ذكر 
الفحنين وهيرة انار دزا جيل نظ الس بل لأ هذا كناو كان خليا من 
ذكرها. 

- تضعنا هذه الرواية على خطورة الأثر الأموي في الثقافة الاسلامية. التى 
حجيت :زجلا شل ابن المخليفة الذئ يعم مالين ابي الى عتضوها الأخياريون 
والمحدٌثون والفقهاء. ولا يسمع للأنصار ذكرا ! 

- عاصم بن عمرو بن قتادة الأنصاري (١؟١ه):‏ تابعي. حدّث عن أبيه. 
وجابر بن عبدالله . وأنس. وعلي بن الحسين . وحمّد بن الحنفية. وأخذ عنه ابن 
إشغعاق كتيرا ,+آمرة عدر يق عد المزيز أن يلين فق المج الأنوي دسق فيعرتى 
النا وار وكاو الما وقه أبو زرعة والنساني وابن حبّان ا 
سير علي . وهذه مزيّة ميزت مغازيه عن سابقاتها!". 

"١‏ شزحبيل بن سعد (155ه): عمدة مغازيه في ضبط أسماء الصحابة الذين 
شهدوا مغازي الرسول يلدع . خرّج له إبن حبان وابن خزية فى مسندبهما. واتهمه 
الأشرون اله عل تلن لاتسارقة له بائقة فاطو 5 

ابن شهاب الزّهري (4؟١ه):‏ له كتاب (المغازي) حفظت أجزاء كثيرة منه 
في (المصنّف) لعبدالرزاق الصنعاني . وكان قد كتب مغازيه بأمر من والي مكة خالد بن 
عبدالله القسري. إذ طلب منه خالد القسري أن يكتب له ذلك. قال الزهري: فقلت 
له: فإنّهِ يمر بى الثىء من سير على بن أبى طالب. أفأذكره؟ 


)١(‏ تهذيب الكمال 7 : 0170. سير أعلام النبلاء 5 : .14١‏ تهذيب التبذيب ه: 9غ. 

١‏ نقل بعض رواياته هذه : أبن إسحاق. والطبري. 

(؟) سير أعلام النبلاء 7: ١17‏ ترجمة موسبئ بن عقبة. تهذيب التهذيب ؛ : 581 الثقات لابن 
حبان .56٠60-:184‏ 
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قال: لا. إلا أن تراه في قغر لجسي !"!! 

فكتب الزّهري مغازيه دون أن يورد لعلى 22 فيها ذكراً. أبدأ. 

وكان الزّهري صاحب شرطة بني أمية: ولم يزل مع عبدالملك بن مروان 
وأولاده: هشام وسلمان ويزيد. واستعمله يزيد بن عبدالملك على القضاء!". 

هؤلاء هم أهم من أسهم في كتابة التاريم في هذه المرحلة. الني كانت ميزتها 
الأساسية. التدوين تخت عتوان. واحد بالمغارئ غالبا بطريقة الزواية والاسيتاد: 
كل لاتيشوق تناضيل اللفازى: ولا يمطئ كاقة أحذاتها:وإنما عمل رواية أوعذة 
روايات متفلاقة عن كل غزوة من المغازي التى يتناوطا الكتاب. فكانت هذه الكتب 
عبارة عن جموعة أخبار مسندة في الدارى بقل غير مسلسلة. فهي لا تعطي 
ضور؟ كاله متتظينة عن موظوغي 0 


المرحلة الثالثة : 

وه درشيلة ليون امدوناك' النارعنة الكايلة» الى كاقت فنا الأسعياره 
وانتظمت, لتقام عرضاً شابلا للمرخلة الى يؤوع اما وظهور الكتب الشارعية 
المنوعة التى تناولت مراحل تاريخية مختلفة من السيرة النبوية ومن أيَّام الخلفاء وَأيّام 
الدولة الاموية:. قوق مرلة تطوز كين :مدا هج ومراذ التدزين النار خي. 


ع 


)١(‏ روئ ذلك المدائني, وأخرجه عنه أبو الفرج الأصفهاني/ الأغاني ؟؟ : 1١‏ أخبار خالد بن 
عبدالله القسري. 

.378 : ١ وفيات الأعيان ؟: ١ل/الا. ميزان الاعتدال‎ )١( 

(؟) ظهر في هذهالمرحلة أيضأ تدوين للتاري. ليس له صلة بالاسلام. نما هو جمع لأخبار الملوك 
قبل الاسلام وشيء من الاسرائيليات كتبها: عبيد بن شرية. ووهب بن منبه. بطلب من معاوية 
أبن أى شفيان: 
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١‏ محمد بن إسحاق (١6١ه):‏ وهو أبرز من كتب في السّيرة النبويّة . وكتابه في 
السّيِرة النبويّة هو أهم كتاب عرف بين كتب السّيرة. وهو كتاب كبير جّدا . اختصره 
ابن هشام في أربعة يحلّدات. وهي المعروفة الآن ب (سيرة ابن هشام). 

#اخالواط بق حي أبن تك 99 )ء اول دولخ اموشن طن أرَخ لمعظم 
أحداث الاسلام. في نحو خحمسين كتابا. وبكتاباته هذه ابتدأ التنوّع في الكتابات 
الناريخية . فاقنق أثره من جاء بعده من مؤرّخي هذه المرحلة. وقد استوعبت كتبه 
المسحون احذاتك التاريخ الاسلامي حت نهاية العصر الأموي. 

ومن أشهرها: كتاب الردّة. وقعة الجمل. وقعة صفَّين. أخبار الخوارج. مقتل 
الحسينئة . وهي من مصادر الطبري المهمة!"'. وقد تكرّر ذكره في تاريخ الطبري 
00 دو وا طن النئ تليق سنة ١ه.‏ وآخرها في أحداث سنة 
1ه سنة نهاية دولة بني أمية . ْ 

 '"‏ أبان بن عئان الأحمر البجلى: من أصحاب الامامين الصادق والكاظم. له 
كتاب حسن كبير: فى السيرة النبوية ويعدها:جمع (المبتداً -بداية أمر البي ونشأته - 
والمبعث . والمغازي والوفاة والسقيفة والردّة) وقد أخذ عنه المؤرّخ أبو عبيدة معمر بن 
المشيٌ وغيره كثيراً من أخبار الشعر والأنساب والأيّام (الحروب والمغازي)!". 

ع - سيف بن عمر القيمى (١7١ه):‏ له كتاب (الفتوح الكبير والردّة) اعتمده 
الطبري بالدرجة الأُولى في أخبار الردّة وأخبار الخلفاء حي معركة الجمل. في نحو 
»موود نتن عند سه حاف 


.1718- ١١7 انظر: فؤاد سزكين/ تاريم القراث العربي ؟:‎ )١( 
:١ الشيخ الطوسي / الفهرست: ١ت/ 05. رجال النجاشي: ل'لات/ 8, معجم الأدباء‎ )1( 
3١4 
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وهو أكثر من وقع عليه الطعن من أصحاب التاريخ. فوصفٌ بالكذب والوضع 
والؤتوفة جد أوعب: بعضهم ترك روايته!". 

4 هشام بن محمد بن السائب الكلبى (5١5ه):‏ له نحو )١6١(‏ كتاباً في التاريخ 
والأنساب. منها: فتوح الشام. الجمل. أخبار صفَّين. الجمهرة. وقد جمع الروايات 
الماتية والخرافنة والشامية: 

ومن كتبه أخذ الطبري كتب عوانة بن الحكم وأبي مخنف. ورد في تاريخ الطبري 
نحو 710٠0‏ مرّة. 

5 اهيثم بن عدي (17١7ه):‏ هو أَوّل من اعتمد منهج الحوليات. أي التاريخ 
على الستين. في كتابه (كتاب التاريخ المرتب على السنين). 

٠‏ محمد بن عمر الواقدي (1١٠ه):‏ صاحب (المغازي). وهو شيخ محمد بن 
سعد صاحب (الطبقات الكبرئ) فى تراجم أعلام التاريخ الاسلامي على الطبقات. 

4 - أبو عبيدة معمر بن المثنئ (١١1ه):‏ البصري. اللغوي. له عدّة كتب في 
التاريخ, أكثرها في الفتوحات الاسلامية. اعتمده الطبري في نحو (50) موضعاً!"". 

9 - نصبر بن مزاحم المنقري (؟١11ه):‏ له كتب كثيرة منها: (الجتمل) وقد اعتمده 
الطبري في أربعة مواضع. وكتابه في (وقعة صفين) هو المتبق من كتبه . 

٠‏ -المدائنى. على بن محمد بن عبدالله (576ه): له نحو 74١‏ كتاباً كلها فى 
التاريخ. لعل أهمّها: كتاب الأحداث. وأخبار الخلفاء. وخطب على بن أبي طالب وكتبه 
الى عبَّاله. وقد أصبح المدائنى بكتاباته الواسعة والموئّقة مصدراً للمؤرّخين التالين له. 


١‏ الرّبير بن بكار (767ه): صاحب كتاب (الأخبار الموفقيّات) كتبه للموفق 


.١114 : ١ انظر: تهذيب التهذيب 4 : 504. فؤاد سزكين/ تاريم القراث العربي‎ )١( 
.199-198 (؟) د. شاكر مصطق / التاري العربي والمؤْرّخون:‎ 
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بن المتو كلا «السناني: وكاق الروي قاطيا للسستركل عد تمك وندسيورا شاه 
للعلويين. لكنّه بدا في كتابه المذكور منصفا بعيداً عن الانحياز. 

-ابن قتيبة الدينوري (577 ه ): له في التاريخ: (تاريخ لاحت ان اداه 
والسياسة) و(عيون الأخبار) و(المعارف). وهو على منزلة عالية من العلم والمعرفة. 

١١‏ - أحمد بن يحيى البلاذري (77/5ه ): له (فتوح البلدان) و (أنساب الأشراف). 
وهو مؤْرّخ وجغرافي من أهل بغداد. جالس المتوكّل, يجيد الفارسية وترجم منها 
كتاب (عهد أردشير)1. 


لادان اع الكوفي (4 0ه ): له (الفتوح) كتاب كبير ومفصّل في تمان 
يخلدات: ابتدآه بأخبار السقيفة ؛ سنة 11ه. واخمه فى خلافة المنتضير سنة/ا 1 اه. 


المرحلة الرّابعة : 

هي المرحلة التي انتقل فيها التدوين التاريخي الاسلامي نقلة نوعية أخرئ, 
قأتدم بسمتين متيجينين هامكين ب.هنا: 

١‏ توحيد التاريخ الاسلامي كله . باستيعاب تاريخ الاسلام منذ أوّل ما يتصل به 
من تارع العرنت قبل الاسلاء وميلاه الرسول يلق وتشاته:وشيرته الكاملة وأخبار 
الخلفاء حي عصر المؤرّخ غالباً. بحسب ترتيب السنين (منهج الحوليات) في عرض 

؟ - توحيد تاريم البشرية كلها بتارم الأنبياء وأقوامهم وتاريخ الحضارات 
الكبرى القريبة من يجحتمع الاسلام. لا سا الدولة الفارسية . 

وأهم مؤرّخي هذه المرحلة: 

١‏ -أبو حنيفة الدّيتَوري (١58ه):‏ في كتابه (الأخبار الطّوال). 


.1١؟‎ 86:6 معجم الأدباء‎ )'١١ 
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؟ ‏ أحمد بن أبى يعقوب, اليعقوبي (القرن الثالث ‏ 914؟ه): صاحب التاريخ 
المعروف ب (تاريخ اليعقوبي). 

محمد بن جرير الطبري (١70ه):‏ صاحب أكبر موسوعة تاريخية. وهي 
كتابه (تاريخ الأمم والملوك) والمشهور ب (تاريخ الطبري). 

غ -المسعودي (787ه): صاحب كتاب (مروج الذهب). و(التنبيه والإإشراف). 
وله كتاب موصوف بالسعة والتفصيل وهو كتاب (اخبار الزمان) كتاب مفقود اختصر 
كثيراً من أخباره في (مروج الذهب). 

5 مسكويه, أحمد بن محمد (١87ه):‏ صاحب كتاب (تجارب الأمم وتعاقب 


اهمم)!". 


)١(‏ سوف نفرد لاحقا لكل واحد من هولاء المؤْرّخين الخمسة نصيبأ مناسباً في التعوّف على 
منهجه في كتابة التاريم . 


الباب الثاني 


الصدارس التار يخية أو فلسفة التاريخ 





الفصل الأول 
فلسفة التاريخ في أوربا ونشأة المدارس التاريخية 


المراد بالمدرسة التاريخية : وجهة النظر الخاصّة في تفسير حركة التاريخ. ونشوء 
الحضارات ونوها وانهيارها. 

فالسؤال الموجّه على هذا الصعيد هو: كيف استطاع الإنسان أن يتتقل بحياته 
البواية البقطة ال عناة أكثن هدم وسهيدا تعر بالوان الد التضارئ* 

أو: ما هي العوامل التي يرجع إليها سير التاريخ ونشوء الحضارات؟ 

إنّ الإجابة على هذا السؤال. بتحديد العوامل الأساسية في حركة التاريخ ونشوء 
الحضارات وتدهورها. هى التى تشكل الصياغة النظرية التى يُطلق عليها «مدرسة 
8 ي لقي . 

وهذه الدراسات القائمة على تفسير التاريخ وأحدائه هي التي يطلق علبها أيضاً : 
«فلسفة التاريخ». 

ومن البديهي جدّاً أن نتصوّر تعدّد الإجابات على ذلك السؤال الرئيس الكبير , 
وهذا يعني تعدّد ان التاريخية تبعاً لذلك. 

قبل أن تظهر المدارس التاريخية الكبرئ في أوربا ظهر كثير من الفلاسفة الذين 
حاولوا تفسير سير التاريخ. نذكر هنا أهمَ هؤلاء الفلاسفة, مع بيان موجز لرؤية كل 
منهم فى هذا الموضوع : 
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!» -مكيافيللى (16119م): وهو صاحب المبدأ التهير : «الغاية تهرّر الوسيلة‎ ١ 
ود نظ ال التاريخ في إطار السياسة المنفصلة عن الأخلاق. وفي هذا الاطار سيمجّد‎ 
التاريخ كل عمل سياسي لا أخلاقي نجح في تحقيق أهدافه. مادامت الغاية تبرّر‎ 
الوسيلة. وتفسير حركة التاريج ونشوء الحضارات عنده يقوم على عامل واحدء‎ 
وهو : « الدوافع الأنانية للأفراد» فبفعل الدوافع الانانية يتحرّك الأفراد. وتتشكل‎ 
اجنمعات وتقوم الحضارات. وبفعل الدوافع ذاتها تنهار الحضارات أيضا. والحضارة‎ 
نما تعبّر عن البعد الفلسفي للتاريخ لأنها قامت على أساس الدوافع الأنانية للأفراد'".‎ 

وبالرغم من أن مكيافللي يركز على سياسة الدولة . فإنّه يضع «قوانين» تحدد 
رؤيته في سير الأحداث التاريخية الكبرئ : 

فالثورات الكتقرئ: ينتسؤها الاستضعاف والاستعتاد : «وهكا كان مخ 
الضروري أن جد موسئ شعب إسرائيل عبيداً فى مصر . يضطهدهم المصريون . 
تكو لدب اراعية اق اتاع التجاد مح المبوديةمدوكان من الشعوورئ ابيضا أن 
يعجز رومولوس عن البقاء في اناو وان يتعر ض للعراء عند ولادته حتى يتمكن من 
أن يصبح تلكا على روما وها لشعب فبها.. وكان من الضروري أن يجد كورش 
الفرس ناقين على امبراطورية الماديين .وأن يرئ هؤلاء ضعفاء صيرهم السلام 
الطويل محتتين..اولم يكن باستطاعة تعريوين أن يطهر كفاءاته لو لل يد الاتينيين 
متفرقين متمزفين» '" . 

- واتتصار القادة يخضع غالبا لأمرين . هما : حسن الطالع (الحظ) . والكفاءة 
الشخصية.. ويريد بحسن الطالع ملاءمة الظروف الخارجية . أما الكفاءة فهي 
بالاضافة إلى الشجاعة. المقدرة على التقلب والتغير مع الظروف. فإذا كان التعقل 
ينجح أحيانا. فإنّ التهبور أفضل منه في كثير من الاحيان . والقائد الكفوء هو الذي 


.577 د. علي حسين الحابري /فلسفة التاريج في الفكر العربي المعاصر  القسم الأول:‎ )١( 
.١935 48١ الامر‎ )١( 


فلسفة التاريخ فى أوربا ونشأة المدارس التاريخية ل 


يعرف متىئ يعتمد الحكمة ومتى يعتمد التهور.. 

وفى الجمع بين هذين الأمرين يقول : «وهكذا أتاحت هذه الفرص طؤلاء الحظ. 
وتمكنوا بفضل مواهبهم العظيمة من الاستفادة منها لقجيد بلادهم . ومضاعفة طوالعها 
ومفاخرها» !1 . 

ويبق المهم في فلسفة مكيافلبي هو أن الدولة لابدٌ أن تحافظ على سلطانها 
وسيادتها . وطا أن تتبع من أجل ذلك أشد الأساليب وحشية . مستندأ إلى قاعدة . أو 
«قانون» ثالث يناقض فيه قانونه الأول . إذ يقول : «هناك قاعدة عامّة بالنسبة 
للشعوب. انهم ينتقمون من ظالمبهم إذا كانت الاضعرار التي لحقتهم من الظلم تافهة, 
ولكنهم يعجز ون عن الانتقام لأنفسهم من يلحق بهم أكثر الظلم وأشدّ الضَّرر. فخير 
وسيلة للحاكم هي أن يصب أكبر قدر من الظلم يعجز معه الشعب عن الانتقام»!". 

وم أقواله المتتجوزة غنه ق هذا الااء ايضا + «الغاية جيرر الويفيلة وان 
منطق الدولة يقتضي المحافظة 5 بأىّ تمن . وأية وسائل استخدمت هذه الغاية تعد 
نشروغة إن 'تاسسن دولة من القانون والنظام إغا يكون بوسائل غير قانونية. وإن 
الحاكم من أجل الاحتفاظ بالسلطة في الدولة مضطر أن يتصعرّف بدون رحمة وبدون 
إخلاص. وأن يتجرد من الانسانية. بل من تعاليم الدين. فكل شيء مشروع بالنسبة 
لاخلاق الدولة» لآن كني السلطة أو الاحتقاط عيبا هو الحذف»: 

وحمن يساند هذه الافكار من الفلاسفة «نيتشه» الالماني. فهو يرى أن طبيعة 
التاريخ هي هكذا. تقتضي سيادة القوي. فإن الحضارات الكبرى في التاريخ قد نشأت 
عن هذا الطريق لاغير. إذ قامت طائفة من الأرستقراطيين الممتازين على شكل 
حيوانات مُفترسة شقراء تجوب الأرض في آسيا وأوربا وجزر المحيط الهادي. مغيرةً 


(كامءن: اواك اكه 
١ك‏ اللأمعر: ١7‏ 
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على كل الأراضي التي تعقرض سيرها. فارضة إرادتها على كلّ الشعوب التي قر بها. 
كنات اللشارات البوتائية وال وخافة ا اللو ام 

١‏ - جان بودان )١097(‏ : الذي عرّفه بعضهم كمؤسس لفلسفة التاريخ . حاول 
التوفيق بين ماهو إِلهي وماهو مادي في نظام الكون. والانسان بتركيبه المزدوج . من 
جسد وفكر . أو روح . يمتلك بعض المميزات التي تنظم العالم المادي والعالم الإلهي . 
وهكذا فالتاريخ يشمل الطبيعة والله معاً . 

ومن ناحية أخرئ فإن تطور القانون المدني يكشف وجهاً من النظام في التاريخ . 

ِنّ الاههي يجب أن يعتبر غير قابل للتغير . وكذلك فان العالم المادي يشكل 
نظاماً راسخاً . لذلك فإنّ المعالجة الكاملة للتاريم التى تدخل فى الاعتبار طبيعة 
الإنسان المزدوجة يتوجب علبها أن تتضمن علوم الطبيعة كما تتضمن الدين المقارن 
عل حتاسواء : فالتاريم الإنسان ليس مخدداً تحديداً ناما بالظروق المادية والغادات 
الصمود في حدود هائلة في وجه القوئ الخارجية . ويستطيع أن يحوطا لصالحه . 

كما أن التاريخ ينشأ من ابتداع إطي ٠‏ وتكون له نهايته على الصعيد الأرضى . 

وفي خصوص المسيرة العامة للتاريخ يرئ بودان ان التاري فى تقدّم . ولكنه تقدم 
إجمالي تنخلله حقب من الانحطاط والتراجع '" . 

 '"*‏ هوبز ١119(‏ م) : جعل العامل الوحيد في سبر التاريج وقيام الدول 
والحضارات هو «الخوف من الموت»... والتاريخ عنده محكوم بالصراع , والصراع هو 


.٠١١-5٠٠١ أحمد حمود صبحي / في فلسفة التاريح:‎ )١( 
.١5١ 19 : المذاهب الكبرئ فى التاريخ‎ )1( 


فلسفة التاريخ فى أوربا ونشأة المدارس التاريخية .6 


الذي دفع بنى ب“ الأنان: إل تشكيل المضعات والدول دقع للخظر وشحقظا للتفسن: 
بدافع الخوف من الموت» ويذلك فافتك الخضارات: > والذئى راك ذلك كله هي الاثانية 
الراسخة فى الإنسان ؛ ذلك لأن «الناس أنائيون بالطبع . وأنهم لا يسعون إلا إلى 
حفظ بقائهم , وإلى القوة» فهم يسعون أبدا من أجل ذلك إلى اكتساب السلطات 
فوق السلطات : «إنني أضع في الصف الأول الميل العام عند الانسان في الرغبة الأبدية 
لاكنداتب النلطاتة قزق الساطات. والذى لا يكف إل"بالموت ولس شي دلب 
على الدوام بتوق إلىئ سعادة تفوق ما قد شعر به من قبل من سعادة . أو انه لا يعرف 
الاكتفاء بسلطة معتدلة . وإنما سبب ذلك هو انه لا يستطيع ان يثبت سلطانه وان يحلم 
بالعيش كا يجب دون ان يكتسب مزيدا من السلطان ايضا» . 

أثا النقوى والعاتهدابته الى تقننها المجاخات الأتنانتة: أو الأغراذ فنا سه ال 
« هدنة بين الأنانيات» ! ْ ْ 

وفي هذا السياق تكون الوظيفة الأساسية لأي سلطة سياسية في التاريخ هي 
حماية رعاياها من أي فل ققؤو ومن أى عدوان خارجي آت ١١‏ 

- فيكو (1774م): درس العلاقة بين السياسة والوعي من خلال متابعته 
«لتاريخ القانون» و« تطوّر العقل» وما يقركانه من أثر على مسار تاريخ البشرية, 
الذي يتحرّك بمنطق : (التقدم الدوري, الالهي . والبطولي والإنساني) ليقول: إ ن التاري 
في حقيقته هو تاريم نشأة الجماعات الانسانية وتطوّر أنظمتها من دون أن كا 
ارط يق افشاك الأفراد والمشيئة الإهية. لأن الانسان صانع لتاريخه مستفيد من 
العقل الجمعى . 

واعتمد في تفسير الحضارات « نظرية الدورات التاريخية » فثمّة تجديد داتم 
ينتظم حركة الحضارة الثلاثية (بداية - عظمة ‏ نهاية) والتاريخ مرتبط بالحضارات لا 


.188 - 187 : المذاهب الكبرئ في التاريخ‎ )١١ 


الأفزاف تومه" لسلس حوااية لكان » وتداد التطوق عيناة النان كان الافو ليسلل 
داخلي زم أجنبي . يفضي مستقبلاً إلى عودة لولبية جديدة للتاريخ. يسوقها قائد 
بطل منقذ وشعب متحفز يبحث عن التجدد ويدرك حركته "١!‏ . 

6 مونتشكير وق ةلاا ع تكن لعن خلتيفة عض الدوين )هو رورس 
وفولتير . الآنيين بعده. عدّه بعضهم «مؤسس فلسفة التاريخ» . 

فسّر حركة التاريخ تفسيراجغرافياً. إذ جعل حياة الانسان انعكاساً للظروف 
الحغرافية. فالتغييرات التاريخية عنده مظاهر مختلفة لجوهر واحد. 

ويبتنى هذا المذهب «الجغرافي» على مقدّمتين: 

الأول ينها علج الأعتاين + الذئ تدر أن لاسا قد انتقو بدك فر 
التاريخ البشري انتشارا واسعا في الأرض. فتعرّض نتيجة ذلك الانتشار إلى فروق 
مناخية عظيمة . وهذه الفروق المناخية قد ميّزت الجاعات البسشرية بخصائص 
فزيولوجية ونفسية متفاوتة. 

والمقدّمة الثانية: ينسبها إلى علم النفس الاجتّاعي . الذي يقضي بوجود صلة 
وثيقة بين قيمة المنصائص النفسية وبين طبيعة المزايا الفزيولوجية المتفاوتة. 

إذن ستختلف أمزجة الناس وطباعهم بحسب اختلاف المناخ. وهذا هو السرّ 
بحسب هذه النظرية ‏ فى الاختلافات الظاهرة في الانظمة الاجتاعية بين مجتمع 
وآخر . كالذي نلاحظه بين أهل الاقاليم الباردة وبين اهل الاقاليم الحارة من فوارق 
ظاهرة في العادات والتقاليد والانظمة الاجتاعية. وهذه الفوارق ستنعكس بدورها 
على نظام الحكم وعلى الفط الحضاري. 

وحتى حين اعترف مونتسكيو بأثر العوامل المعنوية في التاريخ, والتي تشمل 
التشريعات والقوانين الوضعيّة والنظم السياسية. فإنّه عاد ليؤْكّد تأثير العوامل 


(١)المذاهب‏ الكبرئ في التاريج : 5١‏ _لاو١ا.‏ 


فلسفة التاريخ فى أوريا ونشأة المدارس التاريخية حل 


المفرافية عر العوامل المنتوية تنقيا وحى ‏ الدية كذلك له نوع ارتباط بالعامل 
المفراق: إذ يرى مو سكير أن الاسلة اك بلاسة للشعوت الشرفية ييا المديحية 


تناسب الأوربيين. 

لكن مونتسكيو. رغم تركيزه على العوامل الجغرافية. فإنه يحكم على الجتمعات 
التي تنغلب علبها تأثيرات العوامل الجغرافية بالجمود والضعف وعدم القدرة على 
الإبداع والتطور!". 

وكان ان عه (للتوق سدووايضة >551غ) قن سق سوس جكيو إل هذا 
المذهب بنحو سبعة قرون. فى كتابه (القانون).. واعتمد مونتسكيو (7060١م)‏ مذهبه 
هذا في كتابه (روح القوانين)7؟! فئمّة تشابه حت في اسم الكتاب. رغم أنّ كتاب ابن 
سينا كان في الطب. 

ونختم سلسلة فلاسفة التاريخ هذه ب (جان جاك روسو) وإفولتير) ومذهبيها 
لنتتقل إلى المدارس التاريخية الأوربية الثلاث الكبرئ: 

1-روسو(1799/8م):كان يرئ أ العامل الحك للتاريجخ هو «الارادة الحرّة».. 
فتاريج البشرية عنده عبارة عن ترحمة عملية لتاريجخ الارادة الانسانية والفعل الحرٌ. 
لذلك كان يدعو إلى الثورة لأنه يراها أساس التغيير. ويخالف فولتير الذي كان يرئ 
أن التغيير يتحقّق عن طريق التوعية"". 

١‏ - فولتير (1778م): الذي هاجم التاريخ المدوّن بأسره. ووصفه بأنّه ليس إلا 
يجموعة من الأباطيل والمتدع التي نلعت ااه الدبوات: بحيث حول الماضي 
ليتناسب مع رغبتنا في المستقبل ! 
وقال: لاينبغي أن يكتب التاريخ سوى الفلاسفة! واستبدل مصطلح «حكية 


. 198 1517 : في فلسفة التاريح: 837-87 , المذاهب الكبرئ في التاريخ‎ )١( 

)) تر حمة عادل زعيتر بعنوان (روح الشرائع) ف ستة أجزاء. 

() راجع أيضاً: ول ديورانت /قصة الفلسفة: 707 - 5٠١‏ . المذاهب الكبرئ في التاريج  :‏ 
)”0 


١0١‏ علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


التاريم » ب « فلسفة التاريخ» وإليه يعود الفضل في استخدام هذا الاصطلاح لأول مرّة. 
وكان فولتير يعتقد بالله . لكنه يعارض التصور الكنائسي المسيحي للتاريم . 
وبحث فولتير عن طريقة موحّدة لينسج حوها كل تاريخ المدنية في أوربا في 

خيط واحد. واقتنع انَ هذا الخيط هو تاريخ الحضارات. وعزم أن لا يتناول في بحثه 

التاريخي الملو لفوين ابر كانت والقوة والماهن.جوان جاوزل الفول وبل المسن 
البشري.. وأن لايتناول الحروب. بل سير وتقدّم العقل البشري.. يقول فولتير عن 

منهجه في كتابة التاريخ: «لا أريد أن أكتب تاريخاً عن الحروب. ولكن عن الجتمعات .. 

إنّ موضوعي هو تاريخ العقل البشري. .. وسوف لا ألق أهميّة على تاريخ الأّوردات 

والأسياة: ولكق أريذ أن أغرف خقيقة الخطوات الق خطاها الناين. من الفضور 
الإزفرة إ#الدنية هه رعمل سوا كانه (اخلاق وروت المعو من أيام شا ركان 

الى لويس الثالث عشر). 
وأصبح عمله يعدّ أول تحاولة منظّمة لتتبع بحاري الأسباب الطبيعية في تطوّر 

العقل الأوربي. ووضع للأوربيين الأساس لعلم التاريخ الحديث . بل كان يتببئ نظرة 

أمكن وطقها #وحاولة اول نازع غالى» هد كان يع بالدري وبالفلشيين وتميين 
شعوب اطند . وكان يدخل في اعتباره فكر هذه الشعوب وفنها وظروفها الاقتصادية 
والسياسية . وعلى الرغم عن عدم المساواة بين نصيب هذه الشعوب وبين نصيب 
شعوب أوربا . إلا أن هذه الحاولة كانت جديرة في وقتها بان يوصف صاحبها بأنه 
«أول من صاغ المفهوم الحديث للتاريخ . الذى هو لوحة للحضارة ولشرحها» . فقد 
كان فولتير . أيضاً . يجد مغزئ التاريخ في العلوم والفنون الجميلة والآداب وفي ألوان 
الرقة المتناهية في الحياة الاجتاعية وفي الشفقة الطبيعية © . 
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الفصل الثانى 
أهم المدارس التاريخية في أوربا الحديثة 


١-المدرسة‏ المثالية.. هيجل (١181م)7"ا:‏ 

اعتمد هيجل في تفسير سير التاريم على مبداً «الجدل» «الديالكتيك ». وكلمة 
« ديالكتيك » مأخوذة من الأصل اليوناني « دياليكو» وهو الحوار الفلسني الذي يمثل 
وجهق تظر عختلفتين حجادلان حو سين الحقيعة :من خلال الجدل» وغالباً ما تكون 
الحقيقة مزيجاً من وجهتي النظر المختلفتين. 

هذا هو الديالكتيك: فكرة. ونقيضها, ثم تالف النقيضين. والجال الذي استخدم 
فيه هيجل مبداً الجدل «الديالكتيك» هو: «الفكرة».. فهناك فكرة مطلقة. هى 
«العقل المطلق ». له وجود ذاتٍ أزلي.. ومنه تنبثق الطبيعة. وهي تغايره 5 
مقيّدة عوودة وتتتقة : ريذلك ظهرت النكزة المطلقة بق ما وش رده مفين ضكد. أى 
فى ما هو نقيض للفكرة المتمثلة فى العقل المطلق.. 

فالعقل المطلق يمل القضية « الدعوئ» أو «الفرضية ».. والطبيعة تَثّل نقيضها. 
أي نقيض الدعوئ والفرضية. 

ولكنّ الفكرة في الطبيعة تسعئ من جديد لتكسب الوحدة الأولى التي يتميز بها 


)١(‏ قصّة الفلفة: 076 - 541, على حسين الجابري / فلسفة التاريخ 11١:١‏ -141, عاد 
الدّبن خليل / التفسير الإسلامي للتاريم: 11 - 54 محمّد البهي / الفكر الإسلامي الحديث 
وصلته بالاستعمار الغربى: 5371 5114. تراث الانانية 4: 776 لالالا. د. أحمد حمود 
صبحي / في فلسفة التاريخ: 5١0‏ 527. 


يديل علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


العقل المطلق. وهذا السعي يتمثل في القانون والأخلاق والفنّ والدين والدولة 
والجماعة والفلسفة.. وقد أطلق عليها هيجل «العقل الجرّد». فالعقل الجرّد يمثّل 
الخامع للدعوئ ونقيضها. 

وهذا الجامع سيتحرك ويتقدّم إلى حدّه الأقصئ, ثمّ يولد نقائضه وأضداده. 
فيصبح بمثابة «دعوئ » ويتم الصصراع بينه وبين نقائضه حتى يتولد جامع جديد. وهذا 
الجامع يحوي دائًاً كلّ ما هو فمّال من عناصر الدعوئ ونقيضها. 

إذن فالتاريخ عنده « يتحرّك نحو المطلق حركة متصاعدة». وإِنّ كلّ فكرة أساسية 
في التاريخ تنمّي فكرتها الرئيسية إلى الحد الأقصئ, ثم تولد أضدادها ونقائضها. 
ويستمر الصصراع. وتتّحد المبادئ المتناقضة في وحدة عليا. تزيم الدعوئ ونقيضها. 
لكنّها في الوقت نفسه تحتفظ بكلّ عناصرهما الفعّالة.. لذا فإنّ حركة التاريخ في تقدّم 
وَصعود أبدق: وكل مرحلة تاريخية هي أكثر ديا وفيا ضارا عن ارما 

وحركة التاريخ حركة منطقية. وهو في الغالب سلسلة من الثورات. يستخدم 
فمها «المطلق» الشعوب اثر الشعوب والعباقرة إثر العباقرة. ادواتٍ في تحفيق الفو 
والتطور... إن أعاظم الرجال ليسوا الخالقين للمستقبل ولكنهم وسطاء في تحقيق هذا 
المستقبل. وما يقومون به ليس سوى تحقيق لما ترسمه روح العصر. إن العبقري لا 
يضع سوى حجراً في كوم البناء كا يفعل الآخرون. لكن لحسن حظه أنه يجِئْ أخيراً. 
وعندما يضع حجره يقف البناء على دعائمه . 

الدولة؛تظز :هيجل إل الدولة عل آنا صورة العقل الحوووطا مطلق الحق 
إزاء الأفراد. وعلى الأفراد بطريق الإلزام المطلق أن يكونوا أعضاءً فى الدولة وأن 
بطيعوها طاعة تامّة.. ذلك أنّ العقل المحرّد عنده هو بالنسبة للطبيعة عقل بتطلق: 
فالدولة على هذا الأساس لاتعترف بأيّ سلطة سوئ سلطتهاء ولا تقر بأيّ أصول 
يحودة للخير والشرّ والاحتيال والمندعة. 

ولذلك وصضق“ هيحل باه « فيلسوف مجلس الحكم السرّي وحكم طبقة إداريّى 


أهم المدارس التاريخية فى أوريا الحديثة 1١‏ 


الدولة»! 

أمَا أهم الانتقادات العلمية الموجّهة إلى نظريته هذه. فنها: 

- يعتقد هيجل أنّ كلّ عهد يأنٍ يكون أرق من سابقه. لأنّ «الموحّد» الذي 
هو نتيجة التوفيق بين العناصر الصحيحة الفعّالة من الفرضية ونقيضها. يجب أن يخطو 
خطئ واسعة إلى الأمام. وكلٌ حضارة إذن يجب أن تلبها حضارة أرق منها. 

لكن هذا أمر ينفيه تاريخ الحضارات. فليس هناك مو متناسق يتبع نظاماً 
لاشذوذ فيه ويمكن نقله من شعب إلى شعب في هذا العالم! 

1 توينبي : « لقد ارتق علمنا فبلغ درجة لم يسبق له أن بلغها... ومع ذلك 
فقد انتكسنا في نفس الوقت في الحروب الطبقية والقومية والعنصرية إلى أعماق قد 
لايكون سمع بها أحد قبلنا». 

ب - ناقض هيجل نظريته في سير ( روح العالم) نحو تحقيق الكمال. حين ادّعئ 
تأ بغير المصائب فى أعقابها!". 

يقول ول دورانت: «من غير الطبيعي أن يتحوّل هذا الفيلسوف الداعي الى 
الصراع كوسيلة للنموّ والتطوّر والرق إلى مؤيّد للقناعة والرضئ ! ولكنّ الانسان في 
سنّ الستّين له الحقّ في أن يطلب الهدوء ! ومع ذلك فإنّ التناقض في أفكاره كان أعمق 
بكئير من أن يحقّق السلام... وحالف هيجل الحكومة البروسية وربط نفسه بهاء 
وباركها بكونها التعبير الأخير عن المطلق . ومَتّع مقابل هذا التأبيد والولاء بمركز علمي 
كاستاذ في الجامعة . وأطلق عليه أعداؤه اسم الفيلسوف الموظف»!". 


)١(‏ براجع أبضأ في تفسير هيجل للتاريم: (الأعلام من الفلاسفة) هيجل / تأليف كامل محمد 
حمد عويضة: 738-10 وهو مكرر بنصّه في ص 78 7, من الكتاب نفسه. وفي / تراث 
الانسانية م1. 1 

(؟) فصة الفلسفة: 78١‏ 587. 


لكل علم التاريخ ومناهج المؤرٌخين 


وانقسم أتباعه من بعده إلى يمين ويسار ؛ لقد تطوّر كارل ماركس بفلسفة التاريخ 
الهيجلية إلى نظرية صراع الطبقات التي تؤدي حسب الضرورة الهيجلية إلى اشتراكية لا 
مفرّ منها. فبدلاً من «المطلق » الذي يقرّر التاريخ عن طريق « روح العالم» عند هيجل , 
قدّم ماركس «الحركات الجماهيرية » و« القوى الاقتصادية كأسباب أساسية لكل تغيير 
أساسي سواء في غال الأضياء أو في حياة الفكر »7". 


الفادية التانيشية ... (ماركين :اسل 

اعتمد ماركس وأنجلز مبدأ التناقض «الديالكتيك» نفسه. لكن انطلاقاً من 
« الشيء» لا من «الفكرة» فاتتصمرا للطبيعة على الدين وعلى العقل . 

يقول ماركس : «إنّ العرّة الالهية والهدف الالهى هى الكلمة الكبيرة المستعملة 
اليوم لتشرح حركة التاريخ. والواقع أنّ هذه الكلمة لاتشرح شيئاً ,."١»‏ 

يقول ستالين في توضيح فكرة الديالكتيك المادية: «إنّه ‏ الديالكتيك ‏ وجهة 
النظر القائمة على أنّ أشياء الطبيعة وحوادثها تحوى تناقضات داخلية. لأنّ لها جميعها 
عاد بلي واه عن ماما وطاضرا زتاعينا عاضر اسنعل اد لون 
فالنضال بين القديم والجديد. بين ما يفنى وما يتطوّر. هو المحتوى الداخلي لحركة 
التطوّر. . 

هو امحتوى الداخلى لتحوّل التغيّرات الكتّية إلى تغيرات كيفية »". 

والمادية الديالكتيكية تقوم على أساس أصالة المادة وتقدّمها. وأن الفكر هو 
نناج المادّة. وأنّ قوانين المادة هي التي تحكم حياة البشر الاجتاعية. 


)١(‏ قصّة الفلسفة. 

(؟) كارل ماركس / بؤس الفلسفة: ١14 - ١71‏ ترحمة أندريه يازجي - دار اليقظة العربية - 
سوريا. ومكتبة الحياة ‏ لبئان. 

(؟) ستالين / المادية الديالكتيكية: .1١‏ 


أهم المدارس التاريخية فى أوربا الحديثة لال 


وفي تطبيق هذه المبادئ على التاريخ. قالوا: 

نبدأ بتقرير المقدّمة الأولى للوجود البشري بكامله. وبالتالي للتاريخ البشري 
بأسره. ألا وهي المقدّمة التي تنص على أنه لابد للبشر من أن يكونوا في مركز يمكنهم 
من العيش. والحياة تشتمل قبل كلّ شىء على المأكل والمشرب والمسكن والملبس 
واعداء عو اخرف ‏ فالعمل التاريخي هو إنتاج الوسائط الكفيلة بسدّ هذه 
الحاجات.. إنتاج الحياة المادية بالذات.. 

- وبما أن أسلوب الانتاج هو الذي يحدّد مط حياة الناس في هذا المجتمع أو ذاك. 
فانّ جميع ظواهر الحياة الاخرى تتعلق بأسلوب الانتاج. وتكون نابعة منه. 

ومع ظهور الانتاج الفردي ظهر التناقض بين الملكية الاجتّاعية والطابع الفردي 
لعملية الانتاج. وهذا التناقض يحَلَ عن طريق القضاء على الملكية الاجتاعية وظهور 
الملكية الخاصّة لوسائل ومواد الانتاج.. وبهذا تم القضاء على النظام البدائي. وساد 
النظام الاقطاعي كحتمية طبيعية. 

داوععدما قات قوى'الاتساع وتشئرت نيعا له علافاث الاشاج. أصبيت 
الاقطاعية متناقضة معها. فصار إلغاؤها ضرورة تاريخية . لتحلّ تحلّها البرجوازية 
بالراسماليةت المناسية مع الفط الجديد من قوى الانتاج وعلاقاته. 

- والسمة الأساسية لزيادة قوى الانتاج التي نشأت في إطار الرأسمالية هي 
تشريك العمل أي جعله مشتركاً - فحلّ العمل الاجتاعي حل الانتاج الفردي.. 
غير أنّ الرأسمالية - عندما تتطور قوى الجتمع للها سيفيد و يزما فيزيا أقل قدرة 
على السيطرة عليها.. فتصبح الرأسمالية عائقاً في طريق تطور هذه القوى التي ولدتها 
هي ذاتها.. ومن هنا فانّ إلغاءها واستبداها بمجتمع تكون وسائل الانتاج فيه ملكا 
مشتركاً يصبح ضيرورة تاريخية. 

- ثم إن المرحلة الاشتراكية تَهّد للمرحلة الأخيرة. وهي الشيوعية. حيث 
بتحقّق مبدأ «من كل حسب طاقته. ولكل حسب حاجته». 


1,5 علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


- لكن الانتقال من مرحلة الى أخرى لايتم” بفعل التغييرات الكمية الناتجة مسن 
الصراع بين الفرضية ونقيضها .بل يتحقق بالثورة التي تأتي بعد سلسلة التغييرات الكمية . 

- وهكذا ينقسم تاريخ البشرية الى حمس مراحل. أدوار: (بدائية ‏ إقطاعية - 
برجوازية - اشتراكية ‏ شيوعية ) وفق مسيرة من التطور الحتمي. بفعل الصراع بين 
علاقات الانتاج القائمة وبين العلاقات الِي تفرضها قوى الانتاج ووسائله المتطوّرة. 
وعن طريق تغييرات كميّة تتحوّل بواسطة العنف والثورة الى تغييرات كيفية. 


0 


التّقد: 
لعل أهم المؤاخذات التى أخذت على المادية التاريخية هي : 
أت ]ذا كان اسلو الانتاج هو العامل الحاسم في حياة ايجتمع . فهذا يعني أن 
المجتمعات المختلفة حين تواجه نفس النوع من المشاكل المترتبة على اسلوب الانتاج 
وعلاقاته. يجب أن تواجهها بأسلوب واحد.. لكنّ التاريخ يكذّب هذه الفرضية. اذ 
سجّل للمجتمعات استجابات متباينة للمشكلة الواحدة. 
وافضل أمثلة ذلك ما قدّمه التاريخ عن ولايات الاغريق الشلاث بين سنة 
'""الاق.م و0"” ق.م, إذ كانت وسائل الاتناج عاجزة عن مواجهة الضغط الناجم 
عن تزايد السكّان. فالذي وقع أن كلّ واحدة من الولايات الشلاث قد واجهت 
المشكلة وعالجت وسائل الانتاج بأسلوب خاصٌ مختلف عن الاسلوب الذي 
اعتمدته الااخرى. 
ف«كورنئوس» توجّهت الى البحر وبسطت نفوذها على جزر زراعية عديدة 
فوسّعت رقعة المملكة. وأنبت أزمتها بهذه الطريقة. 
أما «اسبارطة» فواجهت المشكلة بأن شئّت الحروب على جيرانها من 
الأغريق انندم واحتلت :تطعا من أراشهوافكان ذلك فاة سليلة من ادرو 
المستمرّة قلبت حياة المجتمع الى حياة عسكرية لاتشبه في شيء من معالمها حياة 


أهم المدارس التاريخية فى أوربا الحديثة /ا١١‏ 


امجتمع في الأولى «كورنثوس». 

وأكذاراتنا» فق سلكت :اسلويا حلفا عجرا + إذعضميت إننناجها الرراعين 
السعين زطورك الات لل اللناسية التلية, #طورت لتنا العيانيية سينا 
الحالة الحديدة. 

إذن إزاء التحديات المادية حدث «تنوّع في ردود الأفعال» كاشف عن أنّ 
أسلوب الانتاج ليس هو العامل الوحيد في حركة التاريخ!". 

ب - اعترف انجلز نفسه بالنتيجة المقرّرة آنفا. فقال: «إِن وماركس نتحمّل 
مما من مسَوٌوَلد هذا الأمن الذي جمل العبات بيتمون بالعامل الاقتضادي بأكثر 
ما هو حقّه ! أمَا نحن فكنًا مضطرّين فى مواجهة اخالفين لنا الى الاصرار على هذا 
الأصل الذي كانوا يرفضونه. ولذلك م تكن لنا فرصة ولا يحال للاعتراف بحق سائر 
العوامل التي كانت شريكة بدورها في العمل»!"!! 

وانتبئ آخرون منهم إلى نقد ذلك الأساس الأول للادية التاريخية . والاقرار بآنٌ 
العامل الاقتصادي هو عامل واحد فقط من عوامل تصوير الشكل العام للحضارة!". 

ج - إن الحتمية التاريخية التي تفرضها المادية التاريخية تقضي باعيذا اناك 
نحو الاشتراكية في دول اوربا الغربية. لكنّ شيئاً من هذا لم يحصل . بل الذي حصل أن 
حلت الاشتراكية ى المحسات الأقطاعية بالقؤة! |أوسين القولت ووسها عل ألانيا 
العركة رقت ع الفكر الاشتراكى ونظامه فتحوّلت الى الاشتراكية. فها كانت 
أختها ألمانية الغربية تتقدم صمداً في نظامها البرجوازي! 

د - ومن ناحية فلسفية : اعتبر ماركس أن القوانين والأخلاق إِنا هي نتاج 


.015 - 51 انظر: عباد الدين خليل / التفسير الاسلامي للتاريخ:‎ )١ 
: (؟) عباد الدين خليل / التفسير الاسلامي للتاريم: 00 عن: عبدالحميد صدّيق / تفسير التاريم‎ 
اا‎ 


١14‏ علم التاريخ ومناهج المؤزحين 


الحالة الاقتصادية فى المجتمع. تمل عاك كائوة اكات و اسلذى طالفوين لكنه كان 
3 الوقة: تفده يعبر انط وه لادية القارهفة :قانونا امظلعا .ول لفك الى انا سين 


نناج الحالة الاقتصاديه التي عاشنبا هو:ؤاضحان!" 


-التفسير الحضاري .. ( تو ينبي 4/اةام)'": 
اعتمد و توينى البريطاني الذي عمل طويلاً ف وزارة المخارجية 
العريطانية ‏ فى دراسته 1 دراط اعابت لمعيه كافةء ولقس ادزايتة اتةا يفا 
ع كانه . واعتمد منهج البحث الثقارن السطداات عونو هل ابناليها له 
تفنيد التفسيرات المطروحة سابقا لقيام الحضارات. وبناء تصوّر جديد.. 
ولص بدراسة كي الوانيةبالاتجابة عله جلانة اشكلة أنايها وتبقدنه 
دراساته التاريخية. وهي : ْ ' 
أ : كيف ولماذا تنبعث الحضارات؟ 
ب : 0000 الحضارات؟ 


قوع فدات 


فى الإجابة على السؤال الأوّل «كيف ولماذا تنبعث الحضارات ؟» توصل إلى أن 


)١(‏ لغرض التفصيل في نقض المادية التاريخية راجع: الشّهيد الصّدر / اقتصادنا. فلسفتنا. 
الشّهيد المطهّري / الجتمع والتاريخ ‏ القسم الثاني. د. حمد البهي / الفكر الاسلامي الحديث 
وصلته بالاستعار الغربي. محمد قطب / مذاهب اسلامية معاصرة,. د. عماد الدّين خ ليل / 
التفسير الاسلامي للتاريخ. محمد سعيد رمضان البوطي / أوهام المادية الجدلية. 

)١(‏ مأخوذ باختصار وتصرّف من: مختصير دراسة التاريخ لتوني / المسقر سومر فيل ترجمة 
فؤاد محمد شبل. وكان المقرجم قد التق توينى مرتين في طوكيو سنة 01م حين كان 
متتتقنارا للتفازة المسرنة خناك: اد لد ين :خليل تسد ساق باذك زات الأنساقة 


م 6. 


أهم المدارس التاريخية فى أوريا الحديثة احليل 


ذلك يرجع إلى عامل حقيق واحد. ألا وهو «الاستجابة لتحد» صادر إما عن البيئة 
الأدينها يضق لبط المعروي ١.‏ رفي بعا. 

ونغتر ل حويى لذ السديات' الثاني واللعرية نو عن الا عو اء لاحل 
أن تكون الاسنجابة الخلاقه بمكنة.. وهذا المدئ ينحصر بين حدّين: فلا يبلغ من 
القسوة بحيث ينهار الجهد البشري امامه. ىا هو ال حال في المناطق القطبية او الصحراوية 
الحافة :الذي أدي إن أن تو #سمعانت هذه اللا هاي عن اللحاق باحق 
النتوياف المسارية السردق أحواء لخر 

ولا يبلغ هذا النحدي حدّه الآخر المتناهي فى الرخاء بحيث لا يثير فى الإنسان 
الدوافع الفعّالة في التغيير والحركة. فالرخاء المفرط في البيئة عدو الحضارات اللدود, 
لذلك ظَلّت الشراذم البشرية في المناطق الاستوائية الدافقة بالخيرات الطبيعية . بدائية 
فى حياتها. 

- ولكن هذا لا يقودنا إلى الاقتناع بالاتز الاسم للعامل الجغرافي كما رآه 
البعض .. فلا يكون العامل الجغرافي هو الحاسم إلا إذا كانت الجتمعات التي تعيش في 
بيئات متائلة على مستويات متقابلة في الوجود الحضاري. وهذا ما يثبت التاريم 
عكسه. فن بين الجتمعات التي تعيش فى أحواض الأنهار لم تنشأ حضارات هامة إلا 
في ثلاثة منها: مصير. والعراق. والسند.. وبقيت الجتمعات الأخرى التي تعيش في 
مكل هذه البيئة لم تنش فيا حضارة حئ التوظفا فق زم ماخر جزا حاعات” 
كالأوربيين الحدثين. عرفت كيف تستجيب استجابة ناجحة لتحدي الطبيعة هناك . 


نمو الحضارات 

في إجابته على السؤال الثاني «كيف ولاذا تنمو الحضارات» امم من استقرائه 
الطويل لتاريخ الحضارات :انقو لضان لسن ارا عليي! نلعا لوقا ٠‏ فكثير 
من المجتمعات نشأت فبها حضارة لكنّها عجزت عن الفو. 


ليل علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


راغا يتوق عو الحضارات عل القرطين الاتيين: 

أ - أن تكون الاستجابة للتحدّي الطبيعي أو البشري استجابة ناجحة. 

نيدت أن تكن يلك الاستحابة الناعصة قادرة عل أن فير ديات ديد 
نيا اتسحاباك تناع أرما ا وسعية مهدا ليله بق التعديات والانتجانات: 
فيتكامل الفو «من تحقيق غاية. إلى صراع جديد. ومن حل مشكلة إلى يحاءهة 
از 

- دور الأفراد في نمو الحضارة: رغم أنّ توينى لايلغي المجتمع . بل يعتبره الصعيد 
المشقزك خالات أعبال الأفزاد, لكثه ترئ أن القو المضارى كله لايكون الا بواسطة 
المبدعين من الأفراد. وأنّ تقدّم الأمم يأنٍ من انقياد الأكثرية هذه الأقلية الخلاقة. 
وقد مئّل لدور هذه «الشخصيات السامية من العباقرة والمتصوفين أو الرجال الكاملين» 
بدور «الخميرة فى الكتلة البشرية العادية»!". 


انحطاط الحضارات وسقوطها: 

إن السبب الأساسي في تدهور حضارة وسقوطها ‏ عند توينبي - هو ضعف 
الأقلية الخلاقة وعجزها عن النبوض بالاستجابات الناجحة للتحدّيات المتجدّد:ة. 

وعتذما ة الأهلية القياذية هذ المرحلة تهوؤل إل اقليةاسيطرة تحاول الحفال 
بالقوّة على مركزها القيادي, الذي لم تعد تتتحقة :: 

ونتيجة لهذا وذاك يمحدث انفصال الأكثرية عن الأقلية, ويبدأً «زمن 
الاضطرابات» فينقسم المتمع انقسامات حادّة داخلياً.. وتتحوّك نحو الانفصال 
والقرّد تلك الأطراف التي انجذبت قبل في عهد الفو الى اتّباع الأقلية الخلاقة, لتقاوم 
)١(‏ راجع: مختصير دراسة التاريخ / (ف 0 التحدّي والاستجابة) .17١-1١1:١‏ (ف8 - الوسط 


الذههى) 118-55١‏ 
)١(‏ مختصر دراسة التاريج ١نمه"؟.‏ 


أهم المدارس التاريخية فى أوريا الحديثة ١١‏ 


هن الآتقياء الى حضارة السبحت متزارة: 

وهكذا يتداعى البناء الحضاري. بعجز الأقلية القيادية. وود الأكثرية 
(البروليناريا الداخلية ). والانفصال والقرّق في وحدة الكيان الاجتاعي بتموّد 
البروليناريا الخارجية ) أيضا!". 

ويناقش توينى بإسهاب نظريات مطروحة في تفسير انهيار الحضارات. أمها 
النظريية القائلة بأن «فقدان السيطرة على البيئة هي قاعد: اقيار الاضبارات 

وفقدان السيطرة على البيئة يكون ‏ مرّة ‏ بسبب الانهيار اللاقتصادي ..فيجيب 
توينى» 8[ هذا بتو له عرب التخلٍ 36 عن التفسير الاقتصادي لانحطاط المجتمع 
القديم.. فإن التجريد الاقتصادي للحياة القديمة لم يكن سبب ما ندعوه بانخطاط العالم 
القديم. إذ يعزئ هذا الى ظاهرة أكثر شمولاً. قثلت في فشل الادارة. وخراب الطبقة 
الوسطئ» وليست اطفوة في الميدان التكنولوجي هى العلّة. انما هى نتيجة انخطاط فى 
السكان. انمخطاط يعزئ بدوره الى العوامل الاجتاعية!؟!. ْ ْ 

- ومرّة يكون فقدان السيطرة على البيئة البشرية نتيجة غزو خارجي.. وهنا 
يرى تويبى 3 هذا ليس هو السبب الاول في اهيار الحضارة. فقد تبين أن أقصئ ما 
بلحقة عدو أجنبي لايعدو توجيه ضبربة قاضية الى يجتمع ينتحر. يلفظ أنفاسه 


اللا 


.150 158:١ مخنصر دراسة التاريم‎ )'١ 
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الفصل الثالث 


إن الإسهامات الجادّة في تفسير التاريخ جاءت عند الإسلامئين متأخّرة كثيراً 
قياساً بغبرها من العلوم التي أبدع فيها المسلمون مبكّراً وقدّموا فيها نتاجاً غزيراً 
ووققا + كالفنه :«و شين والشدد يمه والقزاءات :ب والتضسو والاواب. وال يدول 
والكلام. والترجمة. والفلسفة. والتدوين التاريخي. والجغرافيا. وعلوم الرياضيات, 
والفيزياء . والكيمياء . والطب, والفلك وغيرها. 

وإذا كنا نمجد في برايج الإمام علي وخططه التنظيمية مادّة هامّة في تفسير حركة 
التاريخ. سابقة في عصيرها أيّ أثر عالميّ في هذا المضار. فقد بقيت هي نفسها دون 
ادلى زيادة تذكر . او تفصيل أو تعليق . قرونا عديدة من عمر هذه الامّة ) 


وبه سنبتدئ سلسلة أبرز إسهامات الإسلاميين في تفسير التاريم : 


١-الإمام‏ على ع (ت 1٠‏ ه): 
في كلام الإمام علي خلاصة هامّة في حاور ثلاثة تتعلّق جميعاً بالدولة القائمة. 
وهي: 


الخور الأول -العناصر التي تقوم ها الدولة : 
«إنَ الرعيّة طبقات لايصلح بعضها إلا ببعض. ولا غنئ ببعضها عن بعض .. 
21[ قالحتوة) راقن اتن عصيون الاطنة :وري الولاة وص الدين د رسكل الاع. 
ب - ثم لا قوام للجنود إلا بما يخرج الله لهم من (الخراج) ... 


َّ علم التاريخ ومناهج المؤرخين 


ج - ثم لا قوام هذين الصنفين . إلا بالصنف الثالث من (القضاة والعبال 
وكاب + لا شكون هى القاوة"'اى وعستون قن اماف )بوكر وو سن 
خواصٌ الأمور وعوامّها. 

د ولا قوام لهم جميعاً إلا ب (التّجار وذوي الصناعات) ... 

ه- ثم (الطبقة السفى) من أهل الحاجة والمسكنة الذين يحنٌ رفدٌه.'" 
ومعونتهم.. ولكل على الواللي حق بقدر ما يُصلحد»'". 

وهكذا تكون طبقات الجتمع المتكاملة المتازرة بمثابة الأركان التي تقوم عليها 
الدولة ويستقر امرها. 


احور الثانى -كيف تحافظ الدولة على غرٌّ مطّرد ؟ 

أ «تفقّد أمر (الخراج). بما يُصلح أهله» برعاية مصالح الطبقات التى يعود 
خراجها إلى الدولة, نتاجاً وثروةٌ وقوّة «لأنّ الناس كلهم عيال على الخسراج 
واهله»!. 

ب - «وليكن نظرك في (عمارة الأرض) أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج. 
لأنّ الخراج لا يُدرك إلا بالعمارة»0. 

ج - «وإنّ أفضل قُرة عينٍ الولاة: استقامة (العدل) في البلاد. وظهور (مودة) 


الوّعيّة»70, 


)١(‏ أي العقود. 

(1) أي مساعدتهم وصِلَئهم. 

(9) تهج البلاغة _القسم الثاني / كتاب 47١:87‏ 17375غ. 
(4) م.ن -ق"؟ /كتاب 151:8617. 

(6) م.ن -دق؟/كتاب 8671 :2733. 

(0) م.ن دق؟/كتاب 198:87. 


التفسير الاسلامى للتاريخ حي 


د-«إن الله بعث رسولاً هاديا بكتاب ناطق وأمر قائم ... وإنّ في (سلطان الله) 
عصمة لأمركم فأعطوه طاعتكم ..72. 

هذه هي عناصر غوّ الدولة وتقدّمها الحضاري المطّرد ؛ إصلاح النراج. عمارة 
الارض . العدل . موده الرعية. الطاعة لسلطان الله . 


انحور الثغالث ‏ أسباب ضعف الدولة وانهيارها: 

نتن البتدعاث المتسيات اهز المولكات, 

ب - «إنّ في سلطان الله عصمةً لأمركم. فأعطوه طاعتكم غير مُلَوَمةٍ ولا 
لي كار ولله لتفعلّنَ أو لينقلنٌ الله عنكم سلطان الاسلام. ثم لا ينقله 
إليكم أبداحق) يبارز" الأمن إلى غيرك»١.‏ فسدئل تفقد الدولة سلطانهاء فيتتقل 
السلطان !إى طائفة أخرئ او دولة اخرئ. 

اج «وإنًا يؤْقْ خراب الأرض من إعواز أهلها». 

د -«وإئمًا يُعَوِرٌ أهلها لإشراف أنفس الولاة على الجمع.. وقلّة انتفاعهم 
بالعترع0, 

ه ‏ «وليس شيء أدعى الى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامةٍ على 


ظلم»!6, 


.114-7145-:179 م.ن/الخطبة‎ )١( 
أي البدع المتلبسة بثوب الدين.‎ )1( 

(") نهج البلاغة / الخخطية .111:١389‏ 

١؛)‏ أي طاعة قناعة ورضا.ء لا طاعة نفاق. 
)0١‏ أي يرجم. 

3 نهج البلاغة / الخخطبة .511:1١39‏ 

ا/اع) م.ن -ق” -كتاب 2533:8673 -7397غ. 
م م.ن:55ا. 
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فهذه هي أسباب تدهور الدول والمالك وسقوطها وانتقال سلطانها إلى دولة 
عي سك أن الجر سكوية ييا الفراك دافا 

[ؤافةة الماذة امرك الممنتفاة نامر مع تفوض قراند اومن ارت العارع 
“قد بعت ونا طويلاً تل كل مااقدمه المسلمون فى تقشي التارع: ما مكن تسيته 
الى التفسير الإسلامئ.. ذون أن تحظئ بشيء من الشرح والعنا نه 


: (النصف الثاني من القرن الرابع المهجري)‎ "١ _مدرسة إخوان الصّفا‎ ١ 

عن احوان الكفا تير التارع بشكل مباكير . وإنما جاء ذلك منهم عن 
طريق عتايتهم بالنجوم والأفلاك وتأثيراتهاء فانتهوا الى «التفسير الفلكي - 
الحضاري» لولادة الحضارات والدول. وانهيارها. وخلاصة هذا التفسير: «أنّ كلّ 
الحوادث التي تكون في عالم الكون والفساد. هي تابعة لدوران الفلك. وحادئة عن 
تر كات كواكه 5 في البروج ؛ وقرانات بعضها مع بعض . واتصالاتها. بإذن 
الله تعالئ»(".. وأ ب امون هده الدثنا ول ؛ تدور بين أهلها قرناً بعد قرن ا عد 
َم 1 نّ لكل كائن في هذا العالم أربعة أدوار متباينة : أ ابتداء الوجود. وهو 
الصعود من الحضيض . ب - الفو والارتقاء . وهو الصعود إلى الأوج . ج ‏ التوقف 
والانمخطاط. وهو الهبوط من الأوج . د البوار والعدم . وهو الهبوط إلى الحضيض !” 

فالدولة إذا بلغت أقصئ غايتها تسارع إليها الا نمخطاط والنقصان. واستؤنفت في 
اخر يق تعنا سفن القوةوالتعاظ :والظ هون 01 ان تممهل الذولة الأرق. وتظطير 
الدولة الثانية. وهكذا تكون حركة التاريمخ حركة متواصلة. لكنّها صاعدة هابطة أما 
أسباب صعودها وهبوطها عبر الأدوار الأربعة فيرجع إلى حركة الفلك . يقول 


)١(‏ مدرسة فلسفية نشأت في البصعرة. واعتمدت تصفية النفس وتهذيب السلوك عن طريق 
المؤاخاة والتواصي. واتّسمت بالسرّية التامّة ٠‏ وها أتباع في بغداد :ارت بين أضحانا 
مراسلات ممعت منها )0١(‏ رسالة فى أربعة يحلدات تحت عنوان (رسائل إخوان الصفا). 
وبرج كرك عد الطائقة اانا عله الاللية: 

.م1١995-1١8ط- رسائل إخوان الصفا 3: 303 _الدار الإسلامية  بيروت‎ )١( 

(5ام.ن 509:7. 


التفسير الاسلامى للتاريخ يفل 


أخوان الصفا في حديثهم عن الدولة العباسية: «وقد نرئ أنه قد تناهت دولة أهل 
الشرّ وظهرت قوتهم وكثرت أفعاهم في العالم في هذا الزمان. وليس بعد الزيادة إلا 
الا نخطاط والنقصان. ولابدٌ من كائن قريب وحادث عجيب فيه صلاح الدين 
والدنيا» ''' . وأيضاً فإن الوضع الفلكي هو السبب المباشر عندهم في ولادة دولة 
صالحة. أو أخرئ فاسدة. أو نهايتهها. فكل ذلك مقرون بأنواع خاصّة من الطوالع. 

فع حركة خاصة من حركات المريخ يظهر الفو والنضج في المعادن والنباتات 
والحيوانات . وتظهر الدولة في بعض الأمم . وتزداد قوة بعض السلاطين . وإذا تخلل 
ذلك شيء من الفساد الناتم عن الحروب وزوال بعض الدول فإنّه فى جنب ما يكون 
عند هذه الحركة من الصلاح في العام . شيء يسير . ومثل ذلك يحدث مع بعض 
مركا ين لكان 


أبو بكر الطرطوشى . محمّد بن الوليد (المتوقى سنة ١81ه):‏ 

وضع الطرطوشي ما يمكن عدّه شرحاً مهما لما تقدم من فقرات عن علي 8# ٠‏ في 
العديد من أبواب كتابه (سراج الملوك) مقدّماً مادة مفصلة وواسعة نسبياً من خلال 
البيان والتوضيح المستند إلى العديد من تجارب الملوك والدول في التاريخ . وخلاصة 
فكرته في هذا الموضوع : ان العدل أساس الملك وسر الحضارة . وان الدول تقوم 
بعناصر يتوقف بعضها على بعض «فلا سلطان إلا بجند. ولا جند إلا بمال. ولا مال 
إلا بجباية. ولا جباية إلا بعمارة. ولا عمارة إلا بعدل. فصار العدل أساساً لسائر 
الأساسيّات»!" . 

كاري كرا إل تجارب التاريخ . أن الأسباب الرئيسية لزوال الدول ثلاثة . 
هي : ترف الملوك . والاستبداد . وتولية الصغار والضعفاء (" . 


)١(‏ مصطى غالب / إخوان الصفا : ١١-٠١‏ منشورات دار ومكتبة الهلال ‏ بيروت - ١97/95‏ م. 
(") رسائل إخوان الصفا : 511 516. 

2 سراج الملوك: 6غ باب ١١‏ وقد صرّح باستفادته من الاإمام علي اي فق عدة مواضع من كتابه. 
(4) سراج الملوك : /اغ- 9 باب ؟١.‏ 
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ابن خلدون (8-187١8ه)‏ (1105-1*:9م): 
عالح ابن خلدون سير التاريخ البشري من خلال بحثه في نشأة الدول والمالك 
وانتحطاطها والأدوار التي عَرَ بها. وتنلخص نظريته هذه في الدولة في النقاط التالية: 
أوَلاً - نشأة الدولة: إنّ الدولة تقوم أساساً على «العصبية».. فالعصبية شرط 
فيام الدولة والملك''٠.‏ لكنّ الدولة إذا استقوّت قد تستغني عنها. وذلك لأنّ السلطة 
بالاستقرار تكتسب صبغة الرئاسة. فيرسخ في العقائد دين الانقياد للها والتليم. 
ويقاتل الناس طا كقتاهم في سبيل العقائد الايمانية . فلم تحتج السلطة عندئذٍ إإى كبير 
عصابة'".. وقد يحدث لأهل النصاب الملكى دولة تستغنى عن العصبية . وذلك إذا 
فزعوا من قبائلهم إلى قبائل أخرئ تدين هم بالولاء وتسخَّر عصبيّتها في نصرتهم . 
كما حصل للأدارسة في المغرب الأقصئ . والعبيديين (الفاطميين) في أفريقيا ومصمر!". 
ذور الذين: :إن الدولة العامة الأسغلاء (الدولة العظيمة الواسعة) أصلها الناين» 
إشا من نبؤة: او دعرنه عق: ذلك أن القلوى إذا اتصرقة :إلى المق ‏ بقع الدين ب 
ورفضت الباطل. وأقبلت على الله. اتحدت وجهتها. وانّسع نطاق الكلمة لذلك. فعظمت 
الدولة!؟'. وإنّ الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوّة على القوّة : العصبية الفي كانت 
الل لي ل ها بعك ان نكا إلا فى 
عنكة مزع أقويي» 15 
ثانياً دعظة الدولة» ةرقو الدولة وانّساع نطاقها وطول أمدها. كل 
ذلك يكون بحسب نسبة القائمين بها في القلّة والكثرة. فالمملكة التى تكون عصابتها 





.١ مقدّمة ابن خلدون _الباب ” من الكتاب الأوّل  فصل‎ )١( 
." م.ن -باب ” من الكتاب الأوّل  فصل‎ )١( 

(9) م.ن ‏ فصل 95. 

(؛غ) م.ن -فصل 4. 

)0 م.ن -فصل 0. 

.١ م.ن -فصل‎ )١( 


التفسير الاسلامى للتاريخ ١‏ 


أكثر يكون ملكها اقوئ واواسعة". 

كنا د كفي الله وير اذو علدو ١‏ الؤول اغا 4 الاعفام براه 
عر الدولة فى الغالنن لا يزيد عل اعبار ثلاثة أجيال. والجيل اربعين نبحة: ذلك أن 
الجيل الأول لم يزل على خُلق البداوة وخشوتنتها. من شظف العيش. والبسالة. 
والاشتراك في الجد. فلا تزال بذلك سّورة العصبية حفوظة فبهم.. أمَا الجيل الثاني 
تو يجناس البدار: إل المعتارة رارع المكلف إن الانزقد: ريزو الاعتزاكددى 
الجد إلى انفراد الواحد به وكسل الباقين. فتنكسر سّورة العصبية بعض الثيء. ويبق 
ل الكدن مها او ركو مين الخيل الأول خا اليل اتناك كيشسون هيد البوارة 
والحنشونة. ويفقدون حلاوة العرّ بما هم فيه من مَلّكة القهر الناجمة عن انفراد الملك 
بالسلطان. ويبلغ فبهم الترف غايته. فيصيرون عيالاً على الدولة حاهم حال النساء 
والولدان الحتاجين للمدافعة عنهم. فتسقط العصبية بالجملة. فيحتاج صاحب الدولة 
الى الاستظهار بغيرهم من اهل النجدة _كما حدث فى الدولة العباسية ‏ تمن يُغنى عن 
الذولة يعضو العامة ياذق اله باتعر اهيا لهي الدولة عا حلت تيده ثلاثة 
أجيال فبها يكون هرم الدولة وتخلّفها. 

زانعا - الانخطاط : إنّ السبب المباشر في انمحطاط المالك هو طبيعة الملوك -من 
الالفراف امن وحصول القرقكة والدعة قاذ فكت هد الطيوة اذك إل فيياد 
العصبية بذهاب البأس من أهلها. وإلى الضعف المادي بكثرة الانفاق وتزايد 
الحاجات. ومتى ضعف العطاء ضعفت الحامية . وأقبلت الدولة على الهره!". 

خافساً ‏ أطوار الدولة؛ د الدولة بأطوار نسة: 


الأوّل: طور الظفر والاستيلاء على الملك. 
والثاني: طور الاستبداد والانفراد بالملك. 


7 م.ن - فصل‎ )١! 
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والثالث: طور الفراغ والدعة لتحصيل ترات الملك بتشييد المباني الحافلة 
والمصانع العظيمة والتوسيع على جهاز الملك وحاشيته. 

والرابع : طور القنوع احالف كو انلك فيد وتنا لفبلف ب اللو ل بر 
الخروج عن تقليدهم فسادا لامره. 

والخامين بطور اسراف بوالتدي ,قولف فسختاسع القولا ما مه ملف 1 
الشهوات والملذّات فيكون مخرّبا لما أسّسه سلفه. وفى هذا الدور تحصل في الدولة 
طبيعة اطرم . 

سادساً ‏ دورة الحضارة: إنّ تاريخ أي حضارة ينطوي في ثلاثة أدوار أساسية, 
تمثل: المبتدأً . والغاية. والنهاية.. والمبتدأ دائًاً هو حالة «البداوة» لأن الملك لا يتحقّق 
إلا بالعصبية. والعصبية لا تحلّ طا إلا البداوة.. فإذا تحقّق الملك تبعه الرفاه بتطوّر 
الصنائع ووسائل المعيشة. وهذه بعينها هي «الحضارة» فا الحضارة إلا التفتن ف 
القرف وإحكام الصنائع المستعملة في وجوه القرف ومذاهبه. فصار دور «الحضارة» 
في الملك يتبع دور «البداوة».. وتحقق الحضارة يؤدي إلى انهيار العصبية.. وانهيار 
العصبية يؤدّي إلى انهيار الملك ونهاية الحضارة..١".‏ 

إذن ‏ العصبية فى البداوة تحقق الحضارة. والحضارة تدمّر العصبية. وتدمير 
اله يرق الإهابةالمضارة. 

هذه هي خلاصة نظرية ابن خلدون في حركة التاريخ وتبادل الحضارات.. 
مالك بن نبيّ (6 ١1١‏ "الاوام): 


َه عناصر ثلاثة؛ (الانسان. والقراب. والوقت) هي التى تؤلف الحضارة. أيّ 
حضارة كانت. 


م.ن - فصل17. د. عبدالقادر جغلول / الإشكاليات التاريخية في علم الاجتاع السياسي 
عند ابن خلدون: 8< 


التفسير الاسلامى للتاريخ ١‏ 


لكنَ هذه العناصر الثلاثة لاتصنع لوحدها ناتج حضاري. فلابرٌ من عارض 
غبر عادي يقوم بالقركيب بين العناصر الثلاثة. لابرّ من ظرف استتنائي لميلاد 
التركيب العضوي التاريخي الذي يتفق مع ميلاد جتمع . ذلك هو «المركب الحضاري» 
ادق يؤثر في مزج العناصر الثلاثة ببعضها لاإنتاج الحضارة. 

إذن معادلة الحضارة عند مالك بن نبي هي كا يلي: 

(إنسان + تراب + وقت) + مركب حضاري - ناتح حضاري 

والمركب المضاري عند الك بخ تى قد قثل داما ب «الفكره الدينية» الى 
رأقوف ذانا نوكبي المضارة خلال ارم ' 

دورة الحضارة: وضع مالك بن نبي مخططأً لدورة المضارة :«متله بفلاثة ادؤار: 
دور التكوّن والموّ. ودور الامتداد بفعل الدفعة الأوإئن. ودور الضعف والسقوط . كما 
هو مُبِيّن في ا خطط البياني أدناه: 


درجة الفوً 





أ النقطة صفر )١(‏ على المخطط البياني تمثل بداية ظهور عارض غير عادي, 
وولادة «المركب الحضاري» الذي سيعمل عل مزج العناصر الثلاثة للبناء الحضاري 
فيولد الناتج الحضاري المتنامي. الممثل بالخط المتصاعد ١(‏ أ) والذي يبدو في المخطط 
المت نايا مهار كيرا وق تتيروجدياً لالط 1ت 0 يكل الوعيق الذى 
استغرقه الو الحضاري لبلوغ قته (أ). 

في هذه المرحلة تكون شبكة العلاقات الاجتاعية في أكثف حالاتها. هذه الكثافة 


بدا علم التاريخ ومناهج المؤرّحين 


التى يعبّر عنها قوله تعالى: « كأنْهم بنيان مرصوص ».. ويكون أيضا نظام الأفعال 
المنعكسة عند الفرد في أقصئ فاعليّته الاجتاعية. وتكون طاقته الحيوية في آَ< 
حالات تنظيمها. 

وهذا هو العصر الذهبي لأي مجتمع. وهذه هي الحركة الديناميكية التي يدان 
فبها كلّ تقاعس. كما نشهده في المجتمع الاسلامي الأوّل من خلال إدانة «الثلاثة الّذِين 
خلّفوا 4 . ناهيك عن تيز حالة النفاق بوضوح. 

ب - أمًا المرحلة الثانية: فيمئّلها الخط (- ب) الممتد مع الوقت في محافظة على 
درجة الي الحضاري المتحققة أَوَلاً. دون صعود. إذ إِنّ شبكة العلاقات الاجتاعية 
تكون فى أكثر حالاتها سعةٌ وامتداداً. ولكن قد داخلها نقص وشوائب. فلم تعد 
صاعدة.. ونظام الأفعال المنعكسة عند الفرد قد تعرّض إلى صدمة. مئّلت هذا 
الانكسار فى اتجاه المسار الحضاري. وهي فى تاريخ الاسلام «صدمة صقَّين» فلم يعد 
الفرد ‏ بعد تلك الصدمة ‏ يتصرّف بكل طاقاته الحيوية. فلم يعد الاتجاه الحضاري 
صاعدا. 

ما كيف استطاع المجتمع الاسلامي الحافظة على البقاء؟ 

إنّ العالم الاسلامي لم يقو على البقاء إبَان تلك الأزمة الأوإى في تاريخه وبعدها 
الا بفضل ما تبق فيه من دفعة قرانية حيّة قويّة!١ا‏ 

ج - ثم تأت المرحلة الثالثة: (ب ‏ ج) مرحلة الانحطاط . أثرا طبيعياً لنفكّك 
وحدة العلاقات الاجتاعية وهبوط المستوى الروحي. «فإذا وهنت الدفعة القرانية 
نوف العالم الاسلامي كا يتوقف الحرّك عندما يستنفذ آخر قطرة من الوقود. وما 
كان لأيّ معوّض زمني أن يقوم خلال التاريخ مقام المنبع الوحيد للطاقة الانسانية, ألا 
وهو (الايمان). ولذا لم تستطع النهضة التيمورية التي ازدهرت في القرن الرابع عشر - 


() وحهة العام الاسلامى: 59. 


التفسير الاسلامى للتاريخ شنا 


الميلادي ‏ حول مغانى سمرقند. أو الامبراطورية العثانية. أن تمنح العالم الاسلامي 


الشركة ) 0 يعد هو ف ذاته يملك مصدرها»!". 


1 عماد الدّين خليل : 

تُعدٌ درانسة الدكتور: عناذ الدّين خليل أول دراسة إسلامية واشنعة هن أجل 
اكتشاف العوامل المؤثّرة في حركة التاريخ من القرآن الكريم بالدرجة الأولى. ثم لما 
رأئ أنّ القرآن الكريم قد أطلق النظر إلى تاريخ الأنبياء والأمم. فقد اتخذ الباحث من 
هذا التاريخ مادّة لاستقرائه وتطبيقاته. 

ومن أجل جمع وتركيز هذه الدراسة الواسعة نقتصر على ذكر أعمدتها وحاورها 
الأساسية في نقاط: 

استيعاب القران لفلسفة التاريخ: إِنّ المساحة التاريخية الواسعة في القرآن الكريم 
تشكل نسقاً رائعاً ومتكاملاً للتفسير الإسلامي للتارين!؟؟. 

يبدا القرآن الكريم في سورة البقرة بتقديم الحدث الواعي الأوّل في تاريخ الانسان. 
فيعر ض لنا مشهد خلقه كإنسان بما ل كو ا 
«وَإِدْ قَالَ رَبُكَ للتلائكة إن جَاعِلٌَ في الأْض خَلِيقَة ثَانُوا أَعَيِعَلُ فيا مَنْ يُفْسِدُ فيا 
ل لا ل ل َغْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ * وَعَلَّم 
آدَمْ الأنمآء كلها ن عَرَضَبُمْ عَل الملائكَة فَقَالَ ول بايا مَؤُلَاء إن كنم صَادِقِينَ * 
َاُوا سُبحَانَكَ لا عَم نا إلا ما َناك أت الما ماله لاا م 
بأنرائهم فل أَنْبَأَهُمْ بأنمائهم قالَ أل أَمُلْ لَكُم إن ل 3 لاسرم ضَن وَأَغْلهُ 
مَا تُندُونَ وَمَا كُنث تَكْتّمُونَ * وَإِْ قُلْنَا للتلائكةٍ اسْجُدُوا لِآدمّ َسَجَدُ أ 
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َاسْتَكْيْرَ وَكَانَ مِن الْكَافِرِينَ * وَقُنَا يَا آدَمْ اَن أَنْت وَرَوْجُكَ اله وَكُلَا مِنْا 
رغدا حَنِتُ ِلًْا ولا را هَذِهِ الشّجَرة فتَكُونا من الظَلِينَ * فَأرَها الشَِّطَانُ عَنْنا 
فأَخْرجهرًا ينا كَانَا فيه وَُلْنَا الهبطُوا بَعْضْكُمْ لتتخض عَدُوُ وَلَكُمْ في الأرْض مُسْتَقَرُ وَمَتَامٌ 
إلى جين فقَتَلَق آدَمْ مِن رَبّه كَليَات قَنَابَ عَلَيْهِ إِنّهُ هُوَ التَّوَابُ الوَحِيمُ # قُلْنَا اهبطُوا 
مهنا جميعاً فَمَا يكم متي هُدئ قن نيع ُدَاىَ فلا حَْفٌ عَلَهم ولا هم يحْرَُونَ * 
وَالدَيَن كتَروا وَكديرا بِايَاتنَا أَوْلئكَ اكات النَار هُمْ فيبًا خَالِدُونَ ,١#©‏ 

ان هذا العرض يقدّم على المستوى الحضاري عددا من المبادئْ الأساسية الخطيرة 
حول تركيب الانسان. ودوره في العام. والصّراع بين الخير ل والعلاقة بين 
التياء رالا وض زالعير الذي ستؤول إليه هذه المسائل جميعا '؟). 

سنن التاريم: إن القرآن يطرح لأوّل مرّة مسألة (السّنن) و (النواميس) التي تُسير 
00 الل لح اج 0 
من قَبل وَلَنْ تَجِدَ لسُنّة الله تَبدِيلاً 4'"". 

إنَ أوَل خصائص هذه (السنن): أن حكمها على حركة التاريخ أشبه ب (الجزاء) 
الذي هو من جنس (العمل) "". 

وثافي خصائصها: أنها بمنابة دافع حركي يفرض على الجماعة ‏ المدركة الملتزمة - 
أن تنجاوز موافع الخطأ التي قادت الجماعات البشرية السابقة إلى الدمار. وأن تسن 
النعامل مع الكون والطيية. تمر التعالم والقهم من حركة التاريخ نفسه!". 


58-50 البقرة:‎ )١( 

() التفسير الاسلامي للتاريم: 3448 494. 

(؟) الأحزاب: 15, وانظر: فاطر: 15. الاسراء: لالا. الكهف: 06. الفتح: 51 55. 
(14) التفسير الاسلامي للتاريم: .٠١8‏ 

ذم عان: 1٠١‏ كككى 


التفسير الاسلامى للتار يخ ١‏ 


عوامل تحديد المصير : إنّ وراء العطاء والتعامل الحضاري عوامل ذات أثر 
شاكن عل المتضو ه10 تكله الاكد اقراوا وعناعات ‏ (8) اعدلافية الأضة 
ونظرتها الشاملة للحياة. (؟) طبيعة علاقاتها الانسانية. (4) المواقع التى تتخذها 
كواجية اهب الال 01 أى:موقنها تن الأفاننبات سال والاستحابة لشريه 

مضادر الحدث التاريخى: إن أ حدث تاريخى إنما يجىء تمبيراً عن إزادة الله 
تعاإى.. ولكن ليس كا يفهمه أطعاب «التفسير اللاهوي» و«الحيريون» من إلغاء 
لوجود الطبيعة ولدور الانسان.. ذلك أن الفعل الالهي كا بِيّنه القرآن في حشد كبير 
من اياته - يتخذ شكلين رئيسين: 

أوهيا: الإجراء المباشر للفعل التاريخي . وهذه المباشرة تكون على مستويين: 
المستوى الأوّل: اعتّاد نواميس الطبيعة والتساوق معها. والمستوى الثاني: تجاوز 
مقايبس الطبيعة . فى ما يُعرّف بالمعجزات!"!. 

وثانيهما: الفعل الإلهي غير المباشر في التاريم. وهو ما يجيء عن طريق الحرية 
الانسانية ذانبا0. 

التحدّي والاستجابة: إنّ هناك تحدّيات كثيرة فى عام الانسان تبعث فيه التوبّر 
الدائم والطموح الأبدي للتغلّب والتفوق. وتنعه أن يُسلم نفسه للكسل والتراخي. 

ومن أهم هذه التحديات: (الموت).. فطموح الانسان إلى الخلود الدائم, 
وفاعلياته في ميادين الفكر والفن والاجتاع والابداع. لتحقيق بعض هذا الأمل في 
الخلود الذي يطمح إليه. هذه وتلك كلها ردود على تحدّيات الموت. قلأ مساحات 
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وانسنة ‏ الدارك وفك هرا كبيرا دن اعذانه ومو وام 

التقابل الفعّال بين الانسان والمادة: إنّ دور الانسان في الطبيعة هو دور السيّد 
الذي سخّرت له هذه الطبيعة. فهو يخطط وينقّذ. وليس هو محرّد أداة لتنفيذن خطط 
الطبيعة ومتطلبات العلاقات المادية. « وسخّر لكم ما في السئوات ومافي الأرض 
جميعاً منه 4 .. وفي الوقت ذاته فإن الانسان ينفعل بالطبيعة أيضا . وإنّ حركة الوقائع 


التاريخية ليست سوئ نتاج هذا التقابل الفعّال بين الانسان وبين المادّة . فعلاً وانفعالاً. 
لكن السؤال المهم: لمن الكلمة النهائية في صياغة التاريخ للإنسان آم للمادّة؟ 
جوابه: إن ذلك الدور للانسان. فهو الذي يمسك بالفعل ويعطيه ملاحه النهائية'"'. 
كما أن علاقة المادة بالانان تَثّل عا حدس أنواع (التحدّي) الكبرى المؤثرة 

في حركة التاريخ. إذ إنّ المادّة ‏ الطبيعة - ليست مطاوعة لإرادة الانسان على كل 

عالو ريل عدي اناب درضاة حقاوتة مخ المقارننة والمتعضاء» ويندلك دور 

الفعل البشري وتدفعه نحو الحركة الفعّالة!". 
الطليعة الفذّة : الاسلام الذي ركّر داءًا على دور الفرد في الحياة الاسباعة وومعة 

أمام مسؤ وليته التاريخية . هو فى الوقت ذاته يفتح الطريق أمام المتفوّقين الذين تجاوزوا 

مواقع الضعف واننصروا على قوى الشرّ وبلغوا بعطائهم المبدع القمم التي لا يبلغها إلا 
«القلة الطليعية الفذة». وهؤلاء هم الذين تقع على عاتقهم مسؤولية توجيه التاريجخ 
وتشكيل حركته. شرط أن يضمنوا مسيرة الأمّة وراءهم في إطار النظام والفكر 

الإسلامي!*'. 


(؟) م.ن:604١-10060.,‏ 
)١‏ ما ن:101. 
ون ا 





التفسير الاسلامى للتاريخ ١‏ 


الفعل الحضاري: هو كل فعل تمتزج فيه إرادة الله وروحه وكلمته بالمادّة. 
قتصوغها كُتلا كونية أو نُظما طبيعية أو خلائق تحمل بصمات الحياة الأوإى من نبات 
4 حيوان. أو هن ويا م يجىء دور الانسان خليفة لَه لإعمار الأرض بما وهبه 
لله من إمكانات. وبما هيّأه الله في الطبيعة من إمكان التعامل الحيوي معها والتحاور 


المبدع الخلاق بينها وبين الانسان. 

9هُرَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا في الأزض جمِيعاً ثم اسْتَوَى إلى الَّماءِ فَسَوَامُنَ سَبْعَ 
سموّات وَهْوَ بَكُل شَيْءِ علس #'. 

هم اذى جَعَلَ الشّمْسَ ضِيَاءَ وَالْقَمَرَ ثوراً وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لَِعْلَمُوا عَدَدَ السَنِينَ 
َالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اله ذَلِكَ إلا بالحقّ يُقَصِلَ الآيَاتِ لَِوْم يَعْلَمُونَ »7". 

إذن عبادة الله وحده, بالمفهوم الإبداعى الشامل. هى الهدف الذي يتوجّب على 
الانسان. فرداً وجماعة. أن يُصعّد إليه كان وخ تقاطاته الحضارية'". وذلك هو 
معنى (الاستخلاف) وأهدافه. 

الاستخلاف والمعادلة الحضارية : إنّ عملية الاستخلاف ذات طرفين يِتّلان مع 
معادلة الحضارة؛ العمل والإبداع وحانبة الإفساد في الأرضن: وتلق القيم والتعاليم 
عن الله تعالى والالتزام الكامل بها.. والتلازم بين هذين الطرفين ضضروري لتقدّم وغو 
الحضارة وسلامة الناتح الحضاري. بحيث أنّ افتقاد أي منهم| سيؤول الى الخراب والضّياع. 
ف ادفاو لاخر 
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وَل نُطِيعُوا أشْرَ المرِفِينَ * الّذِينَ يُفْسِدُونَ في الأزض ولا يُصْلِحُونَ 7#. 

«رَمَاكانَ رَبّكَ يْلِكَ الى بِظلْم وَأَهْلَهَا مُصْلِحُونَ 4'". 

دور الايمان في الناتج الحضاري: الاممان هو بمثابة (مُعامل حضاري) يصب ارادة 
الجماعة المؤمنة على معطيات الزّمن والقراب. ويوجّهها في مسالكها الصحيحة'". وهذ 
مُطابق ل (المركب الحضاري) عند ابن نبي . الذييمزج بين العناصر الثلاث (الانسان. 
والقراب. والوقت) ليقدّم نناجا حضاريا. 

ما ع دحو سرع وا تا 
أخرئ. يرتبطان ارتباطا وثيقا بمسالة (الصراع) وما يرافقه من حركة 0 
تؤاقت ة اللتحظة الأو لا تلق آدم يجابه الانسان بقوّة الشيّ متمئّلة بالشيطان 
هذه (المقابلة) تَتّل تحدّيا واستفزازا لابد منهما (لتحريك) الانسان فرداً 0 
الاتحيي ةو الاضياة ا 

والصّراع المتنوع المتقابل قاتم أيضاً في صمي العلاقات البشرية. في الإيمان 
والكفر. أو الحقّ والباطل. ومن خلال هذا الصراع يتحرّك التاريخ.. تلك هي القاعدة 
ااانا 

والصّراع ليس تحصورا في التناقض والتقابل ٠‏ بل يمتدّ إلى العلاقات الايجابية 

التكاملية المتبادلة بين الأمم والأقوام يا 0 الَنّاسٌُ إن حَلَقنَاكُهْ من ذكَرٍ وَأنَقَ 
وَجَعَلنَاكُم سُعُوباً وَقَبَائِلَ لتَعَارَقُوا إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَثْقَاكُم 016. 
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اذن. فالصراح بنوعيه السلبى والإيجابي. اضافة إلى الاستجابة ورد الف سل 
للنحدّبات الداخلية والخارجية. هي الي تشكل 2 عوامل تحر يك التار , وليس 
صراع النفيضين وحده كما رأى الديالكتيكيون. هيجل وماركس وأنجلز ‏ ولا هو 
النحذي والاستما شرف كرات توينبى!"". 

وأخيرا: إنّ الصراع ليس دائمًا فوة إيجابية تشدّ حركة التاريخ إلى الأمام. بل ؛ تما 
مخض الصعراع عن ردّة عكسية إلى الوراء. وربما مَخَض عن تفتّت التجربة التاريبه 
نفسها..!'! فن جهات ثلاثة إذن تيز الصراع في المفهوم الاسلامي عنه فى المفهوم 
الديالكتيكى . 

سقوط الدول والحضارات: إنّ أهم قوانين الحضارات البارزة في القرآن الكريم: 
قانون المداولة.. أو تبادل مواقع الحضارة. ببلاك حضارة وقيام حضارة أخرئ في 
موقع آخر: 9وَبَلْكَ الأَيامُ ندَاوِهَا بَيْنَ الئاس » ويأقٍ هذا القانون مؤْكّداً فى سياق 
السنن التاريخية الثابتة: 9 قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنْ قَسِيرُوا في الأزض فَانْظروا كَيْفَ 
كَانَ عَاقِبَهُ المْكَذْبِينَ * هَذَا بَيَان للئّاس وَهُدىَ وَمَوْعِظَةٌ لْمتّقِينَ * ولا تَهِنُوا وَلَا تَحْرَنُوا 
َأنمْ الأعلّؤنَ إن كلتم مُؤْمِنِينَ* إِنْ يَنْسَسْكُم قَرْحٌ فَنَدْ مَسّ القَْمَ قَرْحّ مِقْلّهُ وَتَلْكَ 
الأَيّامُ تُدَاوِهًا بَيْنَ الّاس وَلِيَعْلَمَ الله الْذِينَ آمَنُوا وَيَتُخِذَ مِنْكُمْ مُيَدَاءَ وَائهُ لا يِب 
الظَالميتَ « وَلبخَصَ الله الّذِينَ آمَنُوا وكْحَقَ الْكَافِرِينَ 6". 


و 
أحُد! 2 , 
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(؟) ال عمران: /ا12١ .١18١-‏ 
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وتؤكد هذ[ الفاتون 1 للدول" واللضتارات آخالا بواعيو عافة دده عل 
الله . كجزء من نظام كوني متياسك ا ولكل م أجل فإذا جآء أَجَنْهُم لايَستأخِرُونَ 
سَاعَةَ ولا يَستَقَدِمُونَ © 7". ( ولولا كَلِمَةُ سَبَنَت من رَبَكَ إلى أجَلٍ مُسَمَىَ لَّقْضِيَ 
6 

والقران يطرح فكرة المداولة كفعل حرّك يستهدف تمحيص الجماعات البشرية 
وإثارة الصمراع الدائم بينها. ئمّا يودي إلى تحريك الفعل التاريخي. إِنّ المداولة توحي 
بالحركة الداغة . وبالتجدّد. وبالأمل!". 

إن اهفرعا سين يد التصوو الاسلام القاتون المذاولة حو أله بيطرح يق قاب 
سقفوط الدول: والتجارب والحضازات ما يكن سميته , (الحعضية النفاؤلية) فيقدر 
0 جماعة أن تعود با ستمرار لكي تنشىء, دولة أخرئ أو تمارس تجرية 

٠‏ بمجرّد أن تستكمل الشروط اللازمة. للفو ا راشي الوط افطلة 

ا «إِنّ الله لا يُغير ما بقوم حت , يُغيْر وا ما بأنفسهم » (“) هذا التغيير الذي 
ند إلى كلّ المساحات الأخلاقية. والعلاقات مع الذات. ومع الآخرين. إذن فالقران 
الكر.م يطرح دا «التغيعر الذاني» مقابل «حتمية السقوط» و «المداولة» كوسيلة 
لاستعادة الدور. وليس للاستمرار والبقاء.. لأنّه ليس بإمكان أىّ جماعة بشرية أن 
تظلٌ متوتّرة الارادة في مواجهة التحدّيات الدائمة دون أن تضعف أو تفقد توتّرها 
هذا. فتتخلّ عن مكاتها المتقدّم للجباعة الأكثر استعداداً وحيويةٌ وتوّراً © 

إن فضي السقوط المشارئ تأخد اتجاهات عديدة: سياسية: وإدارية]) 
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التفسير الاسلامى للتار يخ هنا 


واقتصادية , وأخلاقية . واجتّاعية. وعقائدية!". 

فمرانا : برتط الجفوط سنلط المتزفين الفسقه :و الطالت الطفاو . 

واقتصادياً : يرتبط السقوط بالقرف المدمّر الذي يخلّف تفاوتا طبقيآ هائلاً بين 
المترافين وي اكت يذ خوونة: نوها اكثر الدول الاسلامية وغير الاسلامية التي كان 
الترف وراء تدهورها وسقوطها. 

وغالبا ما تلتصق بطبقة المترّفين طائفة من رجال الدَّين (الأحبار والرهبان) 
الذين يشترون بعقيدتهم عُنأ قليلاً. وتخادعون الناس باسم الدين ليأكلوا أموالى 9 

وأخلذنا: واختاعيا وعتاتدياء يرقظ النقوط لا بالمهنات المشمدة وت النصق 
بان وعحسي: بل نتضل بالاكة كلياء أقرادا اماك 

9 قالوا رَينا إنَا أَطَفنا سادتنا وكتراءنا فأضَلُونا السَبيلا 04). « قاتلوهم يُعَدَينُم 
الله بأيديكم وبحْزهم يَنْصرْكم عَلَهِم وَيَشْفٍ صُدُورَ قوم مُؤْمِنِينَ ©1". 

ؤي أمهَا آلّذِينَ آمنُوا أَستّجِيبُوا لله وَلِلدَسُول إِذَا دَعَاكم للا يحييكُم ©00. 

لوَاهرا فته لا هنين الذي ظلنوا متك خاسلة واعدلتوا أن أنه شدية 
لقاب »7. 

وأخيراً: فإنَ أهمّ ما يميز التفسير الاسلامي للتاريش: أنه تفسير واقعي . لا يتأثّر 
ميمه ومثالياته الممكنة الوقوع اساسا كا يفعل هيجل وماركس على سبيل المثال - 
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وان ل على الواقع كا هو دون تبرير 3" تعديل 5 نتحوير. وهذا يشكل فرقاً 
حك جام سدري اناس ارهد ول قارع الى علد فيا سطارن 
النازم تق لاسي الوسدي"المدي كلمن عل الاننياة م رفيتة اللدقيم 
وتسناق للتدليل عليه وها كيوواةا, 


محمّد باقر الصّدر (ت ١14٠٠‏ ه ٠198م):‏ 

يأتي إسهام الشهيد الصدر في هذا الموضوع من خلال بحثه التنظيري المفصّل في 
«ستن التاريم في القرآن الكريم» الذي قدّمه أفوذجاً للتفسير الموضوعي للقرآن 
الكريم. الطادف إلى اكتشاف النظرية القرانية في الموضوع . 

وقد تناول في بحثه المفصّل «سأن التاريخ» من جوانب عديدة على أَنَّا القضيّة 
الحاسهة في حركة التاريخ.. 

وفي البدء يبرّز تأكيد القران على أههية التجربة التاريخية وقيمتها. في مثل قوله 
تعالى:« أَقَلَم يَسِيرُوا في الأرض فَيَنظُءُوا كيف كَانَ عاقب آلذِينَ من قَبْلِهِم » "١‏ 
ونظيراتها الكثيرة التى يتبلور من مجموعها المفهوم القراني الذي يقوّر «أنّ الساحة 
التاريخية كل كز الماعات الكوتة الأخرى لاسن 5 وهذا المفهوم 
القرآني يعتبر فتحاً عظيما . لأن القرآن الكريم أَوّل كتاب عرفه الانسان ضرّ بين 
دفتيه هذا المفهوم. 

لقد ألغى الاسلام. مهذا المفهوم, النظرة العفوية أو النظرة الغيبية الاستسلامية 
لنفسير الأحداث.. وهذا الفتح القرآني الجليل هو الذي مهّد إلى تنبيه الفكر البشعري 
بعد ذلك بقرون إلى حاولة فهم التاريخ فهماً علمياً ". 


.١١؟ التفسبر الاسلامي للتاريم:‎ ١ 
.ال١ المدرسة القرآنية / السنن التاريخية في القرآن الكريم:‎ ١ 





فى خطوة أخرئ يعطى القران الكريم فكرة «سنن التاريخ» بصيغتها الكلية.. 
9 ولكل أمّة أجل فإذا جا أجَلهم لا يستأخرون ساعةً ولا يستقدمون 4 . فهنا أضيف 
الأحل :ال الاخنة 9 ال القروم فالأكة ادن ا عات وجركة واجل موا رايا 
نهوا أجل مضبوظ: عد وقق تواسن كه 8 :ولو يواد آنه الكاش يطلبهم مارك 
عَلَها مِن د آبّةٍ وَلكن يُوْخَرْهُم إلى أجَلٍ مُسمَئ َإِذَا جَاءَ أجَلْهُمٍ لا يَستأخِْرونَ سَاعَةَ وَل 
يَستَمَدِمُونَ » .٠''‏ فهذه لزه معد تر بعتا دنيوي. عن النتيجة الطبيعية لما 
بكسيه أمةعن:ظريق'الظلم :والطفياة, 

والذي يؤكده العرض الاسلامي أن مثل تلك النتيجة الطبيعية للظلم لا تختصّ 
بالظالمين وحدهم. بل تمتد إلى أبناء المجتمع على اختلاف هوياتهم.. تشمل موسئ 
حين وقع التبه على بنى إسرائيل بتمرّدهم وطفيانهم.. وتشمل الحسين حين حل 
ارات سودي اقراني. 

وهذا هو منطق سنّة الناريخ: « وَأَنَهُوا فته ل نُصِيبَنَ آلّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُم خَآصّةٌ 
َأعلَئُوَا أن أله شَدِيدُ ألعِّاب » '". 

- فى الحخطوة الثالئة تتقدم النظرية الى استعراض ماذج من سنن التاريخ. ومن 
هذه الفاذج : 

أ-ما نجده في وله تعالى: «وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَِرُونَكَ مِن الأزض لِيُخْرِجُوكَ مِْنا 
وَإذأ لا يَْبَنُونَ خلاقَك إل قليلاً» سند من قد أَرْسَلْنَا قَبِلَكَ من دُسُلِنَا وَل تَحَدُ لِمَيّينا 

فالاية تقول إنّ عملية معارضة الملا للرسل إذا بلغت الى مستوى إخراج النبي 


.1١ النحل:‎ )]١( 
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من التلف: قلا يلبتون بده الا قليللا . واتؤكد الآية أن هذه سنّة ثابتة من سنن التاريج. 

غير أنّ المقصود من عدم لبئهم ليس حصوراً في فنائهم العاجل من الوجود. 
فهو قد يكون كذلك. ىا حدث مع قوم نوح, ومع قوم إبراهم . ومع قوم لوط . ومع 
فوم موسى.. لكنّه قد يتّحذ نحوا اخر فيراد به: عدم مكثهم كجماعة صامدة ذات 
موفع اجتاعي. كبا حدث لقريش. إذ تداعى كيانهم بغلَبَة الاسلام وانصهارهم في 
دولته!'!. 

ب - فى قوله تعالى: « ولقد كُذّبت رُسُلَ من قَبْلِكَ فَصَبَروا على ها كديزا واقا 
حتئ أتاهّم نَطْبرٌنا وَلَا مُبدّلَ لكَلماتِ الله وَلَقَد جاتك من تبأ المإسَلِين ©7), 

فهنا حديث عن تجارب تاريخية سابقة. وعن ربط تجربة النئ وَلِيتقٍ التاريخية 
باقمارب الكالقة :ى من قار عه سار عله كبابدوت عل نن سقه من النبية : 
ا ا الفا ا رسله في معادلة ثابتة. متى تحقق شرطها تحقق جزاؤها. 
وشرطها (الصبر. والثبات). وهذه المعادلة التي تحقّقت مع التجارب السابقة هي بعينها 
جارية مع هذه التجربة. بلا استثناء. ولا خروج على السنة التاريخية!. 

وترد هذه السنة أيضاً في قوله تعالى: «أم حَسِبْتمم أن تَدَخُلُوا الجنّةَ ولا يأتكم 
مَعَلْ الّذِينَ خَلُوا مِن قَبلِكُم مَسَنْجُم البأساءٌ والضَّرّاءُ ورُلزْلوا حتى يَقُولُ الدَسُولُ والّذينَ 
آمَنُوا مَعَهُ مى َطيرْ الله ألا إن تَطْرٌ الله قريب 404. 


ج - في قوله تعالى: إن الله لا يغيّر ما بقُوم حت يُكَيْروا ما بأنقيهم »!0. 
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التفسير الاسلامى للتاريخ ١‏ 

هذه الآية الكرية تقرّر - أوَلاً - قاعدةٌ. تقول: إنّ احمتوى الداخلي النفسي 
والرّوحي للانسان هو القاعدة فالبناء الاجتاعي. وآنّ الوضع الاجتاعي هو البناء 
الحلوق 

ثم تقر - ثانياً ‏ سنّة ثابتة تقول: إنّ هذا البناء العلوي لا يتغير الا وفقاً لتغيير 
القاعدة""!. 

د - لوَإِذَا أَرَدنَا أَنْ مْلِكَ قَْيَهَ أَمَرْنَا مُْرَفَِا فَفَسَعُوا فيا فَحَقَّ عَلَبِهَا الْقَوْلَ 
قَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيراً * وَكَمْ أَهْلَكْنَا م من المُرُونِ من بَعْدِ نُوح وَكَقَ يرَبَكَ يذْنُوبٍ عِبَادٍِ 
خَبيراً بَصِيراً "١#‏ 

إذن هناك علاقة معيّنة بين ظلم يسود ويسيطر. وبين هلاك محتوم. وأنّ هذه 
العلاقة مطردة على مر التاريم . 

وفي الاتجاه المقابل يحدّئنا قوله تعالى: 8 وأن لَو أَسْتَامُوا عَلى الطَريقّة لأَسْقَيْناهُم 
ماءً غَدَقا06". عن العلاقة بين الاستقامة وتطبيق أحكام الله تعالى. وبين وفرة 
الخيرات وكثرة الإنتاج. ليؤكّد أنّ تطبيق شريعة التّماء وتجسيد أحكامها فى علاقات 
التوريع يؤذيدائاً وباتسمراز ال زادة الاتاج وال كثرة الثروة .هذه إذن سن مرع 
سنن التاريخ تقابلها تلك السنة التي ربطت بين الظلم وبين الهلاك . 


طبيعة السّنن التاريخية : 
هناك ثلاث خصائص للسان التاريخية كا يعرّفها القرآن الكريم. هي : 
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أوَلاً - الاطراد: أي أنّ السنة التاريخية مضطردة. ذات طابع موضوعي . 

وفى هذه الخاصية تأ كيد هام على الطابع العلمي للقائون التاريخي . لأ الاطراد 
وعدم التخلف هو أهم ما يمير القانون العلمي عن بقية المعادلات والفروض. وبهذا 
يلغي القران الكريم التصورات الساذجة والعشوائية لسير التاريخ. 

فانيات الزثائكة: الى آرز الييتة الوجائية عو قبطه باشكما لاش اماه 

هذا هوت اموي هامّين: 

أدقد الاتبان بامدسال حين يران مسيدامن القزافيق الموستوعيه للكون: 

ب - إشعار الانسان بأن الاستعانة بالنظام الكامل مختلف الساحات الكونية 
والقوانين والسّنن المتحكمة في هذه الساحات لا يعنيان انعزال الانسان عن الله تعاال. 
لأنّه إمما يمارس قدرته من خلال هذه السئن. وهذه السان هي إرادة الله. وهي تمثلة 
لحكمة الله وتدبيره في الكون. 

وفى هذا إلغاء ل (التفسير اللاهوتى للتاريخ) الذي تبئته بعض مدارس الفكر 
اللاهوتي. على يد عدد من المفكرين المسيحيين واللاهوتيين. من أمثال أغسطين, 
الذي يربط الحادثة بالله تعالى قاطعا صلتها مع بقية الحوادث ومع السان الموضوعية 
للساحة التاريخية . 

والقرآن الكريم بلغ في حرصه على تأكيد الطابع الموضوعي للسنن التاريخية أن 
أناط نفس العمليات الغيبية في كثير من الحالات بالسنّة التاريخية نفسها. فالامداد 
الاهي الغيبي الذي يسهم في كسب النصعر جعله القرآن الكريم مشروطأ بالسنّة التاريخية 
«أم حَسِيْمْ أن تَدْخُلُوا الجنّةَ ونا يأتكم مَمَلُ الَّذِينَ خَلُوا مِن فلكم ... » . 


الدع فسير الاسلامى للتار يخ /ا ١‏ 


«إذ تقول لِلؤمبين أن يكنيكم أن يِدَكُمْ رَبْكُمْ بقلاقة آلافٍ من اللائكة 
مُْرَلِينَ * بل إن تَضبرُوا وَتَتَُّوا وَيَأنُوكُمْ من فَوْرِهِمْ هَذَايدكُمْ َيُكُمْ بخن آلَافٍ 
من الملائكة شُعَومِينَ 4" . فالامداد الالهمي الغيى مشروط به تاريخية 9إنْ 
تضيروا ونَتَّقُوا © . وهكذا يقوم نفسير التاريج علق اساي المنظطق والعقل والعللم, 

ثالثاً ‏ الانّساق مع حرية الانسان: يؤكد القرآن أنّ إرادة الانان هي احور في 
تسلسل الأحداث 

« إن الل لا يُغير ما بِقَوْمٍ حي يُغيّروا ما بِأَنْقْبِهم »!". 

«وأن لو أستقاموا ل النار رمد َأَسْقَيِناهُم ماءً غَدَقا #". 

9 وَتَلْكَ القرئ أَهْلَكْناهُم لا ظَلّموا وَجَعَلْنا لَؤلكهم مَرْعِداً 414. 

إذن لاختيار الانسان موضعه الرئيسي في التصور القراني لستن التارع!"ا. 

ويظلهن علتا دور الانسان الحر في التاريخ في كافة السنن التاريخية التي عرضها 
القرآن الكريم على شكل «القضية الشرطية» أي الشرط والجزاء.. فهذه السنن تلعب 
دورا عظيما في توجيه الانسان حين تعرّفه بإمكاناته الحرّة إزاء الجزاء. فا عليه إل 
أن يوفّر شروط القانون ليأ الجزاء مناسباً لفعله الحر. 


الظواهر التي تدخل فى سنن التاريخ 
إن دائرة السان النوعية للتاريخ تنحصر بالفعل المتميز بظهور علاقته بغاية 
وهدف. آي ما تظهر فيه «علّة غائية» ثم يكون له أثر يتعدّئ حدود العامل الفردي 


.151 376 آل عمران:‎ )١( 

1١ الرعد:‎ )١ 

() الحمن: 533. 

١؛)‏ الكهف: 69. 
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١4‏ علم التاريخ ومناهج المؤرٌ خين 
إلى المجتمع .. فالأعمال التجارية والسياسية والفكرية والحربية أعمال تاريخية لأنها 
اتخذت من المجتمع أرضية طا.. مثل هذه الأعمال هي التى تحكنها سنن التاريم . 

أمَا حدث تاريخي مثل وفاة أبي طالب وخديجة في عام واحد. فع ما له من أثر 
في التاريخ. إلا أنه راجع الى قوانين فسلجية. وليس الى السأن التاريخية . 


الخلاصة : 

- إن الحتوى الداخلي للانسان هو الأساس في حركة التاريج. 

- وإنّ حركة التاريخ حركة غائية مربوطة بهدف. وليست سببية فقط . أي أَنّها 
حركة مشدودة إلى المستقبل. فالمستقبل هو المحرّك لأي نشاط من أنشطة التاريم. 

دو التيتفل مندة قلا رونا شد لمن كلذل الوجوى الذهو. 

- وفي الوجود الذهني يمتزج الفكر والإرادة.. وبامةزاج الفكر والإرادة تنحقق 
فاعلية المستقبل وتحريكه للنشاط التاريخى على الساحة الاجتاعية. 

- إذن فالعلاقة بين الحتوى الداخلي للانسان ‏ الفكر والإرادة ‏ وبين البناء 
البناء الفوقي والتاريخي للمجتمع إِمًا هو مر تبط بتغير الحتوى الداخلى!". 


)0 المدرسة القرانية / عناصر المجتمع في القران: كا 


الباب الثالث 


مناهج المؤرخين 





المناهج العامة 
فى كتابة التاريخ عند ا لمسلمين ١‏ 


اتخذت كتابة التاريخ عند المسلمين أساليب مختلفة, وربما جمع المؤْرّخ الواحد بين 
أسلوبين أو أكثر. وقد منّلت هذه الأساليب مناهج عامّة في تدوين التاريخ. كان 
ابرزها: 

١‏ -المنهج الروائي: وعمدته الرواية المسندة. وقد غلب على التدوين التاريخي 
في القرنين الأول والناني. كبا اعتمده الطبري في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن 
الرابع . ومن ابرز الآثار المقرتبة على هذا المنهج: التقطع في سياق الحدث لانفصال 
الاخبار بعضها عن بعض بالاسانيد. 

ان واضل الأخبارء بانتقاط الأسائيد» والعتاية بق الماةة التارعنة وتوحيدها. 
وقد برز هذا المنهج واشتهر في النصف الثاني من القرن الثالث. عند ابن قتيبة؛ واليعقوبي, 
وفى القرن الرابع عند المسعودي. واكتفى اليعقوبي والمسعودي بذكر مصادرهما في المقدّمة. 
تم غلب هذا المنبج على التدوين التاريخي بعد هؤلاء. 

 "‏ التأريخ المرحلي : وهو التأريخ لمرحلة تاريخية محدودة. كالسيرة النبوية. أو 
تاريخ الخلافة الأوإئ.. وهكذا.. ومنه التأريخ لموضوع واحد. كأخبار السقيفة. أو 
الرذق اى لحمل اوامفينوقن ذلك 

وهو غالب على التدوين التأريخي في مرحلته الثانية. 


)٠١‏ المصادر الأساسيّة : المراجع التاريخية المذكورة في البحث. د. شاكر مصطق /التاريخ العربي 
والمؤرّخون. فرانتز روزنتال /علم التاريخ عند المسلمين. 
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- التاريخ امحلى: : ُعنى المؤرّخ فيه بتاريخ إقليمه غالباً. فأحمد بن أبي طاهر طيفور 
(1844ه) كتب (تاريم يغداد). وأبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس الأزدي الموصلي 
(171ه) كتب (تاريخ الموصل).. واشتهر هذا المنهج, فأرّخ كثيرون لبلدانهم, ومازال 
هذا المنبج مد دم 
وقد يختصٌ التاريخ الحلي بتراجم أعلام البلد. كما في: (تاريخ بغداد) للخطيب 
البغدادي (115 ه) . و(تاريح دمشق) لابن عساكر (١01ه)‏ و(بغية الطلب في تاريح 
حلب) لابن العديم. كمال الدين أبي القاسم عمر (170ه). 
التاريخ الاسلامي العام : القائم على توحيد التاريخ الإسلامي بجمع احداثه 
واتامدعر ثيه حصب تزضبيا الزمى :جامعا لفذ: مراخل: دازعفية قد قعد الل عضن 
انوع كريب كنا ىتارم طليية ب مقاط الكزق يكه .اتام الأنام) 
للذهبي. المتوفى سنة 717 هء وقد ارّخ فيه الى سنة ١٠٠1ه.‏ 
- التاريخ الحولي: وهو الذي يعتمد سرد الأحداث بحسب السنين. فيبدأ كل 
قسم باحداث سنة من السنين, فإذا انتهبت السنة افتتح قسما جديدا بعنوان «احداث 
سنة كذا» أو «ثم دخلت سنة كذا». فتاتى فيه الحادثة التاريخية التى امتدت الى اكثر 
وو شكة مقطامة باختر تفيل فقبل أن ينتهي المؤرّخ من تفصيل الحادنة التي امت 
ال أكثر من سنة يُدخل في الأثناء أخباراً عن حوادث أخرئ تذاخلت معها (امنياًء 
وت :مف المادقة الول إلى القسم الخناص بأحدات السنة اللاحقة. 
وأهم م مَن سار على هذا المنهج: الطبري, وابن الجوزي. وابن كثير . وأبو الفداء. 
وتطوّر هذا المنهج عند الذهي (4غلاه) في (تاريم الاسلام) إلى نظام «العقود» 
انر لحي فيؤرّخ الأحداث من السنة الأولى الى السنة العاشرة . ثم من الحادية 
عشر الى العشرين. وهكذا.. لأنّه أحسّ أن التاريخ يحسب السنين يقطع الحدث 
التاريخي ويرّقه. فاحتاج الى وحدة زمنية يقل معها هذا التقطيع في الأحداث. 
-التاريح الموضوعى: أى 'محسب الموضوغات ؛ وهذه الموضوعات تختلف , 
ذاعياناً يقسّم التاريخ على أساس الذول؛ أو انهو ألا كين ابلا عست ف م عي 


المناهج العامّة فى كتابة التاريخ عند المسلمين ه١1‏ 


أن بكر وعية عون وشكد ا أو دوولة بق اطق ؤولة تيج الغوافى الناؤلة البوويية .» 
5107" وأهم أمثلة هذا النوع كات (الأخبار الطوال)» لأى. ختيية الديسورى: 
وتاريح اليعقوبى. و(مروج الذهب) للمسعودي. و(كتاب العير وديوان اليد والخبر 
ف أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر) لابن خلدون. 
وكتاب (تاريخ الخلفاء) للسيوطي . 

- وأحياناً يؤرّخ لحاكم واحد؛ كا كتب الصولي في أخبار الراضي. وكتب قبله 
عوانة بن الحكم في أخبار معاوية. 

اانا بحسب الطبقات؛ كالذي يظهر من عنوان كتاب عبيدالله بن أبي رافع : 
(تسمية من شهد الجمل وصفين والنبروان من الصحابة رضي الله عنهم مع أمير 
المؤمنين).. واشهر كتب هذا النوع المتقدّمة : (الطبقات الكبرئ) لابن سعد. ثم ظهرت 
كتب الطبقات, نظير (طبقات الشافعية) لتاج الدين السبكي , و(طبقات الحنابلة) لأبي 
بعلى. و(طبقات الشعراء) للمرزباني. وفي العصر الحديث (طبقات الشيعة) للطهراني. 

دواهانا ححن الأهابة واعترا رق كتات:الاجنايه سقاء بن عمد ين 
فياف الكل وتو الديين ين ركان فى "اننقاني التر ميق :والنلؤتري فق (أشيتات 
الأشراف). ْ ْ 0 

4 التاريخ العالمى : يُعنى فيه المؤرّخ بتاريخ العالم المعروف. ابتداءً بآدم لكلا , ثم 
واريخ الأنبياء وأقوامهم. ثم ملوك فارس وجِمْيّر والروم. ثم التاريم الاسلامي يحسب 
رد الزمني . 

ومن أوائل من اعتمد هذا المنهج: أبو حنيفة الدينوري (587ه) في كتابه 
'الأخبار الطوال) إلا أَنّه اسقط السيرة النبوية. واليعقوبي (حوالي 197ه) فى تاريخه 
لعروف ب (تاري اليعقوبي). والطبري ١١٠5ه)‏ في تاريخه (تاريخ الرسل والملوك). 
٠‏ لمسعودى فى (مروج الذهب) و(التنبيه والاشراف). واقتى اثرهم اخرون. منهم: 

المطهّر بن طاهر المقدسي (القرن الرابع): كتب (التِدء والتاريخ) ألّفه سنة 


“دراه فك لمق عن الله تعالى والعقل والمعرفة والملائكة والزمن. قبل أن 
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هذا بدك الخليقة: 

حمزة بن الحسن الأصفهاني (قبل ٠57ه):‏ له كتاب (تاريخ سني ملوك الأرض 
والأنبياء)!١.‏ 

- مسكويه, أحمد بن محمد 1١7(‏ ه): فى كتابه (تجارب الأمم). 

-ابن الأثير الجزري (71-0ه): في كتابه (الكامل في التاريخ). 

وهناك مؤْرّخون نصارئ عرب كتبوا في التاريخ وفق هذا المنهج منهم: 

-المنبجي , أغابيوس. محبوب بن قسطنطين الرومي : له (كتاب العنوان)!" بحث 
فيه جغرافيا العالم, وتاريج بني إسرائيل واليونان والروم, وتاريخ العرب. 

- سعيد بن بطريق (1778ه): في كتابه (التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق)!"ا 
ابتدأ بعهد آدم وامتدّ إلى الهجرة النبوية.. وقد أكمله بعده المؤرّخ النصراني الثالث: 

دي ين سعد الأنطاكي (408ه): تحت عنوان (صلة كتاب سعيد بن بطريق)!؟. 

الملطي . ابن العبري. غريغوريوس بن هارون (3580ه): له (تاريخ مختصر 
)0 

ه -اعتاد الصور الفنية (السجع والشعر): ظهرت كتابات تاريخية القزم فيها 
المؤرّخ اسلوب السجع. بالرغم من عدم التناسب بين هذا اللآاسلوب وبين المادة 
التاريخية . وكانت بداية دخول السجع في التاريخ باعتاده في مقدّمات الكتب التاريخية 
كاسلوب طاغ على ثقافة المؤرّخ ولغة الخطاب المعاصر له. ثم دخل عن طريق كتب 
الإطراء للملوك والأمراء والقي تتضمّن أشياء من سيرهم. كما في كتاب (التاج) لإبراههم 


.ه١1714٠0 طبعة برلين. سنة‎ )١( 

)١(‏ في جزئين. تحقيق فازيلييف. 1505م. 

(؟) طبعة بيروت 506١-195:095م.‏ 

(]) طبعة بيروت 15-5م. 

(0) تحقيق الأب أنطون اليسوعى . طبعة بيروت ٠185م.‏ 


المناهج العامّة فى كتابة التاريخ عند المسلمين مه ١‏ 


ابن هلال الصابي (184ه) الذي كتبه في مدح عضد الدولة والبويهيين. 
تم استهر العماد الأصفهاني (011 ه ) بهذا الفنَ. فقد كتب أكثر من كتاب في التاريخ 
بهذا الأسلوب. أشهرها: (البرق السامي) مخطوط . في اخبار صلاح الدين وحروبه.. 
و(نصيرة الفترة وعصيرة الفطرة) في أخبار الدولة السلجوفية.. واختصيره بعده الفتح 
ابن علي البنداري فأسماه (زبدة النصرة وعخبة العصعرة) ويعرف ب(تواريج آل سلجوق). 
أمَا التواريخ الشعرية : فقد نظمت بالعربية قصائد طويلة في وصف معركة أو 
لبمار حاكم من الحكام. وهذا له ظهور واضح منذ عهد الرسالة. ثم غلبت فيه سمة 
العمل الناوفى فاأعال ماخر صبيا: بن أسيرنها : 
امحيرة في التاريم رجور لعل بن الجهم (115ه). تناول فيها التاريم منذ 
ادم. حتى زمن حكومة أحمد المستعين بالله العباسي. في 5375 بيتا . يقول فمها: 
يا سائلي عن ابتداء الخلقي مسألة القاصد قصدّ الحقّ 
أخيرني قومٌ من النقاتٍ أولو علوم وأولو هيئاتٍ 
ويذكر خلق آدم: 
اللا جل د تتتوما معد سخ وعم ينانا 
تقرف لفاضدن كيه في حياة الأنبياء تباعاً. بعضها من القرآن الكريم 
وبعضها من الاسرائيليات . ويتناول بعنة البئ يل وسيرته وأحداث التاريخ السياسي 
اطامة"". 
د لعو ابن عبد ربّه في حكم عبد الرحمن الثالث في الأندلس. في نحو ٠غ‏ 
بينأ'". وله أرجوزة في الخلفاء. جعل فبها معاوية رابع النلفاء وم يذكر فيها 


)غ00 طبعت كملحق لديوان على بن الحهم ‏ بتحقيق خليل مردم بك دمشق 5ه 6ألام. 
ص128- 500 أورد شيئاً منها : المقدسي في (البدء والتاريخ) 7: 81-86 والمسعودي في 
(مروج الذهب) .1١0:١‏ 

)١‏ العقد الفريد (آاخر العسجدة الثانية في الخلفاء وتاريخهم) 14: 517-117 طبعة دار ومكتبة 
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علتَاً 46ة .١١‏ 

- أرجوزة أوردها ابن كثير لبعض الشعراء. في ذكر الخلفاء الى المستعصم العباسي 
آخر ملوك العباسيين الذي قتله التتر سنة 707ه, وزاد عليها ابن كثير ثلاثة مقاطع. 
ذكر في الأوّل الماليك. ثم رجع الى ذكر الفاطميين. ثم رجع الى ذكر الأمويين'". 

- أرجوزة السيوطي في أسماء الخلفاء ووفياتهم وطرفاً من أخبارهم. قدّم لما 
بذكر المبعت والهجرة ووفاة النىّ يكو فكانت أرجوزته فى ١١7‏ بيتا'". وقد ذكر 
قبلها أنّ بعض الأقدمين عمل أرجوزة ف نيا الخلفاء ووفياتهم انتهئ فيها إلى أيَام 
المعتمد ابن المتوكل المتوقٌ سنة 171/9ه. 

وأعمال كثيرة في أحقاب متعدّدة, وحتى العصر الحديث. كما في ديوان أحمد شوق 
(دول العرب وعظاء الاسلام). وملحمة الفرطوسي الواسعة في ستة يحلدات في تاريخ 
أهل البيت . وملحمة بولس سلامة (الغدير) في تاريخ أهل البيت أيضاً. 

٠‏ - التاريخ المعجمي : ظهر لأوّل مرّة التأريم لأحداث الزمان على الأحرف 
الأبجدية على يداابن أى.طية يحي بن خامد'النخار الغتاق ٠:9‏ 18ه)9! ى كتابه 
لخادت الرها فى عب عادا نه رهد الكاب القتوف يد غيل مووفيا هذا 
من لوف اذ رت التأليف قبله وفق حر وف المعجم إلا في كتب التراجم والبلدان!*. 


< الهلال_ط ١187-١‏ -تقديم الاستاذ خليل شرف الدين. 

.533-578 : أنظر : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب‎ )١( 

)3( البداية والنهاية :١٠7‏ 1579 -7141. دار إحياء التراث العربى 1١1اه‏ 1517م. 

(؟) تاريخ الحخلفاء : 1/6غ- 18٠١‏ . دار الفكر . 

)0غ انظر ترجمته في (اعيان الشيعة) :تم -_/اىا؟. 

)0( د. شاكر مصطف / التاريخ العربي والمؤرّخون: 017؟.. وجدير ذكره أن للمؤرّخ ابن أبي طلي 
نفسه كتابا تاريخيا اخر باسم (معادن الذهب في تاريخ الخلفاء والملوك وذوي الرتب) وهو مفقود 
أيضاً, إلا مقتبسات منه نقلها ابن الفرات (١٠5ه).‏ 


الفصل الأول 
مناهج أصحاب المغازي والسَّير 


تناولنا فى بحت سابق أهم المعالم لثلاثة من كتب المغازي. هي : مغازي عروة. 
ومغازى أبان بن عمان بن عفّان, ومغازي الزهري .. وهي جميعاً من كتب المرحلة 
النانية من مراحل التدوين عند المسلمين. بحسب تقسيمنا المتقدّم في محله. 

وسنتناول هنا ثلانة كتب أخرئ في مغازي الرسول ,بتو وسيرنه. لثلانة من 
مؤرّخي المرحلة الثالئة ‏ مرحلة القرتيب والشمول لأحدات السيرة ‏ وهم: (محمد 
ابن إسحاق) و(أبان بن عمان الأحمر البجلي) و(حمد بن عمر الواقدي). 


١-محمّد‏ بن اسحاق 


عياف لامع مين انحاف زى تفاز المطل ولاءة كان عدار هن بس 
ع العرى تيكف المدرة التورة فكات مول لفيضى ين عترم رز الطلي بي اغب كا فك 
وكانت وقأة محمد بن اسحاق سنة ١6١ه.‏ وقيل 017١ه.‏ 


ولا كات ابوه اتعناق قد نكا فى _المذرية ققد حفظ الكتي من أحاديتك عليانها: 


(:) أهم مصادر ترحمته: ابن سعد / الطبقات الكبرئ 55١:7‏ ابن قتيبة / المعارف: .45١‏ النديم / 
الفهر ست : 6 .٠١‏ الخطيب / تاريخ بغداد .1١4 :١‏ ياقوت الحموي / معجم الأدباء 14: 6. ابن 
خلّكان / وفيات الأعيان 14: 5977.المرّي / تهذيب الكئال 14؟: 4-0 الذهبى / تاريخ الإسلام 
عدي / الكامل في ضعفاء الرجال 7: 5١٠ات/1775.‏ 


علدلا علم التاريخ ومناهج المؤرزخين 


فكان أوّل مشايخ ولده محمد الذي انفتتم على أكثر علاء المدينة حي روئ عن نحو 
مئة من علمائها . 

ظهر له في المدينة خصوم أقوياء على رأسهم: هشام بن عروة بن الزبير الذي 
تنه بالكلنن لقوله: بالدوانة عزن زوجعه قاطي 0 وقد روة اك السناء 
كذية عو رقي ادبن حشل» وابن حبّان. والذهبي'' 

6 خقطة الاك اللدريق انش لاما عية المذيي المالكى الذي عاو يفده 
ركه لكي واد افعو كان عا و لكر اعد الدحة شرح ميا قفد 
مصن» ثم الكؤفة وبقداد: والدى عليه أهل المضقيق أن عيذ العنداء كان ندا 
ومتافيلة !"1 لكو يظهر أيكا أ وراف هذا الغزاع خلافاً عقيدياً ؛ إذ كان ابن إسحاق 
تعسوبا إلى الست وإل'القول بالتنويض غلة ترأى المنتزلة العروقين: بالقدرية قيطا 

أما نسبته الى التشيّع فصدرها رواية السيرة, الني ما رواها رجِلُ بصدق إلا 
رمي بالتشيّه 0 لأنه أحيا ذكر علي وبني هائم. ولقد كان عبد الملك بن مروان يود 
ل رضن العلماء عن الاشتغال بالسيرة لما فيها من تقديم لبني هاشم والأنصار!؛! 

وقد ذكر ابن سيّد الناس بالتفصيل ما قيل في ابن إسحاق من التعديل ومن الجرح, 
ودافع عند!ا 


الكناف الذئى مثل دض أبن إلتحاق الحتيق» إذصارية إماما كن كيب فى 


:١ تاريخ بغداد‎ 58١ :7 ابن حبان / النقات‎ ,٠١7 ص‎ ١771 / أنظر : ابن عدي / الكامل 7ت‎ ١ 
نكف‎ 

./ :18 راجع المصادر في الهامش المتقدم . ومعجم الأدباء‎ ١ 

(5) انظر معجم الادباء :١48‏ ل. 

(غ) الزبير بن بكار /الموفقيات: 31375- 53321. 

.51-١6 راجع : ابن سيّد الناس / السيرة النبويّة (عيون الأثر): المقدّمة:‎ )5١ 


محمّد بن اسحاق ١4‏ 


ادير التوية بع وريه هداء وقا نهدا الكقان صلوتة ادوان: 

الأوّل ‏ الدور المدني: حيث كانت كتابة ابن إسحاق للسيرة في المديتة عند 
شيوخه المدنيين. وهذه النسخة رواهاعنه «يونس بن يُكير». وهي التى اعتمدها 
الجاكم اليتايزري:فق(التسفارك) واين الأنيى اسه العابة وان حجر العسثالاق 
في (الإصابة)'"". وأصلها مفقود إلا قليلاً منه يختص بالعهد المكي. 

والثاني ‏ الدور الكوفي: حيث روئ ابن إسحاق سيرته فى الكوفة. وجمعها عنه 
كاملة «البَكَاني» وعنه أخذها عبد الملك بن هشام واختصرها في الكتاب المعروف 
ب «سيرة ابن هشام». أما أصلها برواية البَكَان فهو مفقود. 

والثالث ‏ الدور البغدادي: حيث كان ابن إسحاق فى بغداد معلّماً للمهدي بن 
ابي جعفر المنصور. وقد طلب منه المنصور أن يكتب لولده التاريخ كلّه منذ بداية 
الخلق وحتى يومه الذي هو فيه. فل اعدّها وعرضها عليه طلب المنصور اختصارها 
لمان الوق العم تعتره اق كاب الد امور طلست اها اعنات 
بعض التغييرات بما يلائم الهوى العباسي. ليعطي للعباس دوراً أكبر. ويُعرض عن 
ضعف مواقفه قبل الإسلام. وأن يقلّل من المساحة التي منحها لعل . 

وقد روئ هذه النسخة عن ابن إسحاق: «حمد بن سَلّمة الحرّاني» ولم يبق منها 
إلا قطعة تشمل آخر الأحداث في معركة بدر. والأحداث التالية ها: غزوة السويق. 
وغزوهة ذي أمر. وقضية بنى قينقاع. وسرية زيد بن حارئة على عير لقريش فيها بق 
شفناتة: وأمر بني نظير. ثمّ غزوة الك 

وقد جمع هذا القسم أخيراً. مع القسم الأول المتبقي من رواية يونس بن بكير في 
كتاب واحد. يحمل اسم : «سيرة ابن إسحاق»!". 


.١177:١ د. شاكر مصطق / التاريخ العربي والمورخون‎ 1١ 
جمعه وحقّقه الدكتور سهيل زكّار  طبعة دار الفكر -ط١-1798ه-1578م.. وقد أشار‎ 1) 


»- 


لها علم التاريخ ومناهج المؤرخين 


وهنا وجهان للمقارنة يثبتان أنر أبي جعفر المنصور في النسخة النالنة . رواية 
محمد بن سَلّمة الحرّاني : 

ا - مقارنة الموضوعات المستوفيات فى الفسم المنبق في رواية الحرّاني. مع ما 
يقايلها عن التتضيرء اين حسام مق برؤاية اليكاق. هده المقارنة تحتف عن الاختصار 
الواضح في رواية الحرّاني. مما يشير إلى أنّ ابن إسحاق قد اختصر سيرته ‏ يحسب 
زغة التضورف اكت يرن الفعضار ابن هضاء هاه 

ب - مقارنة القسمين المتبقيين من رواية يونس بن بكير ورواية الحرّاني تكشف 
عن الأثر الثاني لأبي جعفر المنصور: 

ففى رواية ابن بكير «المدنية» نجد حديث سلان الفارسى عن رسول الله يلاتو : 
«إِن رصيق خير الأوصياء. وسبطاي خير الأسباط»!". 1 

فها نجد في رواية الحرّاني خبراً للعباس بن عبد المطلب. في قوله تعالى: أبن 
الل بن في أَنِدِكُم بن الأشرئ إن تغلم امه في لويم حيرأ يتم حيرا أ 
ِْكُمْ وَيَفِْْلَكُمْ 6 يقول: في نزلت 7"". 

وينبغي التأكيد على أن هذه المقارنة تبق ناقصة وغير دقيقة مالم يت العنور على 
الرّوايتين كاملتين!". 

موارده : اعتمد ابن إسحاق في رواية مغازي الرسول وسيرته مصادر عديدة. 


مل أهمها وقسمها الأعظم علاء المدينة المنوّرة وحفّاظها. فقد أخذها عن نحو مئة 


+ الذكتور اكز مصطو إل الطثور علق نسيية خطوظة من سيرة ابن استحاق يعمل عل تحقيتها 
الدكتور عبد العزيز الدوري. ونان يذكر أي معلومات أخرئ. (التاريخ العربي والمؤرّخون: 
ل). 

.170 سيرة أبن إسحاق (روأية يونس بن بكير):‎ )١( 

[1كاسهوةانن اشعاق (وواية المواق 27:1 

0 اطرووسو: الزن اشعاك ل تقدع وسيل ركار, 


نون بكو امات القارق 'اللعددين الديق أدركيي »ايان بق عتنان دو الرهسرئ: 
وموسئ بن عقبة. وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم. كما أخذ عن الإمام جعفر بن 
عد الضادق, وأعذا عن غبنات بن الحسن المدز ابن امن الننبط أكثز واحد عم 
فاطمة بنت المنذر بن الزبير زوجة هشام بن عروة بن الزبير. 

أمَا موارده في كتابه [المبدأ) الذي تحدّت فيه .عن أخبان الأنبياء والملوك قنيل 
الإسلام. فكانت: علاء أهل الكتاب. ووهب بن منبّه ‏ في أخبار البن خاصّة ‏ 
اضافة الى الكتب السماوية, القران والتوراة والانجيل.. وهذا القسم خارج عن اهتامنا. 


منهج ابن إسحاق في تدوين السيرة: 

أهم مزايا منهج ابن إسحاق في تدوين السيرة النبوية. ما يلى: 

١‏ -الشمول والاستيعاب لما يتصل بالسيرة النبوية المباركة. فقد جمع بين الآي 
القراني. والحديث النبوي. والوثائق. والأخبار الهامّة. فقدّم بذلك تاريخاً للنبوّة 
أيضاً. وليس فقط تاريخاً للنئ. فجاء كتابه كبا وصفه هاملتون جب - ثرة تفكير 
دافا وا وي انظافاً دروكا قاد امار اا 

؟ -اعقاد المنهج الروائى, بذكر الأسانيد كاملةً أمام الأخبار. 

«الجأ أحياناً إلى الجمع بين الأسانيد وتوحيد الحبر: ليقدّم للحدث صورة 
واحدة متكاملة جمعها من عدّة روايات قد لا تغطى الواحدة منها الحدث بتامه. وهذا 
إنجاز هام في العمل التاريخي أجاده ابن إسحاق. 1 

ومن أمثلة ذلك: ما اعتمده في توحيد صورة معركة أحد بكامل تفاصيلها ودقائقها. 
إذ قال: «كان من حديث أحد كا حدّئني محمد بن مسلم بن عبيدالله الزهري. ومحمد 


ابن يحيئ بن حبان. وعاصم بن عمر بن قتادة. والحصين بن عبدالرَحمن بن عمرو بن 


.171١:١ أنظر: د. شاكر مصطق /التاري والمؤرّخون‎ )١( 


3 علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


سعيد بن معاذ. وغيرهم من علمائنا. كلّ قد حدّننى بعض الحديث عن يوم أحد. 
فاجتمع حديثهم كلّه في ما سقثٌ من هذا الحديث عن يوم أحد» ثم يسوق حديتنه 
مسلسلاً ومفصّلةٌ١".‏ 

؛ - أكثر من اعتاد الشعر المنظوم في الأحداث التاريخية والمواقف اطامّة. وهو 
كثير. وقد لا يقل فى أهميته عن الخبر التاريخى من حيث الدلالة على الحدث. بل رما 
عور عض من نار يدك وافكان ا تالا بون عرد التسبار عن اطدثتفاصيله 
لكن الاكثار منه في كتب التاريخ ليس مهمّأ. وهو مما تيز به ابن إسحاق. 

© تنوّع المضادر وتعدذهاء نما ظهرت'اثارزة فى: سعة الكتاب. واستيعابه. 
ودقة وصفه وتحديده للاحداث إلى حد كبير. 

١‏ اختراق هيمنة الاتجاه الثقافى الأموي من خلال فك الحصار عن كثير من 
الحقائق التاريخية التي لم تكن تلك الثقافة تأذن بنشرها لما فيها من ذكر لعلىّ وبني 
هاشم والأنصار.. ومن نظرة واحدة في المقارنة بين هذه السيرة وبين مغازي الزهري 
كبا وصفناها سابقاً يتجلى أثر هذا الاتجاه المنهجي عند ابن إسحاق, وهذا مع التنبيه 
على أنّه لم يستطع التخلّص من آثار الاتجاه الثقافى الذي تبنّاه الأمويون وغذّوه زمنأً 
طويلاً. ولعلّ من أوضح تلك الآثار في سيرة ابن إسحاق: إسقاطه ذكر خطبة 
لبي مَل في غدير خمّ, في طريق عودته من حجّة الوداع. وهو حدث هام 
لا ينبغي أن يغيب عن كتاب جمع من تفاصيل السيرة ما جمعه هذا الكتاب! 

كما بظهر ذلك الأثر أيضاً في روايته لحديث الثقلين من خطبة النى تلفق فى 
حجّة الوداع. إذ شد عن رواية الحفّاظ المتواترة في كون الثقلين ات 1 
وأهل بيتي» ليقول بدلاً من ذلك: «كتاب الله. وسنّتي» التي ليس ها إسناد معروف 
الحم !١كا‏ 


)انظ اول التدوتة صر امت ركه أسدا وى سير ة ابن مكنار وى جز ابن اماق ا عقيق و سبي 
زكار: 375 
1ل وهات عبدالحميد / منهج في الانتاء المذهبى _ط 0: 7/ا- 4/. 


يحعد ين امسسحاق س١‏ 
اختصار ابن هشام : 

عمد ابن هشام إلى اختصار سيرة ابن إسحاق التي أخذها عن البِكَائي. وقد ذكر 
فى مقدّمة كتابه منهجه في الاكتفار متنا أت اختصاره قد انحصر فى حذف عدّة 
أشياء من كتاب ابن إسحاق. وهي : 

١‏ -هاالبسن للرسول #لاتلة :فيه ذكن. 

؟ دما لم يغزل فيه من القرآن شئء: وليس له:صلة بهذا الكتاب, لاتفسيراً ولا 
شاهداً عليه . 

#ادأشعار ذكزهاءل أر أحداً من آهل العلم بالشعن يعرقها. 

غ - أشياء: بعضها يشنع الحديث به! 

وفوا دون طن الاين 1 كا 

وبعضها لم يقرٌ لنا البكاني بروايته ! 

تم قال إِنّه حافظ على ما سوئ ذلك منها بمبلغ الرواية له والعلم به(". 

ولايخق أنّ الفقرات الثلات التي جمعتها النقطة الرابعة تعود غالباً إلى أسباب 
شدائسة ويد هيلة فشكن تعيورا خاصأ لأدوارالضحانه ق بحياه الرشول #إنكرة. 


أثر سيرة ابن إسحاق وامتدادها: 

ما زالت سيرة ابن إسحاق المصدر الأهمٌ في السيرة النبوية لدى المؤرٌ خين. اعتمدها 
كبارهم: اليعقوبي والطبري والمسعودي. وغيرهم. فها قصر بعض المؤرٌ خين كتابه عليها 
لتنا تددو مرق 5 ال شاف او تاهد بوره من مترساو كي عمل ارس عمد القانين 
افق كانه اعون الأنر).والشنيهان :سعد الدريق :عبد الفزديز بق اند 
١/ا15ه)).‏ 5 الشهيد. محمد بن إبراههم (550/اه) في 52 فى السيرة النبويّة. 


١‏ السيرة النبوية / لابن هشام 33 4؛ من مقدّمة ابن هنام (ذكر سرد النسب الزكي من محمّد 
لتبفتة الى ادم). 





لجل علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


"- أبان بن عثان الأحمر 

حياته *!: هو أبان بن عثان الأحمر البجلي. نسبته إلى بجيلة بالولاء. وهي من 
القبائل القحطانية التى يكت الغراق. وما لخن فلقب غالب على الأعاجم الذين 
سكنوا بين العرب. 1 

وكان أبان من أهل البصرة, وقد سكن الكوفة. وكان من أصحاب الامام الصادق 
ومن كبار الفقهاء من رواة حديثه. فهو معدود في اصحاب الاأجماع الذزين اجمعت 
الامامية على تصحيح ما يصحّ عنهم. وله روايات معدودة عن الإمام موسى 
الكاظم'" تكن للقطع بنني نسبته إلى «الناووسية» الذين قالوا بغيبة الإمام الصادق , 
تلك النسبة التي وردت في رواية للعيائي عن ابن فضّال الفطحي!". 

وكان غارفا بأحبار'الشعراء وأثام القرب: أخد عنه أبو عبيدَة تعس بن الم 
اها محمد بن سلام الجمحي في كتابه (طبقات فحول الشعراء)'". 

كتابه : يتأأف كتاب أبان الأحمر من قسمين: القسم الأوّل خاص ببدء الخليقة 
واي الأنبياء. والقسم الثاني خاص بالسترة النبوية وأوّل الأحدات الى أعقبت 
وفاة النبي يلف والكتاب نفسه مفقود. لكن للشيخ الطوسي أكثر من طريق إلى هذا 
الكتاب. فوصفه بأنه قد جمع (المبتدأ والمبعث والمغازي والوفاة والسقيفة والردّة)!4. 


(:) أهم مصادر ترجمته : رجال النجاشي : ١7‏ الفهرست للطوسي: .15-١18‏ معجم الأدباء 
٠١‏ معجم رجالالحديث :١‏ لات /177. قاموس الرجال: 1١١1ات/17.‏ 

.11/7 ,1617 : أنظر : رجال النجاشي : ؟1١. معاني الأخبار‎ )١( 

(؟) رجال النجاشى : 0 

(*) طبقات فحول الشعراء ‏ تحقيق محتد شاكر 1١5:١‏ هل, موك 1: ولاط, 81 489, 
الاك الاك ال نكل اككل احكل 411 الال الال الل لتك اقل اقل الة. 

(4) الطوسبى /الفهرست:8١-15.‏ 


أبان بن عثمان الأحمر علدا 


ووصفقه النجاثئي أنه كتاب حسن كبير 1١١‏ 
وقد فام أخيراً رسول جعفريان بجمع أخبار أبان في السيرة من مصادرها. 
واقتصصر على القسم الناني منه وأسقط القسم الخاص بالمبتدأ أو المبدأ ‏ بعد أن أشار 


إلى مواضعها في المصادر التي أخذ منها عن أبان, والتتي قاربت المئة رواية مع المكوّر'". 


موارد سيرة أبان (المبعث والمغازي..): 

انمحصرت موارد هذا الكتاب بطرق معدودة. لكنها متميزة بقوّتها وسلامتها 
غالباً. وهذه هي موارده: 

ادالآناء عسقرين محمد الفادق :وقد مثل اهم مصادر زوانة آبان وقد حدتك 
عنه مباشرة. وأحياناً بواسطة بعض أصحابه. م اضحث زواية أبان عن جعفر 
الصادق من أهم موارد تاريخ اليعقوبي!". 

؟ ‏ الإمام زين العابدين : بواسطة الأجلح عن زيد بن على!؟. 

٠‏ الإمام الباقر : بواسطة زرارة بن أعين. وأبى بصير. وعبدالله بن عطاء. 
ومحمد بن مسلم. وأبي الجارود. وعبدالله بن ميمون القداح وغيرهه!*. 

؛ - عبدالله بن عباس: بواسطة أبان بن تغلب عن عكرمة, أو أبي بصير عن 
عكر مة. أو الأجلح عن أبي صالل0". 


.١7 رجال النجاشي:‎ )١( 

(1) المبعث والمغازي والوفاة والسقيفة والردّة /لأبان بن عفان الأحمر _إعداد رسول جعفريان_ط ١‏ 
-مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامى -/111١ه.‏ 

(5) تاريخ اليعقوبىي ؟: ؟. مقدمة المصنّف للجزء الثاني. 

(1) المبعث والمغازى: .١177‏ 

)6 مان لك مط مط م١‏ 140ل مكل ككل 

لكا مان:٠ف‏ كت م4 1115. 


١‏ علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


أو بر بده الأسلس: تواسطة: أى داودا) 
5 الا 10 
7 -الحسن البصرى. بواسطة الحسن بن دينار!". 


8 الحرث بن يعلى بن مرّة؛ عن أبيه عن جدّه!؟. 


منهج أبان في السيرة: 

لايمكن تقديم صورة تامّة عن منهج أبان فى سيرته مادام الكتاب د : 
والقدر الحصّل منه عبارة عن أخبار متفرّقة. لا تشكل قطعة متصلة من الكتاب . لكن 
الذي يمكن تشخيصه من خلال هذه الروايات. ما يأتى : 

اد اغتاده اسلوت الزواية والأسضاة: 

* تقدعه.رواية أهل البدت نكن 

" - نقله عن مشايخه شفاهاً. وعدم الرجوع إلى كتاب. 

- تراوحت أخباره بين التفصيل والايجاز. ولم تَضٍ على نسق واحد. 

نولا ثلقس :دق التصوين اللتفوكلة مخ هد( الكتاب: ات قدي الله لل عد 
في حدود نقد الإسناد. أو الإشارة إلى رواية مخالفة. بل يظهر أنه اعتمد جمع الأخبار 
وإثبات اسانيدها ليلق بالعهدة على رواتها. 

هذا ما يمكن اعتاده من خلال القدر الجموع من أخبار هذا الكتاب. وهناك 
ملاحظات لايمكن القطع بها. منها: اقتصاره على رواية واحدة في الاحداث التي 
اختلفت فبها الأخبار. مع أن إسناده فيها قد لايخلو من ضعف. كا في قصّة بدء 


مان 35]. 
(كام.ن:؟١11.‏ 
)50 م.ن:8١١1.‏ 
(4) مان:١33,.‏ 


أبان بن عثمان الأحمر هنا 
النبوّة. وخبر الافك1". 

رمي امعد | ذمتكاء عند كنار كتين متدرا الوه الجوية ىن كناف الما 
فأخذ عنه الكليني في الكافي. والشيخ الصدوق في أكثر من أربعين موضعاً في كتبه 
الختلفة. وعلي بن إبراهيم القمّي في تفسيره. 

أمّا في التاريخ فقد كان كتاب أبان هو المصدر الأول والرئيس للشيخ الطبرسي 
في قسم مغازي الرسول يلكو من تاريخه (إعلام الورئ باعلام الهدئ). إذ اعتمده 
بالدرجة الرئيسية حي نهاية هذا القسم. وزاد عليه في بعض المواضع ما ورد في 
مصادر السيرة اللاخرى كسيرة ابن اسحاق. ومغازي الزهريء والواقدي. وتفسير 
علي بن إبراهيم وغيرها. 

وقد صرّح الطبرسي بذكر كتاب أبان في غير موضع'". فيا كان قوله في غالب 
المواضع : قال أبان. 

محمد بن عمر الواقد 5 

حياته!*: : ولد سنة ١١١ه‏ في المدينة. وتوفي مضق اناف افد الحديث عن 
فالله بن ادن وابن جريج وقفيان التورىواتفل ارون افيد وابتة الماموات” 
ووليٍ هما القضاء بعسكر المهدي. واشتهر بجمع الكتب ونسخهاء. وذكر له النديم 58 
مؤلفا معظمها في التاريم الاسلامي. منها: (اخبار مكة). (ازواج النبي). (السقيفة). 
السيرة أى يكر): (الزةه):(الجمل). (ضفين 1 (موله لجسن :وبين ).: انقكل اتسين ): 
(التاريخ الكبير). و (الطبقات). والمتبق من جميع كتبه هو كتاب (المغازي) و(الردّة)!", 


(0)امان:80.45. 

(؟) انظر إعلام الورئ: .373179,3715131١٠١ 5١‏ 

(:) أهم مصادر ترجمته : الطبقات الكبرى 6: 6 الفهر ست للنديم: .١١١‏ سير أعلام النبلاء 5: 
1 مارسدن جونس / مقدّمة تحقيق كتاب مغازي الواقدي. 

ف يذكر أن نسخة مخطوطة من كتابه (الردّة ) موجودة في الهند. وكتابه ( فتوح الشام ) له مخطوطات 


3ك علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


وقطع قليلة من بعض كتبه الأخرئ في تاريح الطبري. وتاريح دمشق. وشرح : 
البلاغة لابن أبى الحديد. والإصابة لابن حجر العسقلاني. 

قال فيه النديم: كان دم حسن المذهب, يلزم التقية. وهو الذي ووكاان علها 
نلك كان من معجزات النوئ يَلتطيةِ كالعصا لموسئ وإحياء الموق لعيسى'". وعلى هذا 
يكون الراجح أنّ كتابه الآخر (كتاب السنّة والجماعة وذمّ الهوئ وترك الخخروج في 
الفتن) قد كتبه أيام عمله على القضاء. 


كتابه (المغازي )'": 

موارده: ذكر الواقدي موارده في مقدمة كتابه. فأحصئ ٠5‏ عَلَاً أكثرهم من 
أبناء الصحابة من المهاجرين والأنصار. ثم قال: وغيرهم قد حدّثني أيضا. :فكت 
كل الذي حدتونىي. 

وق غرف الواقذئ يضتعد لآتانالأحداتة والمنازع وموافنها: فكلا وضفت لد 
حادثة ذهب إلى مكان وقوعها ليقف عليه بنفسه متمئّلاً ظروفها. حتى كان أعرف 
الناس بمواقع قبور الشهداء من الصحابة. إذ كان يتتبع آثار قبورهم ولا يكتفي بنقل 
أخبارهه: فزاده ذلك دقَّةَ في التصوّر انعكست على كتابه. 

ومن موارد الواقدي اطامّة في مغازيه كتاب لم يذكره رغم اعاده عليه وأخذه 
كثيراً من نصوصه. ذلك هو سيرة ابن إسحاق. ولعلّ السبب الذي دفعه إلى إخفاء اسم 
ابن إسحاق هو حذره من أن يلحق به بعض ما لحق بابن إسحاق من تم ومضايقات, 
ذلك أن الواقدي قد كتب مغازيه في المدينة المنوّرة التي اضطر ابن إسحاق إلى الخروج 
عا العدة ما حمق هق الأذ: 


<- عديدة في استانبول ولندن وباريس والقاهرة وغيرها. 
)١(‏ الفهرست: .1١١‏ 
)١(‏ مطبوع في ثلاثة يحلّدات. وله ترجمة فارسية, وأخرى تركية. 
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0 أبرز المعالم المنهجية في مغازي الواقدي : 
- الرؤية المنهجية الواضحة في مقدّمته. فهو بعد أن ذكر مصادر كتابه. عرّج 
عن ابشراض شامل لغتاوين كتاية انها عسي التتلفل الوم قاقد ابذك 
المجرة النبوية ورجّح أنها كانت في الثاني عشر من ربيع الأول ثم عي يعد السرايا 
والمغازي. قائلاً: أوَها لواء عقده رسول الله يَلنَوِ لحمزة بن عبدالمطّلب في شهر 
رمضان بعد سبعة أشهر من الهجرة. ثم سلسل السرايا والغزوات حتى آخرها. بعنة 
أسامة بن زيد في مرض النبي الى الشام وأعقبها بثيء من ترجمة أسامة وفضائله. 
وحصي مغازي الى يأبو اق خرج نيا ديه 111 عرو م 
منها.. فليا انتبئ من المقدّمة ابتدأ كتابه يتفصيل هذه الأحدات وفق ترسها الزمق 
اقتصاره على المغازي وحدها. فلم بُعنَ بئبيء من سيرة النئ يََافئو تاريخ 
النبؤة إلا ما اتصل متها مغازية: 
- اعتاده المنهج الروائي. محافظاً على أسانيد رواياته دائًاً. 
لجأ في بعض الأحيان إلى توحيد الأخبار. فيذكر طرقه كلّها مرّة واحدة. ثم 
يسوق الخبر المجموع منها متّصلاً . كما فعل ابن اسحاق قبله. 
امتيازه بالضبط الزمنى الدقيق للأحداث, والدقة في تحديد أماكنها ومواقعها 
المافية: 
المداراة الواضحة للرأي العام والاتجاء الفياتى المغلب::وهدا ماوعا الع 
أن تضق 0 التقيّة. فن موارد مداراته أنّة أسقط ال أبى يكز من اجند أسامة0", 
فيا اثبته عنه تلميذه ابن سعد في (الطبقات الكبرئ)!!'! ومنها تحتبه ذكر اسم ابن 
إستجاق رغم أخده المباشر عيرما 


.111١8: الواقدى /المغازى‎ )١( 
(؟) ابن سعد / الطبقات الكبرى 14 ترجة أسامة بن زَيْدَ.‎ 





1 علم التاريخ ومناهج المؤرخين 


أثره وامتداده : بعتير الواقدي من وجهة نظر المستشر قين المؤرّخ الأو لبيودلك 
لاعتاده الونائق التاريخية. ولما امتاز به من تدقيق زمنى وجغرافي للاحداث. 

أخا امتذادة: :فكان بالدوجة الأوق عند تلميذه وكائيه عمد بن سيد البسرئ 
الزهري ١78(‏ - ١170ه)‏ في كتابه الواسع (الطبقات الكبرئ) أو (الطبقات الكبير) 
الذي تناول فيه السيرة النبوية بنفصيل واسع يأتي بالدرجة الثانية بعد ابن إسحاق. ثم 
تناول فيه الصحابة والتابعين بحسب طبقاتهم: طبقات البدريين من المهاجرين. 
طبقات البدريين من الأنصار. الطبقة الثانية من المهاجرين والأنصار تمن لم ميد يدر 
وشهد أحداً والمشاهد بعدها. طبقة الصحابة الذين أسلموا قبل فتح مكّة... وهكذا. ثم 
جعل اخر اجزاء الكتاب خاص بذكر النساء على الطبقات ايضا. 

وطبعة (الطبقات الكبرئ) المشهورة في تسعة يحلّدات. الأخير منها خاص بفهارس 
الكتاب. وقد سقط من هذه الطبعة تراجم العديد من الصحابة والتابعين. ففيها تراجم 
صغار الصحابة وغبرهم. وقد 7 أخيراً ف علليح كتاعق الشيق عرد اموه 
الطباطبائي بتحقيق ترجمتي الإمامين الحسن والحسين ليه افر الساقط من 
الطبقات قبل ظهور الْجلّدِين المسار إليهما. والقرجمتان مطبوعتان في كتابين مستقلّين . 


الفضل الثاق 
المناهج في الجوامع التاريخية المتقدمة 


التواريخ العالمية هي التى عنيت بالتاريخ العالمي ؛ منذ ابتداء الخليقة. وتا. عم 
الأنبياء.:والأمم والملوك عن العرب: والفرس والزوع والهتود واليوثان : ومنها ما تتاول 
تاريخ الما ايشا ثم تناولت تاريخ الإسلام بشكل جامع وموحّدء وأهم هذه التواريم 
الذهب. والتنبيه والإاشراف). 


يبوقعيلا-١‎ 


اليعقوبي'": أحمد بن أبي يعقوب إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح الأخباري 
العتاسى . الكاتب . 

ونسبته إلى العبّاسبين بالولاء. فقدكان جدّه واضح من موالي أبي جعفر المنصور 
وعمل له حاكما على ارمينيا واذربيجان!", وعمل للمهدي العباسي على مصير'". 

أمَا اليعقوبى فكان عالماً واسع الأبعاد . وم يُعلم بالتحديد تاريخ ولادته. وكانت 
ولادته ونشأته في بغداد, ثم رحل في أوّل شبابه إلى أرمينيا.. أما تاريخ وفاته فالراجح 
غند الحَمقين أله توق سنة 47اه. ولقد كان حا ق شوال من هذه السنة نفسنهاء إد 


)0 أهمّ مصادر ترحمته : معجم الأدباء 6: 6١ت‏ / 58 الزركلي / الاعلام :١‏ 46. 
١؟)‏ ناريم اليعقوبىي 11 
فو النجوم الزاهرة فى ملوك مصير والقاهرة ": ٠/ءغا‏ 


و١‏ علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


كتن خط لتقا لكنابه (ستر النلذان) موه خا لروال الفتؤلة الكلولونية حياء: قنهة 
«لا كانت ليلة عيد الفطر من سنة 197ه. تذكّرتُ ما كان فيه ال طولون فى مثل هذه 
الليلة...)0١).‏ 1 

مذهبه : عرفت أسرة اليعقوبي بالتشيّع منذ الجدّ (واضح) الذي ضحّئ بحياته 
من أجل إنقاذ إدريس بن عبدالله بن الحسن بن الحسن , الذي ها من وقعة «فحّ» 
وفرٌ إلى هناك. إذ كان ذلك سببا في قتله من قبل اهادي ابن المنصور. أو من قبل 


الررشيل! . 
ثم رأينا اليعقوبي أُوّل مؤرّخ يتابع في تاريخه ترجمة أمّة أهل البيت في 
وفياتهه!". 


مؤلفاته : عرفت لليعقوبي ثمانية كتب, الموجود منها ثلاثة: كتاب (التاريخ), 
و(البلدان):.و(مشاكلة النامن ازماهم) وله قى التارج أربعة كتب مفقودة:.وهي: 
|اقهاء الم السالفة)!؟' و(فتوح المغرب) و(فتوح افريقية) و(تاريخ الطاهرين)!" وله 
فى الجغرافية كتاب مققود واسمه (كتاب المسالك والممالك)0. 
واعتهرت آراؤه فى كتابه (مشاكلة الناس لزمانهم) تَثّل بوادر الفكرة الفلسفيّة 
للناريخ. وأنّ فكرته عن التاريخ قد جاءت قريبة من الأفكار الحديثة. غير أَنَّها ظلّت 
سطحيّة ولم تنفذ إلى الأعماق!". وتقوم فكرته على أن المسلمين في كلّ عصر هم تبع 
للخليفة. يسلكون سبيله ويذهبون مذاهبه. ويعملون على قدر ما يرون منه. ولا 


.10 371 ياسين إبراهيم على الجعفري / اليعقوبي المؤرّخ والجغرافي:‎ )١( 

(1) انظر : تاريخ الطبري 8: ,.١118‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصير والقاهرة ؟: .4١٠ .٠١‏ مقدّمة ابن 
خلدون: 51. 

(؟) تاريح اليعقوبى 505:1 58١,350‏ 101,414 181 005. 

(4) معجم الادباء 6: 1614. 

(0) فازيليف / العرب والروم: 57؟5. 

(1) اليعقوبي / البلدان: ؟١١.‏ وراجع الجعفري / مصدر سابق: .]1-1١‏ 

(0) اليعقوبى المؤرّخ والجغرافي:7]. 


اليعقوبىي ع١‏ 


يخرجون على أخلاقه وأفعاله وأقواله!"©. 


تاريخ اليعقوبى: 

تألف تاريخ اليعقوبي من جزئين. تناول الأول بداية الخلق وتاريخ الأنبياء منذ 
آدم لكة وتاريخ الأمم الذي تضمّن قصّة التوراة والأناجيل الأربعة. والإغريق والهنود 
والوؤنان والقرين والشنيب وقة مقطة نقد كه وليل .مق أله 

وتناول القسم الثاني تاريم الإسلام حتئ سنة 104ه. 

موارده: في القسم الأوّل من تاريخه اعتمد اليعقوبي التوراة والإنجيل والقرآن في 
تاريخ الأنبياء. ى) اعتمد قليلاً على كتب من سبقه كابن إسحاق وغيره. ولكن لم ياخذ 
منها غالباً إلا ما يصمّ اعتاده تَحتّباً للأساطير والخرافات. وهكذا فعل مع تاريخ العرب 
والذه الأشرى الى اععيد كديا دباعيزة روعتي :دكن الأساطين ماعو هر ذلك 
تجواله الواسع ا بثقافات الأمم. 

وأخذ الكتي من كنب الأمم الذخرئ المأرعنة إل السرية عدف بعزارضها 
وثفاقاتها ودياناتيا .وقد ذكر من هذه الكت الكتير جِدَاً في القسم الأوّل من تاريخه. 

أمَا موارده في تاريخ الإسلام. فقد أدرجها في تقديمه للجزء الثاني. فقال: وكان 
مَن روينا عنه ما في هذا الكتاب: 

إسحاق بن سلمان بن علي الهائمي. عن أشياخ بني هاشم . 

وأبو البخقري وهب بن وهب القرشي . عن جعفر بن تحمّد وغيره من رجاله. 

وأنالين عبان !"0 عن عفر بن عمد 


وحمّد بن عمر الواقدي. عن موسئئى بن عقبة وغيره من رجاله. 
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وعبد الملك بن هشام. عن زياد بن عبدالله البكّائي. عن محمد بن إسحاق المطّلبي. 

أبو حسّان الزيادي عن أَبي المنذر الكلبى وغيره من رجاله.. وعيسئ بن يزيد 
اركداب+ واطيغر بن -عدى الطائي م عي عباس اطمداني.. ومحمد بن كثير 
القرشي . عن أبي صالح وغيره من رجاله.. وعلي بن محمد المدائني . 

ثم ذكر مصادره في طوالع السنين والأوقات, فكانوا: أبو معشر المدائني. ومحمد 
الوتعوبى المنوار ردن المع مواقا الله لاست 


مزاياه ومعالمه المنهجية: 

١‏ -اعتاده منهج التاريخ بحسب الموضوعات فى كلا قسميه؛ تاريخ ما قبل الاسلام, 
والتاريم الاإسلامي. 

؟ ‏ إسقاط الأسانيد. ونظم الأخبار في نسق واحد متّصل. يستوفى اللحدث 
التاريخي الواحد. تَمنّباً لتداخل الأخبار وتقطيع سياق الحدث.. والاكتفاء في مقابل 
ذلك بذكر المصادر في مقدّمة الكتاب. 

 '"‏ الحافظة على ترتيب الأحداث بحسب تسلسلها الزمني. في القسم الثاني 
خاضة : مع ضبط تواريخ الأحدات. 

؛ - تجنب الأساطير والإسرائيليات إلى حدّ كبير. وإن داخله شىء منها في 
اخبان ونش الأنياء المتقدن الو 

وقد برّر اليعقوبي إعراضه عن أساطير المؤرّخين وغيرهم بأنْه مما تدفعه العقول 
وخر فيه مجر اللعيات: اهل :ناما لاجفيعة له وتقول ق هذا العني سن 
الأخبار: «فتركناها لأنّ مذهبنا حذف كل مستبشّع»!". ْ 
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اماع اللسلوف التلى الدقق: سوك الالفتسان شحنا دك الأ عار 
المنحولة. والقصص المنسوجة حول بعض أحداث التاريخ. فلم يذكر شيئاً من الشعر 
حتى ابيدا يا كيار ملوك الهمن'", ثم أووا ليت تو اليدين ا والقطع القصار!', ف 
مواضعها من تاريخ العرب ومن التاريخ الإاسلامي أيضأ. 

قال اليعقوبي: «وجعلناه كتابأ مختصراً. حذفنا منه الأشعار وتطويل الأخبار»!*. 

7 العناية الفائقة بالتاريج الثقافي والديني. محرزاً بذلك امتيازاً م يسبقه اليه أحد. 
إذ اعتاد المؤرّخون قبله. وغالب المؤرّخين بعده. على الاقتصار على التاريخ السياسي 
وتخدى الاامن اول :تي تزاح بض الأعلام البارز ير 

ولقد استوعب اليعقوبي في تاريخه ثقافات الأمم وأديانها حئّ ليعد كتابه هذا 
أهمّ كناب جامع لمعارف الأمم على هذا القدر من الدقّة والإيجاز: 

فق الخنا ريق الحراقل» يذكر الثبانة العم الى ارويحاها ارال إل اموس 
قد و بوعل يل 00 ويد كان ون مانا عو لله لبو حرا ار 
ذاووطكة .واد كان سينا من “أدكار سلمان طَلقْهِ(". ثم يذكر تفصيل شريعة بنى 
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احزائئل متكوقاً أصوها وفروعها وسنها!"'..ولا يفوته أن يدك طريقهع فى سين 
ناريخ الأحدات'"ا 

وفي تاريخ المسيح عيسئ أبن مريم قِةِ: يذكر إلى جنب ما جاء في القرآن في 
سأنه يلكِة ‏ عقيدة أصحاب الأناجيل فيه. ويقدّم قطعا هامّة من أوّل كلّ واحدٍ من 
الأناجيل الأريحة المعروفة1". م ريقد.وضنا موجزاً عا فنهاامن أخبار أحرئ تملق 
بأخبار الميح يذ فليا انتبئ منها. قال: « هذا ما يقول أصحاب الإنجيل وهم 
يختلفون في كل المعاني» مقرّراً ذلك بما جاء في القرآن الكريم من ذكر اختلافهم فيه 
واتباعهم الظث!. 

وتناول تاريخ ال مند . فجعله خلاصة لأديانهم وعلومهم الجغرافيّة فيّة والطبيعيّة 
والأدبيّة. فذكر تقسيمهم للأقاليم السبعة بتفاصيلها. وكتاب كليلة ودمنة مستعرضاً 
عناوين أبوابه والمحكة المقصودة من كل ياب. وغر ذلك60, 

وكذلك صنع مع تاريخ اليونان, الذي جعله تعريفاً بأهمٌ ما أنتجه العقل اليوناني 


فى شتّ الفنون والمعارف, واوجز ذلك كله على أحسن صورة في نحو خمسين صفحة7". 


وحين تناول ملوك الروم. وانتهئ من ذكر أسمائهم بحسب تسالسلهم الزمني, 
دخل في التاريخ الثقافى فعرّفنا بمذهب السوفسطائية, والدهريّة بأقسامها. مستعرضاً 
حملة من براهينها ومقولاتها!". 
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وهكذا صنع حين تناول ملوك فارس والصين وملوك مصير من القبط وغيرهه!", 
وحين تناول تاريخ العرب قبل الإسلام, عرف بأديانهم وأصنامهم وحكامهم, وأزلامهم, 
وشعواتهمة و اسنواقي ا كلّ ذلك في استقصاء واسع لم يستوعبه غيره تمن كتب في 
التاريخ قبله ولا بعده. فكان تاريخ اليعقوبي بذلك أُوّل كتاب يُعنى بتاريخ العلوم في 
العالم . 

اعقاده القرآن الكريم واحداً من مصادر التاريخ. وفق أُسلوبه العلمي الرائع. 
إذ يأخد .مق الآيات «مضاميتها الكاملة كحقائق تارعلية يثبتها فى محلها م ضيف 
عليها من مصادره الأخرئ. 

-ففى ذكر قوم لوط, يقول: ولما كثر عمل قوم لوط وجورهم بعث الله ع رول 
ملائكة 57 فنزلوا بإبراهيم. وكان يضيف الأضياف ويعمل القرىء فل نزلوا به 
قرب إلبهم عجلاً مشوياً. فلا راهم لايأكلون نَكِرَهُم فعرّفوه بأنفسهم, وقالوا: إنَا 
رُسل ربك لهلاك أهل هذه القرية. يعنون سدوم, القرية التى كان فيها قوم لوط. فقال 
هم إبراهير: إِنّ فيها لوطأ ! قالوا: نحن أعلم بمن فيها. 0 وَأَهْلة ال امرانة: 

وكانت سارة امرأة ابراهيم واقفة فعجبت من قوهم. فبشروها بإسحاق. فقالت: 
أألدُ وأنا عجوز وهذا بعلي شيخ كبير ؟! وكان إبراهيم ابن مئة سنة. وهي بنت تسعين! 
فلا أتوا إلى لوط ورأتهم امرأته دخّنت لقومها فجاءوا الى لوط. فقالوا: ادفع إلينا 
أضيافك.. إلى آخر الواقعة. 

- وفي أبخبار موسئئ عل يقول: ودخل ل مدينة من مدائن مصير فإذا رجل 


من شيعته ينازع خلا من ال فرعون. فوكزه موسئئ فقتله. ونذر به فرعون َال 
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فرعو وأراذوا كلم فل علج :ذلك شرج وحيدا عل وتهدسق عنار إل عدن 
واجر نفسه من شعيب النبيّ ابن نويب بن عيا بن مّدين بن إبراهيم. على أن يُنكحه 
إحدى ابنتيه. فلا قضئْ موسئئى الاجل سار بامراته يريد بيت المقدس على ما قصّ الله 
عرّوجل من خبره في كتابه العزيز. فبينا موسئ يسير في طريقه إذ رأئ ناراً. فقصد 
وها ل آخر تلك الأحداث التي دوّنها القرآن الكريم. وعلى هذا الف بو الوا 

4-امتدت عنايته بالتاريج الديني والنقاني ال تاريخ الإسلام أيضاً. فأتبت الكنير 
من معام الثقافة الاسلامية. وآأث ثبت طائفة من خطب النئ يَبُقٍ وأحاذئئة كبا عن 
بالتعريت بأقة أهل البيت نكف :ف بنتوات وفناجم. وهو أؤل مور ينيج هذا النيج , 
ساعده على ذلك وعيه الواسع والمعمّق للتاريخ. الذي تجاوز به حدود التاريخ السياسي 
المتعمو عل املو قدو الامراء طروي الا حؤاني كات لخو هن نتن فلتي العمل 
التاريخي . ١‏ 

4 استطاع اليعقوبي أن ينبت كثيراً من أحداث التاريخ الإسلامي التي أحجم 

بعط الور خين عن ذكرهاء إتامدازاة للأجزاء البياسنة واتامداراة لأعراء عات 
الناس تمن يجهلها ويستنكرها؛كخطبة النئ يلت بغدير خجٌ!". وكلمات بعض الصحابة 
في شأن نتائج السقيقة : والبيعة لعبان "١‏ وسبياسة العبانيين في اتطويق آم أل 
البيت ومحاربة أتباعهم!؟. ونحو ذلك. 

٠‏ -اهتاماته الجغرافيّة الواسعة. التى تَثّلت في وصفه للبلدان وإحصاء أقالبها 
وتوابعها'*. فكان أوّل مؤرّخ يدرك بوضوح صلة الجغرافية بالتاريخ. 
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١‏ تأئره الواضح بعلم النجوم. فكان ينبت المطالع والأبراج فى مقدّمات 
اللاحداب اطامّة فى كلا قسمي الكتاب. 

١‏ - يظهر اليعقوبي ناقداً للتاريش. وليس ناقلاً وحسب. من خلال عدّة مواقف 
مؤكده فى كتابه. منها : 

أ- منهجه فى اختصار التاريخ العالمي كلّه؛ السياسي والدينى والثقافي. وما اتصل 
به من عوامل جغرافية وفلكية. ذلك المنهج الكاشف عن رؤية نقدية واضحة تلت 
فى اختياره لاوثق المعلومات او اقربها إلى الوثاقة. ولذلك حازت اخباره عن التاريج 
القديم بوجه خاص على ثقة الناقدين والعلماء!". 

ب ممارسة تحليل بعض الأخبار وتفسيرها. ولم يكتف بنقدها الجرّد. كما فعل 
في تحليله لصنع الكهنة المصريين بأصنامهم إذ كانوا يزعمون أنّ أرواحاً تتغرّل فتصير 
فى الأصنام فتتكلم الأصنام . قال: «وإا كانوا بخدعون عوامّهم بذلك. ويسترون العلة 
التي بها كانت تتكلم أصنامهم. وهي بصنعة كان كهانهم يصنعونها»!". 

ج ‏ نقده المباشر لبعض الأساطير وتصريحه بأنّ منبجه الاعراض عنها. كقوله: 
« فارس تدّعي لملوكها أموراً كثيرة ما لا يُقبل مثلها؛ من الزيادة في النلقة حىٍّ 
يكون للواحد عدة أفواه وعيون. ويكون للآخر وجه من نحاس. ويكون على كتفي 
آخر احيان تطعيان أدمغة الرجال. وطول المدة في العمر. ودقع الموت عن الناس 
وأشباه ذلك. ما تدفعه العقول ويجري فيه يحرى اللعبات والهزل, ومما لا حقيقة له» تم 
يقول: «وطم أخبار قد أثبتت. رأينا أكثر الناس ينكرونها ويستبشعونها. فتركتاها 
لأن مذهبنا حذف كل مستبشع»!". 

وللأثر النقدي في التاريخ اليعقوبي أمثلة كثيرة. 
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انتقادات وملاحظات على تاريخ اليعقوبى: 

من أهم ما يمكن ملاحظته على تاريخ اليعقوبي: 

ةق الاسزائيليات إن ايان الأتبيك :في القنمر الأول عند" رهم موققه 
النتقدي الواعى, وعنايته الشديدة بانتقاء الأخبار الأكثر وثاقة وقبولاً. وتأكيده على 
حدف كل ةا 

؟ - تأثره الواضح بعلم النجوم وأثره في التاريخ. الأمر الذي لا يوليه الإسلام 
عناية تذكر. 

وهناك انتقادات أخرئ وجهت إليه لكنّها مردودة. وأهمها : 

١‏ -إنّه إذا مرّ على ذكر أحد من أّةَ أهل البيت بالغ في مدحه وتوسع في 
ترجمته!"!! لكن التتبع يثبت أن هذه الملاحظة لم تصدر عن دراسة موضوعية مقارنة , 
فاليعقوبى الذي عاصر الإمام على اهادي مدّة إمامته البالغة نحو 70 سنة -7٠١(‏ 
غ0" ها وقد استوعب فى واف الجدانت هذه الفقرة . لم يورد حوله غير خبرين 
متفرقين : الاوّل في تسيير المتوكل إيّاه من المدينة إلى سامراء لانه قد رفعت إلى 
المتوكّل أنباء في الإمام الحادي تقول: «إن قوماً يقولون إِنّه الإمام». وذكر تشوّق الناس 
لرؤيته في بغدادا". والخبر الثاني: كان عن وفاته والصلاة عليه وازدحام الناس فى 
تشييعه مما دعا المتوكّل أن يأمر برد جمانه إلى بيته فيدفن فيها!؟'. وام يذكر فوق ذلك 
حرفأ عن حياته ومتزلته العلمية والديتية, ولا نقل شيئا مما يؤثر عنه. 

ولم يذكر عن الإمام الجواد إلا خبراً واحداً في سطرين. وهو خبر سياسي يتصل 
بالمامون وسياسته وليس بالحواد وإمامته. قال: «وزوّج -المامون ‏ محمد بن الرضا 
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انه أ القفلزرواسن لتابالق الفت دوهي وفال :إن أحييك: أن أكون هذا شرف 
لدو ر هوق اوهل بن أى طا لاقل تل ملم 1 عذاكل مادق ذكر اكوا 

وأمًا الإمام الرضا فقد أفرد له اليعقوبي عنواناً فى وفاته «وفاة الرضا» وفق 
منهجه في الأعُة المتقدّمين. فكان مجموع ما أفرده فيه حمس عشرة سطراً, نحو خمسة 
منها ‏ الثلث - في جزع المأمون عليه: وقانية أسطر أخرئ أورد فبها أربعة من 
أحاديئه ومواعظه. فبق سطران في ذكر اسمه. وصحل وفاته. وعمره'"! أما الأخبار 
السياسية المتعلّقة بالرضا كول للعهد أيّام المأمون فلم ينفرد اليعقوبي بها. بل هي 
اخبار سياسية اثبتها غيره من المؤرّخين ايضا. 

وعين هذا تجده في ترجمته للإمام موسى الكاظم أيضاً'". فأين هو الافراط 
وَأ الجالفة؟ 

؟ ‏ لوحظ على اليعقوبي ملاحظة معاكسة - تقول: إِنّ اليعقوبى لم يترجم للإمام 
الحسن العسكري وللإمام المهدي . 

وجوابه واضح لمن عرف في منهج اليعقوبي أن ترجمته للأئمة إنما كانت في سني 
وفياتهم. وان تاريخ اليعقوبي قد انتهئ باحداث سنة 1019ه. قبل وفاة الإمام المحمسن 
العسكري التي كانت في سنة 0٠17ه.,‏ ولم يكن اليعقوبي مفرطأ ومبالغا في ذكر الأنمة ‏ 
كبا وصفه خصومه ‏ ليحشر ترجمة الإمام العسكري في تاريخه على خلاف منهجه. 

'" - قيل : إنه كان مهتم بالتاريم الثقافي والديني حن ينقد الأخباز الخاضة 
بالتاريم السياسي ! 


هذا الانتقاد وجّهه روا لالم وردّده بعص الدارسين العرب دون أدى تغيدر 


.)101:5 ن.م)١(‎ 

إفة م.ن :1073:1. 

1١6-1١4 م.ن:‎ )©( 

(4) روزنثال / علم التاريخ عند العرب: 1814. 


4 علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


وفنا م١١١‏ ] رعن سيولة الاتعاية عليه علاحظة أن السقوى كا ق فادرا عل ميرد 
الكثير: نك اخباراملولنةبوالاي التي يجدها في الكتب المتقدّمة التي اقنبس منها. وفي 
غيرها أيضاً. فهو الرحالة العام الذي وقف على عيون كتب الأمم ومنابع تواريخها 
وأديانها وعلومها. فشحن كتابه بتاريح الأديان والعلوم والثقافات. ولم يعرض عن 
التارج السباسي لتلك الأم إلا حين جد مليداً بالأساطير والمفتريات التي صرّح 
اليعقوبى بأنّه وقف عليها ثم رفض ايرادها فى كتابه معلّلاً ذلك بأن منهجه حذف كل 
فسعت الل فلع ررد المفوون أنه يقن كاب بالاابا لير لقال إداكان مسيترهيا 
لتوارع الأمرءيل أزاده تاريا عتضرا وما أوجب عليه أن عخص زوااته وياحذها 


فين 


من نضادر موتؤقة أو قريبة إلى الثقة» 


؟-الطبري 


حياته : هو تحمّد بن جرير الطبري. المولود في سنة 174ه في بلدة آمل من 
إقل, طبرستان في إيران. تلق العلوم في مدينة الريّ. ثم في بغداد 6ق الخبردة. 
ورحل إلى الشام, ٠‏ وبيروت. ومصيرا“ا وعاد إلى بغداد وعاش فيها حقٌق توق ملئة 
٠ه‏ 


وقد غرف الطيرئ فقيراً: ضائحك مدهب خاصى فق الفقه: واعتين منفشيراً فى 
تفسيره الكبير. وتحدّثاً في (تهذيب الآنار) في خمسة حلّدات ‏ مطبوع ‏ و(طرق 


(0١‏ أنظر سيد عبد العرزير الال /التاري العرى والمؤرخون :ناه 

(1) تاريخ اليعقوبى ١05:١‏ . وقد تقدّم. 

و هاملتون جب /الحضارة الاسلامية: 4 --080١.ياسين‏ الجعفري / اليعقوبي المؤرّخ 
والجغرافي: .٠١6‏ 

+] وله بين هذه الأسفار أكثر من عودة إلى بلده طمر ستان. 

(0) ذكره ابن كثير / البداية والنهاية ©: .١817‏ آخر فصول السنة العاشرة من الطجرة. 
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الرّسل والملوك) أو (تاريخ الأمم والملوك). 

واتلشيية مذهبه الفقهي الخناص نشبت له خصومات كثيرة وحادّة مع الحنابلة 
والظاهرية بوجه خاصٌ. وعندما توفي منع هؤلاء من دفنه فدفن ليلاً. وبق أتباعه 
يتوافدون على قبره شهراً يصلّون عليه . 


تاريخ الطبري : 

تألف تاريخ الطبري من قسمين. تناول في القسم الأوّل: بدء الخليقة. وتواريخ 
الأنبياء. تم تناول تواريخ الأمم. فذكر تاريخ الفرس منذ دولتهم الأوَّلى وحتى آخر 
ملوكهم. وذكر بني إسرائيل وأخبارهم. وملوك الروم منذ المسيحية. ثم تناول المالك 
التي قامت فى بلاد العرب: عاد. وتمود. وطسم, وجديس. وجرهم, ثم ملوك البن 
وغيرهم. ثم عرّج على ذكر أجداد الرسول يَلتْكَة. وقد ابتدأ بتدوين هذا القسم في 
سنة 1417ه وانتهى منه بعد ماني سنوات فى سنة 51-١‏ ه. 

والقسم الثاني: تناول تاريخ الإسلام منذ عهد الرسول يلتك حىّ سنة 1 ١٠ه,‏ 
وقد فرغ منه سنة 7017. 

موارده'': في القسم الأوّل من كتابه اعتمد الطبري: كتاب ( المبدأ ) من سيرة 
ابن إسحاق. وكتب وهب بن منبه. وكتب التفسير فى ما يتّصل باخبار الانبياء. اما 
تواريخ الفرس والروم واليهود والنصارئ فكان مرجعه فبها إلى كتبهم المترجمة إلى 
العربية. وفى أخبار العرب قبل الإسلام اعتمد: كتب ابن إسحاق. وهشام بن محمد 


ابن السائب الكلبى . ووهب بن منيه. وعبيد بن شرية . 


أمَا مصادره في تاريخ الإسلام . فكانت : 


سنة 0٠1986و9867١1و1901.‏ 


21 _أب ‏ تب ل ل سس سان املع الفاريع و متاهع العدر كين 


الذاق الميزة البو وهادمعاذى عزو واباوين مان بن عتان كلاد الهو 
ومومى بن عقبة . وشرحبيل بن سعد. وعاصم بن عمر. وابن إسحاق, والزبير بن 
بكاو 

؟ -في حروب الردّة والفتوح ومقتل عثان: سيف بن عمر القيمي . ونادراً ما أخذ 
عن المدائني وابي معشر . فقد ورد ذكر سيف بن عمر في تاريخ الطبري نحو ٠5امورّة‏ 
ابتداءً بأخبار السقيفة . وانتهاء بأخبار الجمل. 
الذي أورد له الطبري أربع روايات فقط”". كلّها في معركة الجمل. واثنتان منهما قد 
اخذهما نصر بن مزاحم عن سيف بن عمر. 

#صتنن: والتيروان: ابن غنتفه» والدائق بالدوحة الارل: 

ه فى العهد الأموي: اعتمد مؤرّخ الشام عوانة بن الحكم ( 41١ه)‏ صاحب 
كتاب (سيرة معاوية وبنى أميّة) وقد ورد اسمه عند الطبري 47 مرّةً, كما اعتمد أبا 
ملف الذي كدر سعد قز 000 بوه ابنذاء عرض النوه #انكل , واعياء حداف 
الكلى. وعلى بن مجاهد ( كراه). 

7 - في أخبار العهد العباسي: اعتمد أحمد بن أبي خشمة اصن بن زهير, والمدائني. 
ذكرة ق0© قوهعا احرهااق أحداك سنة 8ه والزبيرين بكار(65؟ هادولة 
في تاريخ الطبري كله قانية أخبار فقط!". 


معالم منيج الطبري في التاريج : 


.181/ .186 .176 .168:1 تاريخ الطبري‎ )١( 
.)51١ داكت الاء خف‎ 8.173 :1 117 737/7 509/١7 تاريخ الطبرى‎ )5( 





الطيرى هلما 


١‏ -في تاريخ ما قبل الإسلام اعتمد الطبري التاريخ بحسب الموضوعات (الأنبياء 
والرسل والأمم والملوك). اما في تاريخ الإسلام فقد اعتمد التاريخ الحولىي بحسب 
العنين: 

؟ -اعتمد المنهج الروائي. فأئبت أسانيد أخباره كاملةً. إلى الرواة أو إلى الكتب. 
خاصّة في القسم المتعلق بتاريخ الاسلام. 

"في تاريخ فارس والروم اعتمد أونق المصادر المعروفة في عهده. في حين كان 
تاوفه للاساء والملو لك ويا يكن من الاكراتتليات والاأساطي: 

؛ - في ما يتعلّق بأحداث التاريخ الاسلامي حاول إيراد كاقّة الأخبار المتعلّقة 
بالحدث من مصادرها الختلفة. متجنّباً الانتقاء الذي قد يجعله عرضة للانحياز. فأورد 
قالفرت الواحن عده أخباز: لأئه آراذ أن يكوى جاها وموديا للأخان» لقعا 
عليها. فقال: «فها يكون في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين نما يستنكره 
ركد اء مسعيسه ايسان ال الا صرق اندوع أ 3 السقة ولاسع ةبق 
الحقيقة . فليعلم أَنّه لم يؤْتَ في ذلك من قِبلِناء وانما أتى من قبل بعض ناقليه إلينا»30". 

إذن كان منهجه جمع الأخبار بأسانيدها الكاملة. وعلى اللاحقين تمقحيص هذه 
اللاخبار من خلال معرفتهم باحوال رواتها وبادوات النقد الااخرئ. 

© انتقاء الرواة. دون الروايات: فهو في الوقت الذي جمع فيه الأخبار المتعدّدة 
من مصادرها. كان قد انتق تلك المصادر من بين جموعة المصادر التي تناولت الموضوع, 
وهذا الانتقاء ظاهر ما عرضناه في موارد الطبري. 

7 الاهتام بالتاريخ السياسي وحده. دون التفات إلى التاريخ الثقافي والحضاري, 
الاما يأتي منها عرضاً في سياق الحدث السياسي . 

- في تاريخ عصيره اعتمد الاختصار الشديد وقلّة الأسانيد. على خلاف منهبجه 
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4 علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 
فى التفصيل والدقّة فى حفظ الأسانيد. 
أهمّ المؤاخذات على تاريخ الطبري: 

من خلال الفقرتين السابقتين (موارد الطبري, ومعام منهجه) ترد عدّة مؤاخذات, 
من أهمّها: 

واب اياف :شتا تيليا كوا ساطيز استطاع اليعقوبي التخلضى. كوا واهيق: نا صن 
للطبري وسابق له في تدوين التاريم. 

 "‏ إهماله التاريخ الحضاري والثقافي الذي أحياه اليعقوبي ووقاه حقّه. 

 "‏ إذا كان الطبري حيادياً في موقفه إزاء الروايات. فلم يكن حيادياً تامأ في 
انتقائه مصادر رواياته. واختيار المصادر هو الخطوة الأولى فى الحياد. أمّا الموقف من 
الروايات فيأتٍ بالدرجة الثانية.. إذن قد فرّط الطبري بالأصل في الموقف الحيادي 
وتسّك بالفرع الذي سيكون قاصراً بالضرورة عن قَنّل'الموقف الحيادي . 

ففى أخطر مساحات التاريخ الإسلامي, ابتداءً بخلافة أبي بكر. وانتهاءً بمعركة 
الحمل. كاد الطبري يحصر مصادره بمصدر واحد. وهو سيف بن عمر التميمي, تاركا 
ورائ اع المودخين الدينى دجوا هذه التخدات كلها ذون اسناء. وق مقدمتيم: 
المدائني. والواقدي. وأبو مخنف... علي أنّ أكثر من تعرّض للجرح من هؤلاء الثلاثة 
هو أحسن حالاً بكثير من سيف بن عمر الذي انّفقت مصادر ترجمته على وصفه 
بالكذب والوضع والتزوير والزندقة! هذا مع أنّ طريقه إلى أخبار سيف طريق واه 
جدّاً. فهو مؤلف من رجلين. أوَّهما: «السرّي» وهو مطعون. وثانيهما: «شعيب بن 
إبراهم» وهو رجل مجهول !! 

غ - خضع الطبري لضغط «الرأي العام» في أكثر من موضع. يعكس بعضها تأثراً 
باتجاه سياسي خاصٌ قد وقع الطبري تحته أيضاً. رغبة, أو مداراةٌ ورهبة. فن ذلك: 

أ- تصريحه بالاعراض عن الأخبار الكثيرة ذات المصادر المتعدّدة التى تحدّنت 


| 1 قَّ /امم١ا‏ 


عن موضوع الفزاع بين أبي ذر الغفاري وبين عتان بن عفان. ومعاوية بن أبي سفيان. 
واكتفاؤه برواية «العاذرين معاوية» وقد مثّلها سيف بن عمر وحده!!". 

رركم الأأروانة توي هده طدق انا دوستو روترساذ باقعا رعان ها 
خدعه عبدالله بن 5 فقد رضبها الطبري دون تعليق. لكنّه حين أشار إلى الأخبار 
التى أدانت خصوم أبىي ذرٌء قال: «وأمًا الآخرون فإئَّهم رووا فى سيب ذلك أشسياء 
كدر انز اععبية كرحت #كرهاء ]افيا الجعناء كالنات عن حوفت ساني وام 
ترك أثره في تاريخ الطبري . 

ب - إعراضه عن تفصيل المكاتبات التى جرت بين معاوية ومحمد بن أبي بكر 
أيام ولايته على مصعر. بعد أن ذكر إسنادهاء إذ قال: «عن يزيد بن ظبيان أنه قال: إن 
محمد بن أبي بكر كتب إلى معاوية بن أبي سفيان لا ولي. فذكر يزيد بن ظبيان مكاتبات 
جرت بينهها كرهثٌ ذكرها لما فيه تمّا لايحتمل سماعه العامّة»!'' وهذا خضوع لسلطان 
الرأي العام قد يعذر فيه الطبري. 

ج - إعراضه عن تدوين حدث تاريخي بالغ الأهمية. ألا وهو موقف الى يان 
بغدير خم وخطبته الشهيرة هناك. الأمر الذي لايمكن تفسيره إلا اللتطيوع لجلطان 
الرأي العام وسلطان السياسة. خصوصاً وأنّ الطبري نفسه قد ألّف كتاباً خاصاً في 
خطبة غدير خمّ هذه جمع فيه طرقها المختلفة وألفاظها. في يحلّدين. سبقت الإشارة 
إليه. 

وجدير ذكره أنّ الطبري قد أثبت فى تاريخه الكنير من الأخبار لهامّة في دور 
الإمام علي وبني هاشم والأنصار في العهد النبوي الشريف. كما أثبت أخباراً تدين 
سياسة الخلفاء ومواقف بعض الصحابة. خصوصاً في أخبار الردّة. ومقتل عمان. 


لالوون 85-41 احذات سنة اه 
١كام.ن‏ ]:لامة. 
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6 الطبري وحده من بين المؤرٌ خين الكبار اعتمد سيف بن عمر في ما تفرّد به 
من قصّة عبدالله بن سبأ ودوره في مقتل عمان وفى وقعه الجمل. ذلك الدور الذي ليس 
له أئر عند سائر المؤرّخين من طبقة سيف وقبله وبعده. وحتى عند مؤرّخ بن أميّة 
عوانة بن الحكم. علماً أن إسناده من أوهى الأسانيد الكاشفة عن تطرّق الكذب 
والوضع إلى الأخبار. فإسناده في أخبار ابن سبأ ينحصر في: «السرّي. عن شعيب, 
عن سيف,. عن يزيد الفقعسبي» وهم جميعاً بين كذّاب ومجهول. وجامع بين الكذب 


والزندقة !. 


. باستثناء هذه المواقف الانتقائية ليس للطبري أثر نقدي يذكر في التاريج‎ ١ 


قر تاريخ الطبرى وامتداده: 

أحرز الطبري في تاريخه نجاحاً م يحرزه مؤرّخ آخر بعد ابن إسحاق. ولم يحرزه 
الطيري نفسه حتى فى تفسيره الكبير. 

لقد أصبح الطبري هو المرجع المعوّل عليه لدئ أشهر المؤرّخين اللاحقين له. 
حي اكتى أكثرهم بما أورده الطبري فى تاريخ الإسلام, لم يزد عليه شيئاً, إلا نادراً, 
كابن الأثير. وابن كثير, وابن خلدون. وآخرون اقتصروا على ما انتقاه الطبري في 
المواقف الحسّاسة واطامّة التي تتطلّب مزيداً من البحث والتحقيق. 

وقد انتخبنا هنا: ابن الأثير وابن خلدون من القسم الأوّل. وابن حزم ومحمد أبو 
زهرة من القسم الثاني: 

١‏ - ابن الأثير: قال في مقدّمة كتابه (الكامل في التاريخ ) معرّفاً بمنهجه: «إيِّ قد 
جمعت في كتابي هذا مالم يجتمع في كتاب واحد. فابتدأت بالتاريخ الكبير الذي صنّفه 
الإمام أبو جعفر الطبري. إذ هو الكتاب المعوّل عند الكاقّة عليه. والمرجوع عند 
الاختلاف إليه. فأخذتٌ ما فيه من جميع تراجمه. لم أخلّ بترجمة واحدة منها.. فل 
فرغت منه أخذت غيره من التواريخ المشهورة فطالعتها. وأضفت منها إلى ما نقلته من 
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ناريخ الطبري ما ليس فيه. إلا ما يتعلّق بما جرئ بين أصحاب رسول الله يلبق فإني 
1 اماك فافلة ارو تحر وتنا نوانا نودت غلبي من وين الم كين ناذا هو الامام 
المتفن حمًاً. الجامع علياً وصحّة اعتقادٍ وصدقأ»!". 

وفي مثل هذا المنهج يقع ابن الأثير وغيره في خطأ فادح. حين أهملوا النظر في 
أسانيد الطبري, وأرجعوا الأمر إلى كون الطبري فينفسه عالماً موتوقاً به! وهذا كما 
بنطوي على مغالطة ينخدع بها كلّ من ليس له خبرة في البحث العلمي والتحقيق, 
بنطوي أيضأ على خطأ علمي فادح. إذ الطبري لم يتعهّد باعتاد كل ما أورده في 
تاريخه. بل صرّح أنه جمع الأخبار وترك العهدة فيها على الرواة. فجاء ابن الأثير 
وغيره فأسقطوا الأسانيد الواهية ونسبوا الأخبار الى الطبري وهو «الإمام المتقن حقا 
الجامع علماً وصحّة واعتقاداً وصدقأ» ! 

ان اين خلدوق #عندما ارين ابن تخلدون من ذ كن وقعة الحمل: قال: تدهذا مز 
الحمل فلحما من كيان أبي جعفر الطبري. اعتمدناه للوثوق به. ولسلامته من 
الأهواء الموجودة فى كتب ابن قتيبة وغيره»!". 

وعندما انتهئ من أخبار الخلافة الإسلامية الأولى. قال ؛ «هذا آخر الكلام في 
الخلافة الإسلامية وما كان فيها من الردّة والفتوحات والحروب, ثم الاتّفاق والجماعة, 
أوردتها ملخّصة عيونها وجماعها من كتاب محمد بن جرير الطبري. وهو تاريخه 
الكنين» فائه أوئق مرا ناء في ذلك. وأبعد من المطاعن والسّبّه في كبار الأمّة من 
خيارها وعدوها من الصحابة والتابعين. فكثيراً ما يوجد في كلام المؤرّخين أخبار 
فيها مطاعن وشّبَه في حقّهم أكثرها من أهل الأهواء. فلا ينبغي أن تسوّد بها 
الصحف»!". 


.":١ الكامل في التاريم‎ )١١ 
16:3 تاريخ ابن خلدون‎ 1) 
م.ن ؟111:7.‎ )9( 


6 علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


لقد وقع في الخطأ الذي ارتكبه قبله ابن الأثير. ثم كشف عن ميل صر إلى 
مناصرة الواقع السياسي الغالب. وعن رؤية للتاريخ مستقاة من ذلك الواقع التاريخي 
نفسه. رؤية قوامها مناصيرة السلطان الغالب وتخطئة خصومه ومخالفيه على الدوام. 
وعلى هذا المنهبج نفه سار ابن خلدون مع حلقات التاريخ الإسلامي اللاحقة أيضاً. 

 '“‏ ابن حزم : تطرّق ابن حزم فى كتابه ( جوامع السيرة ) إلى أخبار المخلفاء 
باختصار شديد. وعند مروره على وقعة الجمل ووقعة صفَّين أيام الإمام علي . اكتف 
بقوله: «وفى أيّامه كانت وقعة الجمل وصفَّين. وعَلِمَ الناس منه فيهما كيف قتال أهل 
البغي. وحدينها قد اعتئئ به ثقات أهل التاريخ. كأبي جعفر بن جرير وغيره»1". 

فهو لم يسم من ثقات أهل التاريم إلا الطبري. دون أن يلتفت إلى أنّ وناقة 
الطبري لا تنعكس على ما أورده في تاريخه بعد أن جعل العهدة فيه على رواة أخباره. 
لا عليه هو. 

د شد أبو زهرة": نقل أخبار ابن سبأ من تاريخ الطبري وحده. ثم قال: 
«وهكذا نرئ شيخ المؤْرّخِين يبيّن كيف كانت مؤامرة هؤلاء لافساد أمر المسلمين. 
واتخذوا من الشكوئ من بعض ولاة عتان ذريعة للدعوة إلى الانتقاض وبثٌ الأفكار 
المنحرفة المفّقة»!". 

وهكذا نسب الاخبار إلى شيخ المؤرّخين دون أن يلتفت إلى أن شيخ المؤرّخين 
نفسه قد نسبها إلى أكذب المؤرٌخين . وهو سيف بن عمر . وحده ! 


هناك عدّة عوامل ساعدت على نجاح تاريخ الطبري واشتهاره ورواجه. أهمها: 
1١)‏ ابن حزم / جوامع السيرة : 26 


(1) أزهري معاصر كتب كثيراً في تاريخ الفرق والمذاهب الاسلامية. 
(؟) تاريخ المذاهب الاسلامية .5١-70 :١‏ ط . دار الفكر العربى _القاهرة .١51757‏ 


1١ المسعودى‎ 


١‏ جمعه لأكبر غدد من كتب المؤرّخين المتقدمين عليه زمناً. حت أَغنئ وجوده 
عن وجودهاء مما نسب في إهمالها وضياع أكثرها. بل تسيب في إهمال حقٌ الكتب 
الأخرى التي نقل منها الشيء القليل. أو التي لم ينقل مها شيئاً.. لقد جمع ذلك كله في 
كتاب واحد. في حين فرّق غيره موادهم في كتب متعدّدة جعلها عرضة للضياع. ىا 
جعلها أقلّ قيمة من الكتاب الجامع . 

؟ - منزلة الطبري العلمية التي دفعت تلاميذه إلى استنساخ كتابه وحفظه. وقد 
ذكر المقريزي أنّه كان في خزانة كتب العزيز بالله الفاطمي ما ينيف على عشرين 
نسخة من تاريخ الطبري. إحداها بخط الطيري نفسه'". 


'"'-المسعودى 

حياته!*: هو على بن الحسين بن على المسعودي, من ذرّية الصحابي عبدالله بن 
مسعود . 

م يعلم تاريخ مولده. ولكن قدّره بعضهم بسنة 1817هء والظاهر أنّ مولده قبل 
هذا التاريخ كما يبدو من تاريخ رحلاته اذ ابتدأ سنة ١٠٠ه‏ رحلة طويلة قطع بها بلاد 
قارين شق الستد واطدد: افتدت حى سنة 8 :5ه كنا سياق: 

مولده ببابل ونشأ فيها. ثم انتقل الى بغداد فعدّ في البغداديين. قال المسعودي 
معرفاً بمسقط رأسه وهو يصف اقليم بابل: «وأوسط الأقاليم الإقليم الذي ولدنا به. 
وإن كانت الايام انات بيننا وبينه. وساحقت مسافتنا عنه وولدت فى قلوينا الحنين 
إله إذكان موطقا ورميتسلقار وي إفللر با 01م ابيط يد لاما عنيلاً فى انين 


.4١8:١ المقريزى /الخنطط‎ )١( 

(::) مصادر ترحمته : الفهرست للطوسى : .١7١‏ الرجال للنجائى: ت / 116. معجم البلدان ١7‏ : 
-91. سم أعلام النبلاء 541 طقات الشافعية + 1601_لامغ .السان المعزان 4 : 
.شذرات الذهب /م١-ج‏ ؟ : ”١‏ أعيان الشيعة 8: ١؟5.‏ 


١‏ مروج الذهب اا 


1 علم التاريخ ومناهج المؤرخين 


الى الأوطان وأقوال الحكناء فى ذلك. استظهر منه البعض ان مولده فى بغداد التابعة 
لاقي بابل: ْ ١‏ 

وتفظط المتعودى بال نطلؤت وبكرا اذك شق نددة متنا ]هقد :طوق 
قربلا التند ووهى يلاك الافتان:ويفشق جهوزيات احا لوطي 2 اطند اوشريرة 
سنوي وف مده اه كان لق المتحان بوسكل فى بعى ١17‏ لمق يارد 
الام «من:طيريا في فلسطين الى الاك المقاعة الأراهى التركية واوطاف ف 
أطراف الجزيرة العربية. وسافر بحرا من عمان الى جزيرة شرق الساحل الأفريق 
عقاف تنكو ا وم ذو نيديا وين عرق عله راكب قزل اكه اراد ءا لسو نر 
(مدغشقر) وقيل (الزنجبار). وركب عدّة من البحار كبحر الصين والروم والخزر 
والقُلزم والهن وبحر الزنم (شرق أفريقيا) ومرّ في أثناء ذلك كله يبلاد واسعة ومدن 
يصعب حصرها. 

وفي سنة 177ه كان فى البصرة, وفبها شرع يتأليف (مروج الذهب). ثم انتقل 
عه اال فير لانبات غامضة. فقال بعد وصفه لاقليم بابل ومدينة السلام 
-بغداد_: «وأشرف هذا الاقليم مدينة السلام . ويعرٌ على ما أصارتني اليه الاقدار من 
فراق هذا لمشي الذئ عن يتعته فضلنا ...لكنه الزمين الذئ من شيمنه 
التشتيت 2١١...‏ وهذا القول أظهر في اتتسابه الى بغداد..وقد تَثّل فى وصف اسفاره 
المتواترة بأبيات لابىي تام . يقول فيها: 

خليفةُ الحخضرٍ. من يربع على وطن في بلدة. فظهور العيس أوطاني 

وقال: 

فغرّبت حقٍّ لم أجد ذكر مشرق0< وشرّقت حتى قد نسيت المغاريا''" 

وتَثّل أيضاً ف وصف أسفاره: 
تيمّم أقطر البلاد فتارة لدئ شرقها الأقصئ وطوراً الى الغرب 


)1 م.ن :7 ,"١‏ التنبيه والاشراف :58. 
١‏ المسعودي /التنبيه والإشراف_المقدّمة -:1. 


١9 الميسعودى‎ 


شرن الحم لأيندك كدف النوي: ...ان اهدو كا ء بطو با لكي 
ول تبي مل وسفن ب القاعية اله -كانت وفاته في سنة مغ؟ أو 3غ58ه. 

وللمسعودي مؤلفات عديدة في الناريح واصول الدين والملل والتحل وغير 
ذلك. وقد ذكرها في مقدَّمتِي كنابيه : (مروج الذهب) و (التنبيه والاشراف). 

وقد اخنلف العلماء في مذهبه : 

فالسبكى عدّه سافعياً. وترجم له فى طبقات الشافعية. بحجة أنه على على ابي 
العباس بن سريج - الشافعي ‏ رسالة (البيان في أصول الأحكام). غير أن في هذا 
الكتاب نفسه ما يقلل من اهمية هذه الحجّة. إذ فيه تصري بأن هذه الرسالة قد كتبت 
في بحلس جامع عند ابن سريج في مرضه الذي توفي فيه . وقد ضم اليجلس رجالاً من 
جميع أصحاب المذاهب «من الشافعيين والمالكيين والكوفيين والداودبيّن وغيرهم من 
اصناف الخالفين»'". وايضا فقد ذكر ابن العاد الحنبلي ان المسعودي المؤرّخ هو غير 
المسعودي الفقيه الشافعى"". 

وقال آخرون: أنّه كان معتزلياً'؟". ولم ينسبه ابن العماد الحنبلي الى مذهب. فيا 
فعا عدر المحيلاى: ١‏ ري ردي ارافيج اذكو قيطا عار ا 
فدّع- عل :تديطه آدلة أضعيفة :ول يأث عا يكنين الى كوائه معي لي 190 

والائ براجح عل ذلك كله كونه شيدا مترعاً-ولشن دليل قضيعة الويحين هو 
ترجمة النجاشي له بين مصنّفى الشيعة. بل كتبه الكثيرة فى الإمامة دالة على ذلك. وقد 


احضق منها بقلمه : (الصفوة في الامامة) و(الاستبصار فى الإمامة) و(رسالة البيان) في 


.1١ مروج الذهب:‎ ١ 
.18777 طبقات الشافعية‎ )١ 

7091 :17ج-١م/ شذرات الذهب‎ )"١ 

(4) السبكى / طبقات الشافعية 401:3 . الذهبى / سير اعلام النيلاء .635:١6‏ 
(6) لسان المعزان 3508:1. 


اباد اله وى الخدائق الأدهان) ىأسافية اهل البيك واحباري عداغين الكتاب 
الك لمات اميه لد يديس له الاق الذى اخل قار المسووو و اد 
3# اميد ذى والكاازين عل اها وعويروا ردكية "ا ولكن وحار زم كول هذا 
الكتاب إذ لم يذكره المسعودي في اناه كتبه التى ذكرها في مقدّمة (التنبيه والإشراف) 
وهو الخركبه ولاعالاف] علوي عن أسلوي المعاطودي يق (مرواج الدهني )او (النسبيه 
واللاشراف). ولوجود اختلاف في بعض المعلومات بين هذا الكتاب وبين مروج 
الذهب خصوصاً في أسماء بعض الأنبياء وفى تسلسلهيم!". 

ومن هذا الاختلاف في تحديد مذهبه يتبيّن كم كان المسعودي متوازناً في طرحه . 
يا فى استعراضه لأحداث التاريخ ومقولات الفرق والمذاهب. متعالياً على الروح 
الذهية :هذا شاول الأزاهن :عدت عتااعنيها بسن وعد وستاى أدلتنا يكيل 
احترام. ويتكلم عن الجميع بضمير الغائب «قالوا. أجمعوا...» وم ينسب نفسه الى 
أي منها ولا تعرض لثبيء منها بالقدح والتنقيص. رغم انه كان ناقداً لا يرحم حين 
يجد ميررا موضوعيا للنقد. كا ستانى الاشارة اليه فى نقده لسنان بن ثابت بن قرّة 
الحرّاني. والجاحظ . ْ ْ 


الممشردى م فعا : 

هو أحد أبرز المؤرّخين الكبار. تي بالروح العلمية والعقلية التاريخية. اضافة 
الل معرفته الواسعة بمختلف العلوم العقلية والآداب واللغات العالمية. أحاط بمعظم ما 
كتبه المسلمون قبله فى التاريخ وتاريخ الفرق, واطلع على تواريخ الأمم ومصادر ثقافاتها. 
وزاد على ذلك كلّه مصدراً حيوياً آخر وهو الترحال الواسع والهادف. ترحال الباحث 
المستكشف, فوفرت له رحلاته مالم توقرة مصادره. ووضعت بيديه مفاتيح الحمة 


06 / الرجال للنجاثي‎ )١( 

)0 هناك بحث مفصل للدكتور جواد على انتهئ فيه الى عدم صحة نسبة (اثبات الوصية) الى 
المسعودي المؤْرّخ. وقد وافقه على ذلك أكثر الباحنين. ولعلّ بعض ملاحظاتهم قابلة للردٌ 
والنقاش . وليس هذا حلها . 


المسعودى حل 


على قضايا تردّد فيها غيره أو تكلم فيها بغير علم. فوجد في ذلك دافعاً كبيراً نحو 
كتابة التاريخ «فلكل اقلم عجائب يقتصر على علمها أهله. وليس من لزم جهة 
وطنه وقنع بما مي إليه من الاخبار عن إقليمه كمن قسّم عمره على قطع الاقطار 
وورّع ايامه بين تقاذف الاسفار. واستخراج كل دقيق من معدنه, وإثارة كل نفيس 
من مكمنه»7!. 

ولقد تفوّق المسعودي بعد ذلك بعقليته التاريخية التي تجلّت في عناية بالتاريم 
العالمي لم يسبق ها مثيل . فصئّف فيه سبعة كتب مختلفة بين البسط والايجاز. مشحونة 
بأهم المعارف الكاشفة عن ثقافة الأمم وخصائصها. ولقد عرف المسعودي بكتبه هذه 
وأحصاها على الترتيب. كما يلي: 

1ج أخباز الزمان وما أباده الحدثان: وهو أول متطسفاته وأوسعها. وقد قدّر 
بنلاثين يحلّداً. 

" -الكتاب الأوسط : اختصر فيه كتابه الأوّل. 

 '"‏ مروج الذهب ومعادن الجوهر: مطبوع في اربعة يحلّدات. وهو التالي 
للكتاب الأوسط . اختصر فيه ما ذكره في الكتابين. وأضاف إليه ما لم يكن فيهما من 
انواع المعارف. وفيه احالات كثيرة اليهما. ولا سما الى (أخبار الزمان) كافية في اعطاء 
صورة عن ذينك الكتابين المفقودين. وقد ابتدا تاليفه فى مدينة البصرة سنة 7ه 
وانتبى منه سنة 1ه بفسطاط مصر. فى خلافة لمطيع لله العباسي!"ا. 

4-فنون المعارف :ويا جترئ.ق الدهوز السوالفن: 

- ذخائر العلوم وما كان في سالف الدهور. 

”-الاستذكار لما جرى في سالف الأعصار. 

* - التنبيه والإشراف: وهو آخر هذه القائمة تصنيفاً. مطبوع في يحلد واحد. 


.17-١1:١ مروج الذهب  تحقيق عبدالأمير مهنا‎ )١١ 
.1١6:غ (كام.ن‎ 
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وقد فتفة بالقطاط.نعية اه م ازاذ عليه ق: شيف أخرى كتيا نه :6< 
وجعل المعوّل على هذه النسخة الأخيرة. وهي النسخة المطبوعة. 

ولقد كان يطالعه أمل حين انتبى من تأليف (مروج الذهب) في تصنيف كتاب 
آخر بمنهج جديد وقد علونه مبكّرأ قبل الشروع به. وهو: (وصل الجالس بجوامع 
الاخبار ومختلط الآنار)''. لكنّه لم يذكر هذا الكتاب في مصنفاته التى ذكرها مرتبة في 
كاه الع اليم روات ) اترذاء ع الزن رمد والفةة الى لون اهارت 
الذي جعله تاليا لمروج الذهب. 


معالم المنهج: 
من كتابي المسعودي المطبوعين: (مروج الذهب) و (التنبيه والإإشراف) نقف على 
المعالم اهامّة لمنبج المسعودي في كتابة التاريخ. ونوجزها بما يلي : 

١‏ -التزم المسعودي تقسيمه التاريخ بحسب الموضوعات, فجعل الأمم والأنبياء 
والملوك والأسر والخلفاء حاور لدراسته. وهو النهج الذي سبقه إليه اليعقوبي في 
تاريخ . ثم أبو حنيفة الدينوري في (الأخبار الطوال). 

" - تابع المنبج الذي اعتمده اليعقوبي قبله بإسقاط الأسانيد ووصل الأخبار, 
والاكتفاء بذكر مصادره في مقدّمة الكتاب. لكن للمسعودي زيادة وتطويرا في المنهج. 
فصادر المسعودي تنيف على القانين من كتب المؤرخين المعروفين, عدا غيرهم. فن 
كان أقل شهرة لم يذكره المسعودي. وعدا المصادر الجغرافية الكثيرة التي اعتمدها!"". 

والمسعودي. مثل اليعقوبي . لم تتكرر عنده الروايات في الحدث الواحد. بل كان 
ينتق من بين مصادره الخبر الذي يراه أقرب الى الحقيقة وأدعئ للقبول. 

وفي مواضع من كتابه كان المسعودي يذكر مصدره. وغالباً ما يكون ذلك في 


(١ام.ن‏ 101:1. 
(١؟)‏ التنبيه والاشراف ‏ تحقيق عبدالله اسماعيل الصاوي: 15-576. 


المسعودى ا ١‏ 


مواضع الخلاف التي لم يقطع فنها برأي'". 

ويذكر المصادر. وربما سلسلة الإسناد أيضاً في المواضع الي يجري فبها مقارنة 
اه 

ورتما ذكر الإسناد كاملاً أيضاً في المواضع الحساسة التي قد يشم منها رائحة 
طائفية. كيا فى موقف عروة بن الزبير من اطاشميين. وإعذاره اخاه عبدالله فى حصاره 
إتاهم وتحاولته إحراقهم'". ش 

#اقيني امود انا تترارك المواقف السياسية والمذهبية على كتابة التاريج, 
فكتب بتوازن وموضوعية قلّ ان تجد نظيرها بين المؤرّخين. دون ان يتخلى عن إيمانه 
بالاسلام والقم الأصيلة. فكان صادقاً وليس مدعياً حين وصف كتابه (مروج 
الذهب) بقوله: «وليعلم من نظر فيه أفي م أتتصر فيه لمذهب. ولا تحيّزت الى قول. 
ولا حكنت هن النانن إلا الي 

ولقد كان حريصاً على تنب ما فيه إنارة الروح المذهبية والطائفية. فلا أقى 
بخبر عروة بن الزبير وموقفه من بنى هاشم ابتدأه بذكر اسناده إليه كاملاً. فقال: (حدّث 
النوفلي في كتابه فى الأخبار. عن ابن عائشة . عن أبيه . عن حمّاد بن سلمة, قال : كان 
عروة بن الزبهر يعذر أخاه إذا جرى ذكر بني هاشم وحصيره إياهم في الشعب وجمعه 
هم الحطب لتحريقهم. ويقول: «إإما أراد بذلك إرهابهم ليدخلوا في طاعته إذ هم أبوا 
البيعة في ما سلف» ثم قطع الحديث الى هنا قائلاً: وهذا خبر لا يحنمل ذكره هنا. وقد 
أتينا على ذكره فيكتابنا في مناقب أهل البيت وأخبارهم. المقرجم بكتاب (حدائق 
الاذهان)!". 
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والذي يتجتب المسعودى ذ ذكره هنا هو كلام عروة في تشبيه صنع اخيه مع بنى 
ماكر نمم عبرين تلات يندز كانه جم ملت سول بيك اتلمة لك رهد 
فنه وهدّدهم بالحرق إن لم يخرجوا لبيعة إبي بكر. 

جمع المسعودي في كتابيه المفتم ا التاريخ الكثير من فنون العلوم. 

اكثرها وأهمها: الجغرافية . وما وضعه فيها من علوم واسعة في تقسيم الأقاليم وتقسيم 
البلدان والمالك ومساحاتها. وذكر الجبال والبحار والأنهار وأوصافها. وذكر الرياح 
وأمجافيا: 

وال حفن ذلك كان كتير السفل نيت أنواع مختلفة من العلوم. كالفقه'", 
والفلسفة!"". كما أعطى لتاريم القرى والمذامت تضيا مهما حافط كيد عل ييه 


في 


الحيادي الموضوعي فى التعريف :با دون أن خسن عضا أو يعم يه 

كما أدخل في كتابيه كثيرأً من أنواع العلوم والنوادر. فتحدث عن: تواريخ الأمم 
والتانسبات المحمذة عند كل أنداق'ادنداء تارحيا] ؤس الأمم وشيورها وما 
انفتل ذلك“ بو اضول الطلا" وتصور الحسية ا النص ا" وريه القواتبو الا رط 41 
وملاهي الرّوم'"". والحداء والغناء عند العرب. وأنواع الطرب. وأنواع الّقص!١".‏ 
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المسعودى 49 


وأنواع الشنطرع والنرد''! وغير ذلك كثير. 

© - تقسيم العام قبل الاسلام الى أمم سبع عظيمة حيّة هي الجديرة بالدراسة 
والنظر في تواريخها وطبائعها. والقييز بين الأمم السبع باعتّاد المخصائص المميزة لكل 
معنا :قبي فق مقدمته أيه سبع نازدت كر الحم السبع في سالف الازمان. ولغاتهم 
وآرائهم. ومواضع مساكنهم. وما بانت به كل أمّة من غيرها. وما اتصل بذلك»!". 
وهذه الأمم السبع «تتميّز بثلاثة أشسياء: بشيمهم الطبيعية. وخلقهم الطبيعية, 
واللضوي. وهذه الأمم هي : الفرس . والكلدانيون وهم السريانيون, واليونانيون 
والروم والصقالبة والافرنجة ومن اتصل بهم من الأمم فى الجربى. وهو الشمال. والرابعة: 
لوبيا. منها مصصر وما اتصل بذلك من المن. وهو الجنوب وارض المغرب الى بحر 
اوقيانوس الحيط . والخامسة: اجناس من الترك الخرفلية والغرّ وكماك والطغرغنز 
والخون والداؤسة: اكتاين البمد والنن ونا احن: ذلك ع اكه الشاهةة الضيين 
والسيلى وما اتصل بذلك. ولكل امّة لغة واحدة وملك واحد. وإن كان بين أجزائها 
تباين يسير في اللغات, وذلك لأن اللغة انما تكون واحدة بأن تكون حروفها إلتى 
تكن :واتحدة وتالي حروفها تأليف واحد. وإن اختلفت بعد ذلك فى سائر الاشياء 
اذه فالنهلوية والدرية والآذرية وغيرها من لغات الفرس!؟). ْ 

وهذا النوع من الدراسة هو الذي استخدمه توينبي في القرن العشرين. 

5 دؤهرئة أخرى قائقة الاعية: كاسله عن حفلة وحن :تار يق تتاورتية: 
وللسعودى فيا أيضا سبق كين عل تون الذئاتخذ تنا قباعدة اساسية في 
اكتكشاف غوافل عر المفازات وسقوطها. وتلك هي المقابلة والتشبيه بين الحضارات 


(ك0ام.ن 510:4:-587, 
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والأمم فى الأدوار المتائلة. فالمسعودي حين بنتهي من وصف ضعف ملوك الدولة 
العباسية وضياع هيبتهم حيث تقسمت البلاد وتغلب على اطرافها أقوام متفرّقون 
وصار الملوك مقهورين خائفين قد قنعوا باسم الخلافة ورضوا بالسلامة. حين صل 
ال هذا الوصف ينتقل الى تاريخ الأمم السالفة ومنحنى الحضارات فيقول: «وما أشبّه 
امور الثاين تالوقت الها كانت عليه ملك الطواتف يعد قل الاسكيدن ين ملسن 
الملك دار يوعن وش دارا تدارا فلك بابل ال ظهون ارعس بن بابك املك .كل 
قد غلب على صقعه. يحامي عنه. مع قلّة العمارة, وانقطاع السبل. وخراب كثير من 
البلاد. وذهاب الأطراف.. ١0).‏ 

* - ومزية اخرئ اظهرت المسعودي مفكراً يتمتع بالقدرة على تحليل التاريم 
وتفسبر حركته. وليس استعراضه والتعليق عليه وحسب. ومرّة اخرئ يكون 
للمسعودي السبق في ما أصبح بعده يمثل الخلاصة في نظرية توينبي في تفسير التاريم, 

والمغرواقة بنظرية" التخدى والاستجابة :وبالتحدهه طيعة الخد الذئ تفز غدل 
الامقانة»«السدجين قير السعردق كاله فائقة الاهمية عند توينبي عزفا .في 
السر الكامن وراء عدم سكن بعض الارض لينتهي بذلك الى علّتين؛ إحداهما: إفراط 
الحرَ وإحراق الشمس وكثرة تواتر شعاعها على الارض . والثانية: إفراط البرد في 
اللدو واتبعيلاة القن والجلية: وقةه التلدا الك تاها مقرظة ازاز والمرودة تش 
تناسب ما ذكرنا من هذه الديار البلاقع!"". 
العناية بقراجم الطالبيين. وإن كان المسعودي قد عُنىَ بترحمة أعيان الإسلام 
في ذكر وفياتهم في كلّ عهد يقف عنده. فترجم للفقهاء والأدباء والفلاسفة وأهل 
الفضل . إلا أنّه أظهر عناية أكبر بتراجم الأعّةَ من أهل البيت ومقاتل الطالبيين. حىٌّ 
استدرك فى الكن كنانه ١مروج‏ الذهب) قائلاً : وقد : قبطا عل اننا في صدر كتابنا 


لكامان 5107-53 
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المسعودى ال 


هذا ان يكز قات آل أبي طالب. ومن ظهر منهم في أيام بني أميّة وبني العباس, وما 
كان من أمرهم من قتل أو حبس أو ضرب, وقد ذكرنا ما تأقّ لنا ذكره... وبق 
علينا من ذلك مالم نورده. وقد ذكرناه فيهذا الموضع وفاءً بما تقدّم من شرطنا في هذا 
الككان"لنوواعا | راوتيديك الوقاء عانق جارعقة وباط ينا اموز هون ميك تا عيرات 
وين دك تقصاتسن الاعة وما حباهم الله تعالى من كرامات فهو يتعامل مع 
ذلك وفق المنهج العقلى والتفسير الطبيعيى حين يجد ذلك متحققا. ولايخن إيمانه 
بالمعجزات حين يكون الأمر معجزأ حمّأ؛ فع الإمام علي الهادي بن تحمّد بن علي 
الرضا بن موسئ بن جعفر . يتوقّف عند حدثين غريبين فينسب الأوّل إلى علته 
الطبيعيّة . ويترك الآخر كا هو إذ لا سبيل لتفسيره إلا بالمعجز؛ ففى الخبر الأوّل حيث 
الاسناصن بالإنام المادي :من المدينة إلى سنائراء يام المتوكليقول ساعيه اق التسقز 
الماموو نا تخاضه إل المتوكل يكنا ءانا نا والبناء صاعية والعسق ‏ طالنة :د ركب 
-الإمام اهادي وعليه بْطر ‏ ثوب يلبس في المطر ‏ فعجبت من فعله , فلم يكن بعد 
ذلك إلا هنيهة حقٍ جاءت سحابة فأرخت عزاليها ونالنا من المطر أمر عظيم جدّاً. 
قالنفت :إل وقال:.أنا أعلم انك أدكررت ما رأيك..وتوهت إلى علمت من الأمر بأ 
لأعلعهة وليسن ذلك كاتطفة .ولك يعات الباديةفانا أعرف الرياح القي يكون 
في عقيها المطر. فل أصبحت هبّت.ريم شممتٌ منها رائحة المطر. فتأهبت لذلك!". 
وفي الثانية يشير بإيجاز إلى ما ذكره مفصّلاً في كتابه (أخبار الزمان) من «خبر 
علي الهادي بن تحمّد بن علي بن موسئ يَِفنْه مع زينب الكدّابة بحضرة المتوكل, ونزول 
اهادي ياي إلى بركة السباع. وتذللها له. ورجوع زينب عن ادّعته من أنَّها ابنة 
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الحسين بن على ني وأنَّ الله نعالى أطال عمرها إلى ذلك الوقت»6''". فهو في الوقت 
الذى رق دكي اتج انا باظنه للكديت حرافة: 

وهكذا تنكامل حلقات المنابعة والنقد التاربخي عند المسعودي لتشهد مع مزاياه 
المميكة التشابقة الذكر عق وخ تارعقق كييز وخ نارغ بارع ل اشهد ل انظيرا 
من قبل . ىا نشهد على سبق هام في كير من جوانب الدراسات التاريخية . 


نقد التاريخ عند المسعودي : 

النقد التاريخي المتوازن, مزيّة هامّة من مزايا المسعودي في كتابيه. والنقد 
الفاوقى عه امرض كلمع لكل جو التي الشل نااك :الود هق والمصادي. 
والنصوص. والدوافع نحو الكذب. واسباب الخطا. واهمية المشاهدة. 

أ-المؤرّخون والمصادر : 

قالمؤرخون بنط المسغودي بين ميد ومقطار وشيب وعختضر1", أضنات 
العضن وا خط السطو باكر قن اعفد يان اانا 1 

آم المادة التاريخية فهي زائدة مع زيادة الأيام, حادثة مع حدوث الازمان, 
وريما غاب البارع منها على الفطن الذكي , ولكل واحد قط يخصّه بمقدار عنايته. 
ولكلّ إقليم عجائب يقنصر على علمها أهلها. وليس من لزم جهة وطنه وقنع بما يي 
اليه من الاخبار عن إقليمه كمن قسّم عمره على قطع الاقطار وورّع ايامه بين تقاذف 
الاسفار واستخراج كل دقيق من معدنه وإنارة كلّ نفيس من مكينه!». 


أام.ن 1: ١860-1١84‏ 
0 م.ن اما 


١١-١5١ ناما1١‎ 


المسعودى رقا 


ومن المؤرّخين من هو جدير بكل إطراء. لا سيًا: عبيدالله بن عبدالله -ن 
وذ افكت فانة كان ماما ى"الجالنشو انك المستفون واحنوا مله وقفوا ترجه فانظر 
الى كنابه الكبير في التاريخ اله أجمع هذه الكتب وأبرعها نظمأ وأكثرها علماً وأحوى 
لأخبار الأمم وملوكها وسيرها. ومن كتبه النفيسة كتابه في (المسالك والمالك). 

والبلاذري: في كتاب التاريخ. وكتاب (فتوح البلدان) «ولا نعلم في فتوح البا: ان 
انين فته 

وأمًا تاريخ الطبري: فهو الزاهي على المؤلفات قد جمع أنواع الأخبار. ومؤلفه 
فقيه عصيره وناسك دهره. 

وكذلك تاريخ نفطويه. فصاحبه أحسن أهل عصيره تصنيقاً. 

وتحمّد بن يحيى الصولي: في كتابه (الأوراق) فى أخبار الخلفاء من بنى أمية وبنى 
العباس ووزرائهم وشعرائهم. فقد ذكر من أخبارهم ما تفرّد به لانه اا م 
وكان حظوظأً من العلم وحسن التصنيف. 

وكذلك أبو الفرج قدامة بن جعفر الكاتب: فى كتابه (زهر الربيع) في الاخبار, 
والشراع): 

ومن المؤْرّخين من هو جدير بعكس ذلك. لا سما: 

سنان بن ثابت بن قر الحرّاني: فانه انتحل ما ليس من صناعته! وخرّج أخباراً 
ع أن صحت عنده. ولم يشاهدها. وسار في التاريخ ابتداءً من أخبار المعتضد ثم 
ترق الى خليفة خليفة. سيرأ مقلوباً. مضادة لرسم الاخبار والتواريخ7"... 

والجاحظ أيضاً: فإنّه كان حاطب ليل ينقل من كتب الورّاقين. لم يسلك البحار, 
ولا كر الاصنار, يعرف الينالك والأمضا 1" 
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بل رما تجاوز الجاحظ ذلك فألف كتبأ لا عن يقين بما فييا. ولكن «تماجناً 
وتطرباً» اتباعاً للهوئ «وطلباً لاماتة الحقّ ومضادّة أهله» كما فعل فى كتابه (إمامة 
ولد العبّاس) وكتابه (العئانية) وكتابه (إمامة أمير ال مؤمنين معاوية بن أبي سفيان) 
وغير ذلك١١).‏ 

ب -النصوص : 

وفي نقد النصوص التاريخية والمقابلة بينها له أثر كثير كاشف عن علم ومعرفة 
وحسشس تار يخي كبير. ففي المقارنة بين أخبار متضاربة في مو ضوع واحد يذكرها جميعاً 
مع كاقة مصادر كل واحد منها!".. وحين يتعارض لديه خبران في بعض المواضيع 
يذكرهما بأسانيدهما. ثمّ يقول: والأوّل أشهر وعليه العمل'". وفي موضع ممائل 
يصف احد الخيرين بقوله : «وهذا خير جتنب من حيث الاحاد. ومرسل من عند من 
لاير فول المراسا وما شكتا ءاخلا هوا لتقن علوي 

ج ‏ الدوافع نحو الكذب : 

شخّص المسعودي في مثال الجاحظ المتقدّم عنصر التعصّب والتعمّد فى مضادة 
اللأفيوو ضام ابانيا وراءا اكد كين ابتاك .و لبد لاطا ددظةة اضيا مدو مناه 
الوحيد. بل ما حصل من تنازع أيضاً في عمر الإمام علي حين إسلامه. فبينا كان 
التراع يدوو ين الخادية غسر: ال المقاسة عهرت جاء احروة بأقوال ناز ةد بيت 
الدع يكين اجون تتين اول اعت عدلة هون ههةه الأفوال الأخكيرة عن 
المسعودي. فقال: «هذا قول من قصد إلى إزالة فضائله ودفع مناقبه ليجعل إسلامه 
إسلام طفل صغير وصبىّ غرير لا يفرّق بين الفضل والنقصان. ولا ييز بين السك 
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المسعودى دنا 


والقيق :وله يعرف حي فيظليه وله باطاذ ميا 

فها زال التعصّب للأهواء دافعاً رئياً نحو الكذب في التاريم . 

د أسباب الخطأ في التاريخ : ' 

بين المسعودي جملة من أسباب الخطأ في التاريخ. من أهمّها : 

١-غياب‏ الأخبار الهامّة عن المؤرّخ. 

؟"-الاعتاد على الورّاقين والرواة دون تحقيق وتدقيق. 

" - تكلّف الكتابة في التاريخ تمن لم يكن من أهله ومن أهل الوعي فيه والخبرة 
بطرق تتبع ابا 

ه_أهمَية المشاهدة : 

يركز المسعودي في عدّة مواضع على أهمّية النقل عن مشاهدة, والفارق الكبير 
بينه وبين السماع؛ ففي ثنائه على الصّولي في كتابه (الاوراق) اوجز علة هذا الثناء 
بواحدة. وهي أن الصّولِي قد شاهد بنفسه ما ذكره من اخبار تفوّد بها!".. وفى نقده 
لكان الوا زكوعل أنه شدهل الباءوعي اجا فكت عند 11 اع 
وفى تصحيحه لأخطاء الجاحظ فى وصف نهر السند عزئ تصحيحه إلى المشاهدة 
المباشرة الني لم تتوفر للجاحظ 7". ش 

و-_أوهام الشعوب وأساطيرها: 

هي الأخرى تأخذ نصيبها من نقد المسعودي وتفسيره؛ الأمر الذي قد لا نجده 
لدى مؤرّخ سابق. بل عادة المؤرخين الذين يوردون الأوهام والأساطير أن يتركوها 


)010( م.ن مدل لاه؟. 

١‏ م.ن ا 

(غ) م.ن 7:١‏ ا 

١ه‏ م.ن ١‏ اد التنبيه والاشراف: 5]. 


اح علم التاريخ ومناهج المؤرخين 


00 دون تعليق. أو بذهبوا الى صدقها معتقدين ضواها كاهو سا نوهي و 
منبه '' وغيره. 

بنقل المسعودي من أوهام السعوب وأساطيرها النيء الكثير. كاقوال العرب 
ق :الى .واناتظائن ينظ اف حنم الإتنان. قاذا نات أو نفل ل بزل مطيقا به 
منصورا اليه فى صورة طائر يصصرخ على قبره جوج وهذا الطائر يسمُّونه «اطام» 
والواحدة «هامة». ويزعمون أنه يكون صغيراً ثم يكبر حتى بصير ضبرباً من البوم. 
وهي أبدأ تنوحّش وتصدح وتوجد في الديار المعطلة (الخالية) والنواويس (القبور) 
خيت مصارع القن واجدات الموق. 

وفي ذلك يقول بعض الشعراء: 

ملطامي (التروعيلي “سين من الشار مه 

يزعمون أنها تبق عند ولد الميت في حلته لتعلم ما يكون بعده فتخيره به. حت 

كن" الستلية و امنة اقيم 
فاضي تارق كا سسعتووو «تحفتم] اسمس والكتروها 

بقول المسعودي: وجاء الإسلام وهم على ذلك حتى قال النبي تَليُْق: «لا هام 
وله صَقر)ي!؟! 

وكذا عقيدتهم في الغول التي تظهر هم في الخلوات والأسفار. وأكثروا من ذكرها 
ف أشعارهم, وأنها تظهر بمظاهر شتى, فتظهر على صورة إنسان فيتبعونها فتزيلهم عن 
الطريق. «وقد ذكر جماعة من الصحابة ذلك. منهم عمر بن الخطاب ؤَللك, أنه شاهد 
ذلك في بعض أسفاره إلى الشام. وأن الغول كانت تتغوّل له وأنه ضيربها بسيفه! وذلك 
قبل ظهور الإسلام. وهذا مشهور عندهم في أخبارهم. 

وقد ذهب بعض الفلاسفة إلى تفسيره. فقالوا: هو حيوان شاد مشوّه لم تحكه 
الطبيعة. فتوحّش وطلب القفار وهو يناسب الإنسان والحيوان البهيمي في الشكل.. 


.١15:ن.م‎ ١ 


المستعودى 5 


تعن طانفة مق :الم نان أن ذللف :انا لون م فمل كنا كان كاتا من الكواكت علد 
طلوعها.. وخامل رأس الغول (كوكب) يحدث عند طلوعه قاثيل وأشخاص تظهر في 
الصحارى وغيرها من العامر والخرائب. فنسميه عوام الناس غولاً. وهي ثمانية 
وأربعون كوكباً. وقد وصف ذلك أبو معشر في كتابه المعروف بالمدخل الكبير إلى علم 
النجوم. ومثل هذا أقوالهم ف السعلاة والشياطين والقطرب والغدّار»'" ثم يعلّى على 
ذلك كله يعد وضف شهرته عند هذه الشعوب بأنه يمكن أن يكون ضعرباً من السواح 
الفانى» والمتواط: الدفة زوتهو ذل بين :الآخاه والاؤواء الجترمه لسن 
الحيوان من الناطقين وغيرهم. وكذلك أقواهم الكثيرة في الواتف والجانَ. معلّقاً عليها 
باعتقاده الصحيح وتحليله العلمي الدقيق: إن ما تذكره العرب من ذلك إنما يعرض لها 
من قبل التوحد فى القفار والتفرد فى الأودية والمهامه الموحشة, لأنّ الانسان إذا صار 
فى مئل هذه لبان تفكر. وإذا هو تفكر وَجِل وجَيّن. فتداخله الظنون الكاذبة 
الدوهاكة المؤذية والسوداوية الفاشدة تضكر لد ”صورا وقنل له اشكاضا عونا 
بعرض لذوي الوسواس. والأصل في ذلك سوء التفكير الناجم عن استشعار الخاوف 
وتوهم المتالف. فيتوهم تلك الصور لقوة الظنون الفاسدة على فكره وانغراسها في 
نفسه. فيتوهم ما يحكيه من هتف الطواتف به واعتراض الجان له("". 

وهكذا نقف في هذه الفقرات الست (أ ‏ و) على مؤرخ امتلك أدوات النقد 
التاريخي بجدارة. وتوفر على وعي تاريخي كبير ومتقدم. إضافة إلى امتياز جديد في 
التحليل النفسي والعلمي للكثير من أوهام الشعوب ومعتقداتها. 
المؤرخ الفيلسوف 

رأينا في نقد المسعودي للأوهام والتخّلات كيف أثبت هذا العالم قدرته على 
التحليل النفسي وتفسير الظواهر والمعتقدات على أساس معرفة عالية بعلم النفس 


)010( م.ن: غ16١‏ -ل7ى١ا١.‏ 
١؟)‏ مان:195١.‏ 
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وفلسفة الظواهر والأشياء. 

ونراه فى مواضع أخزئ ناقضن الفللاسفة المتقدين زيفطن أضكان الديانات في 
تفسير ظاهرة الكهانة والاخبار بالمغيبات؛ فبعد أن يستعرض جملة من أقوال فلاسفة 
الأمم فيها١".‏ يذهب هو إلى تفسيرها ذلك التفسير العلمي المتين. فيقول: والكهانة 
أصلها نفسى. لأنها لطيفة باقية... وهي تكون في العرب على الأكثر. وفى غيرهم على 
رجه لقو لأنها شيء يتولد على صفاء المزاج الطبيعي وقوة مادّة نور النفس. وإذا 
انت اعتبرت اوطانها رايتها متعلقة بعفة النفس وقع شرها بكثير الوحدة وإدمان 
النفزة عن الاناسن وقلة الأشن نون,:وذلك أن النشسن إذا هى قدت افكرات» وإذا هن 
فكرت تعدَّت, وإذا تعدّت هطل فبها سَحُب العلم النفبى فنظرت الع الور 
ولت الور الناقتن بوشهيق عل المتوعة المسعوية: 50 عن الأشياء على ما 
هي به وعليه. وربما قويت النفس فى الإنسان فأشرفت به على دراية الغائبات قبل 
نهاك 

وقد استدل بعض كبراء اليونانيين على ذلك بأن الانسان إذا قوي فكره وزادت 
مواد نفسه وخاطره فكّر في الطارىء قبل وروده. فعلم صورته؛ فيكون وروده على ما 
لور وك الس ا إذا تهذبت كانت الرؤية في النوم صادقة. وفي الزمان 
واوا 

وللمسعودي كلام كثير في النفس والروح والبدن, وأقوال الفلاسفة فنها. يحيل 
فيه دائما إلى كتابة المفرد في هذا العلم تحت عنوان «سر الحياة»!". 

ولنا مع المسعودي وقفة مهمة في خاتّة البحث في ابن خلدون ومنهجه. 


(ك)ام.ن 1815-180:5. 
(') م.ن: 185. 
(9) مان 131:5-لاىا. 


الفصل الثالث 
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تمهيد 

تقط نوؤ شعو الاعلة بين مير الالانة اقسنم فا ظير هته عالية وزراغة 
فائقة في التدوين الجامع والمنرّع. فظهرت دواوين تأريخية كبرى. ينتظم بعضها في 
التواريخ العالمية . فيا اختصٌّ بعضها الآخر بتاريم الإسلام واقتصر بعضها على السيرة 
النبوية الشريفة ولكن على درجة واسعة من التفصيل. ومن مر هؤلاء المؤرّخين 
الكيا 

١-عبد‏ الرّحمن السهيلى (504 - 08١‏ ه): كتب فى السيرة النبوية خاصّة كتاباً 
مفصّلاً أسماه (الروض الأنف) فى شرح السيرة النبوية لابن هشام. فزاد فيها منافع 
ره باععا ذه مضناد و النورء الخشوئ زعا ادخلد من فوائد متقدّمة عيّر عنها ب«إيضاح 
ما وقع في السيرة من لفظ غريب, أو إعراب غامطن: أو كلاة مستعفلق» أو ثبي 
عويض» أو موضع فقه ينبغي التنبيه عليه أو خبر ناقص يوجد السبيل إلى تنقته»31 
إلى أن «تحصّل في هذا الكتاب من فوائد العلوم والآداب ما هو مستخرج مما نيف على 


دق وعدن دنوانا سو نا اده صدري ونفحه فكري»!". 


)١(‏ الروض الأنف (مقدمّة المؤلف). 
(كا مان 58:١‏ 
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" -أبو الفرج عبدالرَحمن بن على ابن الجوزى (حدود 097-0٠١‏ ه): في تاريخه 
العالمي (المنتظم في تاريخ الملوك والأمم) الذي تناول المبتدأ (دليل وجود الخالق. وبدء 
الخلق. وأوّل الخلوقات) واخبار الأنبياء والأمم ثم تاريخ الاسلام الى سنة !6ه 
وقد ضمّن مقدمته شيئأ من نقد التاريخ وبعض فوائده؛ فتعهد بترك ما لا طائل في 
إطالة الكناب به وتضبيع الزمان بكتابته إما لعدم صحته أو لفقد فائدته. وانتقد 
مؤرّخين ذكروا من اخبار المبتدات ماهو بعيد عن الصحة مستبجن عند ذوي العقول 
كا فعل وهب بن منبه. كا انتقد ذكر حوادث لا معنى لها ولا فائدة. ثم انتقد ذكر 
أخبار تتصل بسلوك الملوك كشربهم الخمر وفعلهم الفواحش .فرأى أن تصحيح ذلك 
عنهم صعب. وإن صم فى ذكره إشاعة الفواحش! وإن لم يصح كان بمرتبة القذف. 

ثم بنتقد السلاطين والامراء الذين يأخذون نجارب من سبقهم وسياساتهم دون 
النظر في ما ورد به الشرع. كما يأخذ علبهم خطأهم في تسمية أفعاهم الخارجة عن 
الشرزع[سياهما)ء إذ"إن القترع بهو الشانية + وليسيت النجانة عمل الملطان رايد 
وهواه. نهم يقتلون مّن لايجوز قتله. ويفعلون مالايجوز فعله . ويسمون ذلك سياسة ! 

أما فائدة كتنب السَّير والتواريخ فتظهر عنده في أمرين: الاعتبار بسير الماضين, 
وارتياح النفس في الاطلاع على عجائب الاخبار وتقلبات الزمن. 

وبالاضافة الى أحداث التاريخ وذكر الملوك والامراء أدخل ابن الجوزي باباً 
جديداً في التاريخ . وهو تر جمة أكبر عدد من أهل العلم. في سنى وفياتهم . مع تعريف 
مفيد متضمن الجرح والتعديل مرتباً على حروف المعجم. ولايخق ما في هذا من 
انعكاس لعنايته الخاصة بالحديث والرجال على التاريه"". 

وقؤة ترشيط ةالوو أده ابن الجوزي كتاباً آخر في التاريخ 0006 
الاكليل» وابتداه من حيث انتهى المنتظم سنة 67/4ه والى آخر أيامه. إلا أنه لم 


يستقصن قية الحخوادت. 


0١‏ المنتظم (مقدّمة المؤلف] ددشن 
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عر الدين أبو الحسن على بن أبي الكرم الشيباني , ابن الأثير (770ه): في 
كتابه (الكامل في التاريخ ) وسيأنٍ فيه كلام أكثر تفصيلاً. 

؛- يوسف بن قزغلي . سبط ابن الجوزي (ت 184ه): في تاريخه المبسوط 
(مرآة الزمان في تاريخ الأعيان) وهو أوسع كتاب في التاريج الى عصمره. تم في أربعين 
يحلّدا. أنهاه بأحداث سنة 104 هالتي توفي فيها. ولا يخلو كتاب جامع كبير كهذا من 
خرافات وموضوعات كثيرة. وبهذا وسحمه الذهى . لكن الذهى نفسه اكثر النقل عنه 
في تاريخه, والذهبى إنما يركز على أهم الأحداث وبايجاز. ‏ - 

واختصر هذا الكتاب أكثر من واحد من المؤرٌخين الللاحقين, أَوَهم: قطب الدين 
موسى بن محمد البعلبكي المؤرّخ والمتوق سنة 17/اه. اختصره في أربع جلّدات مع 
ذيل كتبه في أحداث ما بعد سنة متها . 

6-محمّد بن يحيئ . ابن سيد الناس  ”0١(‏ 4"الاه): في السيرة النبوية المسماة 
(عيون الأثر في فنون المغازي والثمائل والسير). وعمدته فيه على محمد بن إسحاق 
صاحب السيرة «إذ هو العمدة في هذا الباب لنا ولغيرنا».. «غير أن قد أجد الخبر 
عتده رسيلا يتن غيزه لدب ا قاد كر ةم سيك هن مسد ترعيكا ل الاينات: 
ون كانت ف :فرشل ابن إشحاقءزياذة ابه يها ..«وكثيرا ما أنقل عن الوافذدى 
من طريق محمد بن سعد وغيره»!". 


وقد فصّل في مقدمته الكلام في الدفاع عن ابن إسحاق'' والواقدي!؟ بما لاانظير 


1 تمس الدين محمد بن أحمد بن عئان الذهى (ت 1/18ه): في كتابه الكبير 


.١151ا/:7 كشف الظنون‎ )١١( 
.١6 : عيون الأثر‎ )1( 
.755-16 (؟) مان‎ 


(4ام.ن املظ ون 
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١تاريم‏ الاسلام ومشاهير الأعلام) ابتدآه بالسيرة النبوية وبلغ به اخر نه ١‏ 2 لاه 
وتوسع فيه فى تراجم الأعلام حتى طفت تراجمه على الأحداث. وقد طبع منه أكثر 
بن اصلوا يعسي ادر هاا حداف وناك كه ول 

ولم نقنصر تراجمه على المشاهير بل تناولت من هو دونهم. وبعض من لم يكن له 
الها وهل الس كتانه هذى كناب انكر تفل كين امناة'( سين أعلاء النبلكه) 
فصره على نراجم مشاهير الأعلام. فجاء في 14 بحلّداً وطبعت فهارسه في المجلّد 
30 

وللدكتور بشار عواد معروف رسالة دكتوراه بعنوان (الذهبىي ومنهجه في تاريم 
الاسلام). وله أيضاً تقديم وافٍ على سير أعلام النبلاء. 

١‏ عبدالله بن ف اليافعى (ت 9718ه): فى كتابه لك الحنان وعيرة اليقظان) 
ونهق كثاب عتتصن + اقتطير فيه عل ذكر اه الالحداك ثم .ذكر الوفيات. وكان يرد 
على الذهبى في تراجم الصوفيين فأطنب في الحديت عنهم. وانتهئ بتاريخه عند نهاية 
سنة ٠هلاه.‏ وقال في آخره: «تناهئ تاريخي الذي انتقيت معظمه من تاريخ الذهبى 
ابن تشلكان: جاذفا اتظوهل اللممل الانبان ونا يكرء ذكره للكدين واه المتلاعة 
والحون المستقبحان»!". 

6-أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشق 7١١(‏ - 4/الاه): فى كتابه الكبير 
(البداية والنهاية). وهو من التواري العالمية الشهيرة. استوعب أخبار المبتدأ والأمم 
السالفة وتاريخ الاسلام الى زمنه. وقد اقتطع أخيراً القسم الخناص بالسيرة النبوية 
فيكتاب مستقل قدّم له وعلّق عليه مصطؤ عبدالواحد وأسماه (السيرة النبوية لابن 
كثير)'". فليعلم انها مقتطعة من كتابه (البداية والنهاية) وليست تأليفاً مستقلاً له. 


. نحقيق عمر عبدالسلام تدمرى_دار الكتاب العربى‎ 1١) 
.ه١1‎ ١7-17 مرأة الجنان 4: 577-دار الكتاب الاسلامى _القاهرة  ط‎ )"( 
طبعة دار إحياء التراث العربي _بدون تاريخ . وارخ الحقق مقدمته بسنة 81١١ه / 54م.‎ 07١ 
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وسوف نفرد لككتاب (البداية والنباية) بحئأ أكثر تفصيلاً. 

9 عبدالرَحمن بن خلدون (808-157ه): فى كتابه المعروف بتاريح ابن 
خلدون وقد اسماه (العبر. وديوان المبتدأً والخبر فى أيام العرب والبربر ومن عاصرهم 
من ذوق السلطان الاكتز)وسياق عنهبتىء من التفصيل: 

٠‏ -_بدر الدين محمّد بن أحمد العيني (ت 8686ه):له في التاريخ ثلاثة كتب, 
أوَها في عشرين يحلّدأً وسمه ب (عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان). الثاني (البدر في 
أوصاف أهل العصر) وهو أصغر من الأول, وقد جمع فيه الحوادث والوفيات على 
السنوات, وابتدا من اوّل الخلق وذكر الير والبحر. على طريقة المسعودى معتمدا 
كنب البلدان. وعمدته في التاريخ على البداية والنهاية لابن كثير, فكانه لخصه منه. 
وزاد عليه أشياء من مصادر ذكرها كلاً في حله, وعندما تنتهي أخبار ابن كثير يصبح 
عمدته ابن دقاق فى كتابه (الجوهر الفين). 

وقيل: له أيضاً تاريخ مختصر في .ثلاثة يحلّدات7". 

١‏ تحمّد بن يوسف الصا حى الشَامى (ت 547ه): في السيرة النبوية. في 
كاي التضل: ديل قدت والرشاد ى سيره حين العباداء وهو أوسسع هنا كشياى 
السيرة النبوية. طبع حققا في انني عشر مجلداً. وفهارسه في يحلدين. جعل مباحئه 
أبواباً فبلغت نحو ألف باب. وقد ذكر فى مقدمته الموجزة انه أستفاده من أكثر من 
الاقئة كناي :وهال + ومحتريك فيه الضوات :ول أذكن قشعا من الأحناديت 
الموضوعات. وختمت كلّ باب بايضاح ما أشكل فيه. وبعض ما اشتمل عليه من 
النفائس المستجدات. مع بيان غريب الألفاظ , وضبط المشكلات, والجمع بين 
الأحاديت الى قدديظت أنه من المتناقضات1, 


,.1١6:7 798 581/-:١ كشف الظنون‎ )١١( 
.م١19977/ه١14١1-١ "دار الكتب العلمية ط‎ :١ سبل الطهدئ والرشاد (مقدّمة المؤلف)‎ )1١ 
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وغير هؤلاء كثير . وقد أهملنا ذكر التواريخ احلية والتواريخ الختصة بدولة من 
الدول. او فترة قصيرة, كا في تواريخ ابن عساكر وابن العديم. وتواريخ أبي شامة وابن 
الفوطي و المقريزي وابن تغري بردي وغيرها. 

وقد أفردتا هذا الباب لتلاتةمن المؤرّحَين الكبار .هم أشهر موؤرعي هنذه 
المرحلة . وتواريخهم هي الأكثر شهرة وانتشاراً من غيرها . وهم: 

اتاب الا تع 

؟حاين كنين: 

#ادايق خلدون: 

١-ابن‏ الأثير 

با و أو كن على بن محمد بن عبدالكريم الشيباني, الحجرّرّي. 
شه 1 موظة الأول حو يرة انث عمر ولد فا سمه 686هه بوسكن الموصا بغدها 
وبها درس وتقدم بالنسب والتاريج والادب. وهو تالت أخوة ثلاثة عرفوا جميعاً بابن 
الآثير . اكبرهم: جد الدين ابو السعادات المبارك بن حمد. صاحب (النهاية في غريب 
الحديث) و(جامع الأصول في احاديث الررّسول) وشهرته في القرآن والحديث والنحو.. 
والثانىي هو مؤرخنا ابو الحسن عز الدين. واصغر الاخوة الثلاثة: ضياء الدين ابو 
الفتح نصر الله . وقد اشتهر بحجودة اسلوبه . ويعتبر كتابه (المثل السائر في ادب الكاتب 
والشاعر) من أهم مراجع الادب وعلم البلاغة. 

وعرف أبو الحسن ابن الأثير بالفضل والعلم. فكان منزله مأوى طلبة العلم 
وجمع الفضلاء. وله منزلة عند صاحب الموصل فأوفده سفيراً الى السلطان في بغداد 
في بعض الامور. فكانت فرصته الاولى للوقوف المباشر على الوثائق الرسمية 
والاحوال السلطانية والاحداث السياسية فى بيوت الساسة. ثم كانت له مثل هذه 


(:) الوافي بالوفيات 7؟: 7 سير أعلام النبلاء 01-5 ؟. طبقات الشافعية الكبرى 8: 
8الاعلام 7 ال 


ابن الأثير "١‏ 


اللتورة سونو ال الخناء: وقاقة: اله دالة اللحديق فيا ,(وقد قل بين الشاء 
وحلب والقدس. ثم عاد الى الموصل وبها توفى سنة ١17ه.‏ 

وق عت كنا اشيرها د كد القارع ب الأسد الغاية ال امعرقة السابة ) وهو 
اوسع كتاب في تراجم الصحابة الى وقته. وكتاب (لباب الانساب) اختصر فيه 
انبناب التاق وكعاى (النازع الكاهر) وهدن مارم الدولة الامنابكية»وكيات 
١الجامع‏ الكبير) وهذه كلها مطبوعة . وكتاب (تاريج الموصل) لم يتمه. 

أما كتابه الكبير في التاريم فهو (الكامل فى التاريخ).. إذن هو رجل ذو حش 
تاريخي . استفرغ جهده في كتابة التاريخ وما يتصل به. 


الكامل في التاري : 

بعد من أوسع كتب التاريخ وأهمّها. ابتدأ بذكر بدء الخلق. ثم تتاول تاريخ 
الأنبياء والأمم والعرب قبل الاسلام, ثم تاريخ الاسلام حتى سنة 118ه, وهو من 
المصادر المهمّة في تاريخ الحروب الصليبية بوجه خاص. وهي أهم أحداث عصيره. 


مصادره: 

المصدر الوحيد الذي يذكره ابن الأثير في مقدمته هو (تاريخ الطبري). إذ هو 
مضلفاززة الأول :والاساش :عل طول الزمن الذى أرَخْ له الطبري, وقد يكون مصدره 
الوحيد في ما يتعلق بتاريخ الصحابة منذ وفاة الرسول ,بكي وعلى امتداد الاحداث 
لحامّة في أيامهم . 

اما في الحقب الاخرى من التاريخ _المتقدمة واللاحقة ‏ فقد استعان بمصادر أخر 
أخذ منها ما يتمم روايات الطبري. 

قال في التعريف بمصادره: «فابتدأت بالتاريخ الكبير الذي صنّفه الامام أبو جعفر 
الطبري إذ هو الكتاب المعوّل عند الكافة عليه. والمرجوع عند الاختلاف إليه. 
فاخذت ما فيه من جميع تراجمه , لم اخل بترجمة واحدة منها... فللا فرغت منه اخذت 
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عر سق التوازع المكتيورة فظالفتها واضنت هنا الا ماله مه من تاريج الطبري ما 
بن فيه .. إلا ما ماق بما جرى بين أصحاب 0 الله لشو فإني لم أضف الى ما 
تقلهث ابو سعفقل :فيد اللانافته زياف يان اوأر فسان مضل الى انقل التعن 
التواريخ المذكورة والكتب المشهورة..»''ا 

ومن أبرز هذه الكتب المشهورة التي اعنمدها مع الطبري: ابن إسحاق في 
العزرة! "امكو يدق غارب الأقع) وسهاء اب امستكويه !ان حون سيان بق ان 
الي '؟!. ومصادر كتيرة أخذ منها دون أن يشير البها. 

ورغم انه قد ذكر نهاية تاريخ الطبري عند انتهائه من ذكر احداث سنة ٠١5‏ 1ه, 
إلا انه لم يشر الى المصادر التى سيعتمدها في ما تبق من تاريخه . لكنه يظهر تعدد 
مصادره بحيث جمع تواريم بلاد المشرق والمغرب الاسلامية. وقد كانت قبله تواريخ 
مهمّة واسعة تفي بهذا الغرض. كتاريخ ابن الجوزي. واطهمداني (ت ١07ه!*‏ فى 
كيان العزات: وابن شدّاد (155ه)'" في أخبار المغرب. وابن القلانس اق 1 
والعظيمي أت 7ه" فى اخبار الشام والجزيرة. 


)1 الكامل في التاريخ (مقدّمة المصنف) ١‏ .دار صادر_-1915م. 

١‏ الكامل في التاريم 04-54-60 ومواأضع اخر بلغت نحو اربعين موضعا. 

(؟) مان 8.128:17: 245 ت18. 

(غام.ن 055:35. 

(6) ترجمته في : البداية والنهاية :١7‏ 516. المنتظم 118:10. الكامل 8٠‏ االاعلام ”3: 
4" 

(3) ترحمته في : الاعلام 8 : 51١٠١‏ 

(0) ترجمته في: مرأة الحنان (حوادث سنة 0686) 5١8:5‏ تهذيب تاريج دمشق 4: 455., الاعلام 
نداطظفة 

(8) ترجمته فى : النجوم الزاهرة ‏ وفيات سنة 0 (خطأً) . كشف الظنون ١‏ م لاعلام 5: 
/ا8؟. 


ابن الأشثير 1" 


معالم المنهج : 

١-اعنمد‏ ابن الأبير المنهج الحولي بسكل عام فى تاريخ الاسلام فرتب كتابه 
بحسب السنين. لكنّه عالح نواقص هذا المنهج أحياناً فحاول جمع ما يتَصل بالحادثة 
الواحدة فى موضع واحد. كما صنع مثل هذا مع الحكّام الذين لم تطل مدّة حكنهم.. 

قال تاورانتع الم رحين د يذكزوق اناد نه الواعدة .بين ويذكرون هنيا 
ف كل "شير أشياء, فاق الحادئة مقطعة لا حمل.متها عل غرضن ولا تفهم إلا.بعد 
امعان النظر . فجمعت انا الحادنة في موضع واحد وذكرت كل شيء منها في اي شهر 
اوادقة كافق فا ساتكة محايية وقد اح مضنا برقاب ينض اذا 

«وإذ ذكرت بعض من نبغ وملك قطراأ من البلاد وام تطل أيّامه فإ أذكر جميع 
حاله من أوَله إلى آخره عند ابتداء أمره. لأنّه إذا تفرّق خيره لم يُعرف للجهل به»!". 

فا اللو اسك التصار اا تعس عاك قن جه اسه ند عنها كلها 
لاخر كن ست عد عراق ود كر عذة خولات» ويعتتجاة كر وات اهيز 
ا 

؟ ‏ بعض الأحداث المتواصلة قد تستعصي على الجمع فى موضع واحد دون أن 
يحدث ذلك إخلالاً في السياق التاريخي لغيرها من الأحداث. وفى حالات كهذه 
اعتمد ابن الأثير الإرجاعات إلى ما سبق ذكره حين يأتي على ذكر الحلقات اللاحقة 
منها. ليربط هذه الحلقات با تقدّمها. بالقدر الضروري لاستعادة الصورة التى قد 
تضمن وحدة الموضوع. 

أ - من أمثلة ذلك ذكره قتل الحارث بن سُريج وغَلَبة الكرماني على مرو فى 


.4 :١ الكامل في التاريخ‎ )١١ 
.1 :١ (؟) الكامل في التاريخ‎ 
؛.‎ :١ (؟) الكامل في التاريم‎ 








1" علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


أحداث سنة 58١ه.‏ قال: «قد تقدّم ذكر أمان يزيد بن الوليد للحارت بن سريج, 
وعوده من بلاد المشركين الى بلاد الاسلام وما كان بينه وبين نصر من الاختلاف. 
فلما ولي ابن هبيرة العراق كتب إلى نصر بعهده على خراسان...10". 

وهذه الأحداث التي تتعلّق بالحارث بن سريج الواللي الأسبق لخراسان قد نقلها 
كلا فى حله في احداث السنين (117. 177 )١١7/‏ وفي كل موضع لاحق يعود إلى 
التذ كير رادت الا رق 

ب - في أخبار الزيج التي ابنداك رق به 8008 وامتذت دق بلة" + 7ه 
كان ابن الأثير مضطرا إلى تكرار عنوان «أخبار الزنم» في عدة سنوات, حتى إذا أق 
على آخر أيامهم قال: «قد ذكرنا من حرب الزن , وعود الموقق عنهم مؤيداً بالظفر, 
فليا عاد عن قتاهم...». ثم انبئ خلاصة أمرهم بقوله: «وكان خروج صاحب الزيج 
يوم الأربعاء لأربع بقين من شهر رمضان سنة خمس و خمسين ومئتين. وقتل يوم 
السبت لليلتين خلتا من صفر سنة سبعين ومئتين. وكانت ايّامه اربعة عشرة سنة 
وأربعة تير وسته أيَام1". 

ج - في ذكر ملك الصليبيين مدينة أنطاكية قال: «كان ابتداء ظهور دولة الفرئج 
واشتداد أمرهم وخروجهم إلى بلاد الإسلام واستيلاؤهم على بعضها سنة تمان 
وستبعين وأربعمتةء فلكوا مديتة طليطلة وغيرها مق بلاة الأنذلن وقد تقد ذكر 
ذلك ثم قصدوا سنة أربع وثمانين وأربعمئة جزيرة صقلية وملكوها ‏ وقد ذكرته 
أيضاً ‏ وتطرّقوا إلى أطراف إفريقية فلكوا منها شيئاً وأخذ منهم ثم ملكوا غيره - 
عل مااتراء!" فل كانت سنة تسعين واريتكة خرهوا 1ل يلأ الشاء: 1 


)0010( الكامل في التاريم 16. 
(كام.ن 395:7 .1١06‏ 
(؟) يريد ما ذكره في حلّه . 
(؛) الكامل في التاريم .779/7:٠١‏ 


ابن الأثير 1 

- أسقط الأسانيد. وأهمل ذكر مصادره إلا نادراً. وأفرد ذكر الطيري في 
مقدّمته من بين مصادره. التى اكت بالتعريف بها بقوله: «إفي لم أنقل إلا من التواريخ 
المذكورة والكتب المشهورة ص يُعلم بصدقهم فى ما نقلوه. وصحّة ما دوّنوه»!"). 

أخذ على نفسه أن يتجتئّب الخرافات والأساطير وما لا طائل تحته . وما لا 
بصم نقله. فقال: «وم أكن كالخابط في ظلماء اللّيالي. ولا كمن يجمع الحصباء واللآلي»!". 
لكنّه لم يستطع كغالب المؤرخين ‏ التخلّص من الأساطير والاسرائيليات التي منيت 
بها أخبار الأمم السالفة. كا لم يستطع' تنب الموقف الذاتي المسبق إزاء أحداث تاريخ 
الاسلام . فانتخب ما يلاثم اختياره غالبا دون الرجوع إلى ضوابط علمية صحيحة في 
ذلك. كما سيأ ذكره تحت عنوان (منهجه في النقد التاريخي). 

- اعتمد القركيز فى تاريخه . فحذف الروايات المتكرّرة. والروايات المتعدّدة فى 
المذافكة الو انجدة بخن الأغلب - وم يذكر للحادثة الواحدة روايتين أو أكثر 31 
فاهلا :ول كان قد خدت الأسانيدو اهيل 51 الضاذر" وعد نش دا بين شقان 
القولنة] اذا رمكنة بورع نبي مر ا مصادرها. وبين الجمع بين الروايات المتعدّدة 
للخروج بصيغة واحدة في تعلق الشف فا ل ندر فروييد التي لفن 
«فقصدت أت الروايات فنقلتها. وأضفت إلبها من غيرها ما ليس فيها.. فجاء جميع 
ما في تلك الحادثة على اختلاف طرقها سياقاً واحدأ»'". 

5 حاول الاحاطة بتاريج الاسلام. مشرقه ومغربه. وعدم الاقتصار على تاريح 

البلد الذي استقرت به عاصمة الدولة. أو بلد المؤرّخ. فاعتمد لأجل ذلك مصادر 
ناريخ المغرب الاسلامي والمشرق الاسلامي ىا اعتمد مصادر التاريخ المعروفة التى 


نيك حواك المادند 
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وتيدا هذه الظاهوة بالبروز في السنوات التي يضمحلٌ فيها تاريخ الطبري. وهي 
السنوات الأخيرة التى أرَّخ ها الطبري: 

ففي أحداث سنة هل يتجاوز الطبري عشرة انظر فى أحداك قصارء فما 
تحدّث ابن الأثير في نحو أربع صفحات عن أحداث كبرئ لم يذكرها الطبري, ابتداء 
بغزوات المسلمين فى جزيرة صقلية وسلسلة الحروب فيها. ثم انتقل إلى الأندلس 
لينقل أخباراً مهمّة عن أحداث وقعت بين عامل تُطيلّه وبين أمير الأندلس. ثم أورد 
كلّ ما ذكره الطبري بعد ذلك. 

وتنجل هذه الظاهرة أيضاً في ما ذكره ابن الأثير من أحداث بين سنتي 56 
و7-1ه حيت ذكر أبن الأثير ما يعادل سبعة أمثال ما ذكره الطبري. متنقّلاً بين 
أطراف البلاد الإسلامية مفصّلاً فى كثير من الأحداث المهمّة التى لم يرد لا في تاريخ 
الطبرى ذكر. 

7 اعتمد أسلوباً جديداً في عرض الأحداث. فبدلاً من أن يتناول الحدث على 
الطريقة التقليدية منذ بداياته الأوإى. اعتمد اختيار العنوان المعبر عن جوهر الحدث 
ولك كنذا بذكر النتيجة الكبرئ للحدث, ثم يقول: «وسبب ذلك...» فيشرع 
بعرض جذور الحدث الأول وتطوّراته حتى النهاية. وهو أسلوب اتبعه ابن الأثير مع 
سائر الأحداث, ولا شك أنه نافع جدّاً في المساعدة على كشف الكثير من تجارب 


نقد التاريخ عند ابن الأثير: 

ظهر من بعض الفقرات السابقة أن ابن الأثير كان ناقداً للتاريخ وليس ناقلاً له 
وحسب كما هي حال الطبري مثلاً. ومن مواضع تعريفه بجهده ورؤيته في نقد التاريج. 
ماايل: 

١‏ - تصنيفه مصادر التاريخ, الذي جاء جامعاً مستوفياً. إذ وصفها بأنها «متباينة 


ابن الأثير مف 


في تحصبل الغرض: بين مطوّل قد استقصى الطرق والروايات. وآخر مختصر قد أخل 
ع الأحداث.. ومع ذلك فقد فاتهم جميعاً تدوين كثير من الحوادث الهامة. فيا 
استغرق بعضهم بذكر اخبار قليلة الاهمية قد يكون الاعراض عنها أولى. كما يرئ 
انق ادن :وأرضا فاخا عر من المؤتفين ل يشورك أحياء تدك عل المقدووانا 
اكنى باضافة ما تجرّد من أحداث .. ومن ناحية أخرى فانّ المؤرّخ الشرق قد أخلّ 
بذكر اأخيان الغزب, كيا اهيل المغرى أجوال الشرق فم جراء:ذلك كلها أصيم 
درا عق مق أراة ناريا متضلد أن يرجع الى مصنّفات عديدة ليحصل من يجموعها 
على ما يريد. مع ما فيها من الاخلال. وما في هذا العمل من الاملال»1١.‏ 

١‏ - قوله: «لم أكن كالخابط في ظلاء الليالي. ولا كمن يجمع الحصباء واللآلي» 
فاقتصر في كتابه على مصادر التاريخ الموثقة لديه. نما غرف مصنفوها بصدقهم فى ما 
نقلوه وصحّة ما دوّنوه!". 

" - نقده المنهج الحولي في التاريخ الذي يجزء الحوادث الكبرى بحسب الستنين, 
فتأتي قطعاً متنائرة لايحصل منها على غرض. فعمد الى جمعها في موضع واحد. مع 
المحافظة على ذكر الايام والشهور والسنين التى تعاقبت فيها اجزاء الحادثة. لتاتى 
متناسقة متصلة!". 

# تقد كناية عدا بورشوصا عن ارس 

الأرلك: نه لم يحقق الاحاطة بجميع حوادث التاريخ: «فإن من هو بالموصل لا بد 
أن يشذ عنه ما هو باقصى الشرق والغرب»!''. 

والثانية : إقراره بالتقصير واحتال وقوعه في الخطأ: «فلا أقول إن الغلط سهو 


.١:١ الكامل في التاريم‎ )١( 
.1-5:١ )مان‎ 

(5) مان 4:1. 

(غ) مان :5-5 





يفف علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 
رغد القن بن ترك با ونا أجول كت ا ع1 


ملاحظات على منهج ابن الأثير: 

١‏ أهمل مصادر مهمة فى عهود الخلفاء الاربعة. كان الطبري قد أهملها قبله. 
مثل كتب المدائنى والواقدي وغيرهما. 

؟ - في اقتصاره على تاريخ الطبري في أحداث المرحلة المذكورة أعلاه وقع في 
تهافت منهجى خطير , إذ علّل اقتصاره عليه بقوله:« وإنما اعتمدت عليه الطبري - 
ص لد انين إذ هو الإمام المتقن حمّاً. الجامع علماً وصحة اعتقاد. وصدقاأ»!". 
فها كان الطبري قد صترّح بانّ منبجه جمع الأخبار من مصادر ينتقيها دون النظر في 
اسنانيةها وانا افيت الأساتين كال الننظن ع رمك افيا 

فا قام به ابن الأثير من حذف الأسانيد, ثم عكس خصائص الطبري نفسه 
-كعالم فقيه صادق على كتابه في التاريخ, قد كان بمثابة التوثيق لسائرما رواه الطبري 
في تاريخه, ولا سيًا ما خالفه فيه غيره من المؤرّخين, وهذا ما لايدعيه الطبري نفسه! 
وقد تقدّمت مناقشة هذه الفقرة عند دراسة تاريخ الطبري. 

- رغم اعقاده التام لتاريخ الطبري في احداث تلك المرحلة التاريخية. ورغم 
توثيقه المطلق إياه. فقد خالفه وأخؤ كثيراً من الأخبار التى أوردها الطبري فى شأن 
عض اللا اننا در رون عار كين عن مواق كامس النتطاق 21 كان تقل 
المتلفاء(الأريطة قط :ومن امثلة ذلك 

أ- في قصة الوائق مع البرامكة (أحداث سنة 15؟) حذف ابن الأثير كل ما 
اثبته الطبري من أخبار تسيء الى السلطان. 


(١ام.ن‏ 1 
مان 1ع 








ابن الأثير وفف 


ب - مع الوائق نفسه حذف ابن الأثير ما أثبته الطبري من تفاصيل وقيعة 
الوائق بكتابه . 

ج - في أحداث سنة 4ه اختزل الكتاب المفصّل الذي عمّمه المعتضد على 
الولاة في تاريح معاوية وسيرته والذي امر فيه بلعن معاوية. والكتاب ذكره الطبري 
بطوله. لكن ابن الأنير اكتفى بالاشارة إليه. ثم نيزه بما يقلل من اهميته. فقال: «وفيها 
عورم المتتضد على لن معاوية بن أبى سفيان عل المناين» وأمر بانتثار كناب يقرأ 
عن النامنء وهو كنات طويل فك اميق كنا الاااند قن اتدل يه باحتاديت 
كنيرة على وجوب لعنه عن النبي ,بكي لا تصح. وذكر في الكتاب يزيد وغيره من 
بني امية, وعُمِلتْ به نُسخ قرئت بجانب بغداد». 

وقد اعتمد ابن الأتير مثل هذا الاختزال كثيراً في اخبار السلاطين. ولكنّه اتيت 
افيا العفو و تشاع للد المشتيون متا فيك غبت قدا بصي مان 
عن تضق اللتؤكل :وسيايطة اللنبيتة:ى العدك لاهل البنت واصاعهوا: 

؛ - أخذ البعض على ابن الأثير إسرافه فى تمجيد الزنكيين والاشادة بهم وإضفاء 
هالة براقة على أعماهم. في حين تحامل على صلاح الدين الايوبي وأسرف فى تحامله 
حتى حاول أن يغمز فيه في أكثر من موضع, وذكروا لهذا التحامل والغمز أمثلة. هي: 

أ-إن ابن الأثير يصف صلاح الدين حين امتلك مصعر سنة 0711 ه بقوله: «إن 
صلاح الدين أنشأ هذه الدولة وعظّمها. وصار كأنه أُوَل طا» وفي عبارة «كأنه» هذه 
نوع من الغمز لا يخنى على الباحث المدقق. 

ب - يعلّق ابن الأثير على انتقال الملك الى ابناء العادل أخي صلاح الدين, 
وعدم استمراره في ابنائه بأنه عقوبة من الله . للأن الحاكم الذي يأخذ الملك وقلوب من 
كان فيه معلفة تيف رجه نان أعقابه عقو يه له 


اكام.ن لازةهللة. 
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ج ابن الأنير يتهم صلاح الدين بالتامر على قتل ابن عمه ناصر الدين محمد 
ابن شيركوه. فى احداث سنة ١0/8ه.‏ 

فو يدلا مق أن وق عن شهود تلام الذين:ى جركة المبهاة تراه تمصير 
الفرص لنقده. فيتهمه بعدم الحزم والتفريط والتساهل. ويقول: إنه المسؤول عن عدم 
استطاعة المسلمين الاستيلاء على مدينة صور لانه ترك البقايا الصليبية بعد حطين 
تخرج آمنة الى صور'"". 

وفسر بعض المستشرقين موقف ابن الأنير من صلاح الدين. بأنه كان يطمع في 
أن يحظى بمكانة خاصة عند صلاح الدين. ولكنه لم يبلغ ما قَنّاه!'"ا 

والذي نراه أن الفريقين إن كانا محقّين في نقد مبالغة ابن الأثير في تمجيد 
كيين علي ركوب كدلك وما صتاى بالرقف تر متلذم الذين اللألويى :ما ذا اين 
الأثير قد نقل حقائق تاريخية. ولم يكذب عليه .وم يتزيّد عليه من عنده. وإذا كان 
صلاح الدين قد جاهد الصليبين فلايعني ذلك أن يغض التاريخ طرفه عن ما قد 
ادكه عن خط :الى تخد هن مواق ملب لفدسكن هذا الول للركيين هن أن 
يوْرّخَ ابن الأثير لصلاح الدين بشكل موضوعي. فيذكر سيّئاته الى جانب حسناته, 
ليقدّم الصورة الأكثر صدقا عنه. 

ولقد نقل عنه موقفاً آخر يشكل إدانة أكبر. لم يذكرها نقّاد ابن الأثير. وذلك في 
موقفه الخادع لنور الدين الزنكي.الموقف الذي ضيّع أهم فرصة لتدمير الصليبيين 
بشكل نهاني ! 

والقصّة كما ينقلها ابن الأثير: أن صلاح الدين قد نازل الافرئج وحاصرهم وأدام 
القتال. فطلبوا منه الأمان واستمهلوه عشيرة أيام. فاجابهم الى ذلك. فل| سمع 
نورالدين بما فعله صلاح الدين سار من دمشق قاصدا بلاد الفرنم ايضا ليدخل إليها 


)١(‏ تراث الانسانية 4١١-014‏ د. سعيد عبدالفتاح عاشور. 


ابن كثير ."؟” 


من جهة اخرى. فقيل لصلاح الدين: إن دخل نور الدين بلاد الفرئم وهم على هده 
اقلق انيت من جانب ونور الدين من جانب. ملكها نور الدين. ومتى زال الفرئم عن 
الطريق وأخذ ملكهم لم يبق بديار مصر مقام مع نور الدين. وإن جاء نور الدين إليك 
وأنت هاهنا فلابد لك من الاجتاع به. وحينئذ يكون هو المتحكم فيك بما شاء. إن 
شاء تركك وإن شاء عزلك, فقد لا تقدر على الامتناع عليه. والمصلحة الرجوع الى 
مصر ! فرجع عن الشوبك الحاصرة ‏ عائداً الى مصر ولم يأخذه من الفرنح. وكتب 
الى نور الدين يعتذر باختلال البلاد المصرية لامور بلغته عن بعض شيعة العلويين 
واكم طاتيون فل الزنو يا الم عاق علبيا من العد عنبا (راطال الاعتداز» 
فلم يقبلها نور الدين منه. وتغمر عليه وعزم على الدخول الى مصر وإخراجه عنها. 
وظهر ذلك فسمع صلاح الدين الخبر فجمع أهله وفيهم أبوه نجم الدين أيوب. فأشار 
بعضهم بقتال نور الدين. ولكن ايوب خالف خلافا شديدا وحذر صلاح الدين من 
عدم صمود أحد معه, فإن هؤلاء لو رأوا نور الدين وحده لم يتجاسروا على الثبات 
على سروجهم! والرأي أن تكتب له كتاباً تقول فيه: بلغنى أنّك تريد الحركة لأجل 
الللاوراقاى ياه اله هذا برسرة الول نايا يتودق رشي لياو ويا حدق لي 
ونااعافهنا من عم ليك [افقمل مللاح الدين ذلك فترك تور الدين قصيدء بواغتفل 


بغار ]00 


"ابن كثير 


حياته'*!: هو عاد الدين. إسماعيل بن عمر بن كثير. البُصْرَويء الدمشق, 
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الفرشى الأصل. الشافعي المذهب. 

ولد فى قرية «تجيدل» التابعة لمديئة يُصرَئ. كان أبوه خطيباً فى مسجد القرية, 
عاس فنها الاببن قليلاً. إذ كان عمره نحو نلاس سنين فى العام الذي توفى فيه والده 
(0-اه). فرحل به أخوه الأكبر عبدالوهاب في تلك السنة الى بُصرئ. ثم الى 
وتجو وبا نا وترعرع. ولزم الحافظ المرّي. صاحب تهذيب الكمال. وقرأ عليه 
سائر كنبه. تم صاهره على ابنته زينب فتعمقت عرى الاتصال بينههاء وكثيرأً ما نرئ 
اهل العلم وأهل المناصب العالية يقدّمون الأصهار على الأبناء . 

وكان ابن كنير قد تنلمذ على أكابر مشايخ دمشق, لكن تأثره الكبير كان بابن 
تيمية . على الرغم من النزاع الشديد بين ابن تيمية وبين الاشاعرة الذين ينتمي إليهم 
ابن كثير. نزاع اثاره واجج ناره ابن تيمية من خلال حملاته الكثيرة على اصحاب 
المذاهب. الأمر الذي دفع الكثير الى التشكيك ببقاء ابن كثير على الشافعية.. لقد 
صحب ابن تيمية حتى في ذروة نزاع الأخبر مع المذاهب الأربعة «وأكثر الأخذ عنه, 
وكانت له خصوصية به. ومناضلة عنه. واتباع له في كثير من ارائه. ومنها رايه في 
مسألة الطلاق. وامتّجِنَ بسبب ذلك وأوذي»1". وزاد ابن حجر العسقلاني فى وصف 
تانر اين كف ارك عففة حل وف ياه «قْتنَ بحبه »!!"' ولعله ليس فى هذا الواضك 
الأخير كثير مبالغة. فلم ينس ابن كثير أن يكتب في وصيّته طلباً بأن يدفنوه «في 
تربة شيخ الإسلام 5ن ب 


والأصول. لكن ما كتبه في التاريم أكثر مما كتبه فى أي علم آخر. وأعم مؤلفاته في 


)01 ابن الععاد الحنبلى . شذرات الذهب 7731١:57‏ 7737 
ف الدرر الكامنة 8 4 
(©) البداية والنهاية 14١:؟9١.‏ 


ا ككيز 0" 
التاريم وأوسعها هو كتابه الشهير ب (البداية والنهاية) ويقع فى أربعة عشر جزءاً, 
مطبوع حديئا في سبعة يحلدات ضخمة. 

وله كتاب آخر باسم (النهاية في الملاحم والناك) حغله متكنا للأول زهو ان 
الروابة أقرت منه الى التاريم . وله نكا : (الفصول في سيرة الرسول يَلبكُق) في مجلد 
واحذ. وهو (السيرة المختصرة) لابن كثير. و(مولد الرسول) رسالة صغيرة طبعت 
سنة ١17١‏ بتحقيق صلاح الدين المنجّد. و(سيرة أبي بكر الصديق) و(سيرة عمر بن 
الخطاب) و (عمان بن عفان) ''! و (سيرة عمر بن عبدالعزيز) و (سيرة منكلي بُغا 
النمسي) النائب بحلب ودمشق في زمن سلطة الناصر حسن المماليكي . وفي هذه 
السير دك جر الها والتفاصيل 0000 ماذكره في كتابه الكبين (البدانة والنباية): 

وله كتب استلها من كتابه الكبير. هي : (قصص الأنبياء) مطبوع. و(الكواكب 
الدراري في التاريخ) وهو مفقودا"ا. 

أما الكتب الأخرى المنسوبة إليه. مئل: (السيرة النبوية) و(مختصر السيرة) 
و(ثمائل الرسول ودلائل نبوته وفضائله وخصائصه) فهي كتب استلها المتأخرون من 
كتابه الكبير (البداية والنهاية). 
البداية والنهاية 

المصادر: 

اعتمد ابن كثير كتب التاري المعروفة؛ ففي القسم الأول من تاريخه المبدأ وتاريخ 
الأنبياء والأمم السالفة كان جلّ اعتاده على الطبري وابن إسحاق. ويتركز اعتاده 
على ابن إسحاق ثانية في السيرة النبوية. ىا يعتمد إلى جانبه المؤرّخين الكبار؛ 
كالواقدي. وابن سعد, والمدائني. وكانت هذه الثلاثة الأخيرة مع الطبري هي أهم 
)01 ذكرهمافي البداية والنهاية 1: 17 .٠١‏ 
)1 ذكر شاكر مصطف انه من ثلاث مجلدات وان اليجلد الثالت منه نسخة خطية في مكتبة (عمومى) 

باستاتبول. برقم 5017 /التاريخ العربي والمؤرّخون 1: 84- 86. 
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مصادره في أخبار الخلفاء. يضاف إليها البلاذري. وابن أعثم الكوفى. وأما ما رواه 
عن أبي مخنف . وهشام بن محمد الكلبى . وسيف بن عمر. فبواسطة الطبري. 

وفى تاريخ الأنبياء . وسيرة اللي لفطل اد عدة اخاذيت الى الامام 
الباقر لكلا 1١١‏ 

وفى الفترات اللاحقة كان يرجع الى المتأخرين كابن الأنير الجزري. والبرزالي. 
وأبي شامة وغيرهم حتى في أحداث عصره هو. 

- وإذا كانت قيمة الكامل في التاريخ تزداد في حقبة الحروب الصليبية . فإن قيمة 
البداية والنهاية تزداد في التاريخ لعهد الماليك الذين عاصرهم ابن كثير فدوّن اخبارهم 
بشكل مكف هو أشبه باليوميات . 

دولا كاق ابن كتير عائلا الل المنديتة: متعبشلا ق العشي: ققد اتسكسة 
اهتاماته تلك على منهجه في التاريخ. فجمع الىْ جتب 0 التاريخية مصادر الحديث 
المشهورة ؛ كصحيح البخاري. وصحيح مسلم. ومسند أحمد. وسئن الترمذي. وابن 
ماجة. والدارقطني. ومستدرك الحاكم. وحلية الأولياء لابي نعيم . ودلائل النبوة لابي 
نعيم وللبهق. وغيرها من كتب الحديث... ىا اعتمد كنب التفسير المشهورة كتفسير 
الطبري والبغوي والقرطبي وغيرها. ونقل من تفسيره أشياء كثيرة في الناريخ كما 
أحال في بعض المواضع الى التفسير . 

والى هذين النوعين من المصادر (كتب الحديث وكتب التفسير) ترجع التوسعة 
والتفاصيل الكنيرة في القسم الخاص بالسيرة النبوية. وفي ما يتصل باخبار الخلفاء 
الاربعة ايضا. 

ومن هذين النوعين من المصادر أيضأ دخل الجديد فى (البداية والنهاية) الذي 
افنقرت اليه سائر المدونات التاريخية . ْ 


.أاهريغو"5١.1576١551.15ا/:557١.11١9:.٠05-:١ البداية والنهابة‎ )١١ 


- لكن هناك ظاهرة غريبة في نقول ابن كنير إذ لا يكاد ينقل نصاً بلفظه رغم 
ذكن للمتضاس ىالا كانا سزك كاك نقوله عن كتب التاريخ ارك ال 
بقول مصطئ عبدالواحد الذي عنى باقتطاع السيرة النبوية من (البداية والنهاية) 
وتحقيقها: إنه يكاد لاا يلتزم نص أي شيء ينقله, فنقوله عن ابن إسحاق اغلبها 
بالمعنى. وقد تتبعت ذلك في بعض الصفحات ورأيت أن إتبات الفروق شيء يطول 
مداه. فابن كثير يقدّم ويؤخر. ويزيد وينقص. ويغير ويبدّل. ويفوّت بهذا التغيير 
والتبديل كثيراً من مال عبارة ابن إسحاق وتناسقها. كذلك نجد روايات ابن كثير 
للأحاديث. فأحاديث البخاري التي يروها ابن كنير بقوله: «قال البخاري» لا 
تنطبق حرفياً مع صحيح البخاري؛ كذلك القول في روايته عن صحيح مسلم ومسند 
أحمد ودلائل النبوة لابي نعيم ودلائل النبوّة للبيهق. والشفا للقاضي عياض. والرّوض 
الأئف للسهيلي... وتكاد لا تجد خبرأ مطابقاأ لما في الكتب المتداولة . فلا يخلو الاأمر 


من تغيبر او نقص أو الخض 0 


معالم المنهج : 

تعقت هذا الكناب فد أوسع المصادر في تاريخ الإسلام. وهو من صنف 
التواريخ العالمية. احتوئ اخبار المبدأ. وتاريخ الأنبياء وتاريخ الأمم السالفة قبل 
الاسلام. تم السيرة النبوية بتفصيل واسع. َم تاريخ دول الاسلام حتى نهاية سنة 
لاه من العهد الماليكي . 

؟ - في القسم الأوّل من التاريخ. وهو ما يتعلّق بالمبدأ وتاريخ الإسلام والأمم 
السالفة. وحيث تزخر مصادره بالاسرائيليات. يحدّد ابن كثير موقفه من الاسرائيليات 
بشكل واضح. وهو موقف عامّة المحدّئين. فهو يقبل من الاسرائيليات بعضها ويردٌ 
بعضها الآخرء اما الذي يردّه فصنفان: صنف حكم عليه شرعنا بالتصديق. وصنف 


. تحقيق مصطئؤ عبدالواحد . مقدمة التحقيق‎ ١6 :١ السيرة النبوية لابن كثير‎ )٠١ 


32 تنواكا شخ وتشامج العو جين 


عله الاك ربع قا ساق عبر دنا فلو هاجن الله اما عا عن 0 وها ادك 
وهنا قو حرو ودلا خوق شكا هال عن سيل التكازدو لاطا عدوا الى 
بقئله انهو الفبنق: « الخ لأ يفاد ى ول كدب نالعال كتانب ان وسنة سول 
ديق كااقة يط ادر :رودا 3 اض كد تمر أو ذا فيه قصنية لالس وارو فق شرهها 
مهما لعدم الفائده في تعيينه » وحتى هذا القسم فإنما يروئ «على سبيل النحلي به, لا 
فال مكل التسياع اللسوالا ع داعلية 01 

وشناقي عل فصيل اوسع فسان الاشرائيليات ويعض :زواتها “تفاط الاحفة. 

 "‏ في جمع الأخبار : فى القسم الخاص بتاريخ الإسلام يجري ابن كتير وفق 
الهج الحولي. دون 1 يبدل جهداً فى توحيد الأخبار لتوحيد صورة الحدث. وما 
بورده أحيانا في جمع الأسانيد وتوحيد الخبر فإمًا يأخذه من مصادره: 

كبا فى ذكره مولداالنى كتف قال + وكال محمد بن سعده اانا عمد ين ,عض 
- وهو الواقدي ‏ حدثنا محمد بن عبدالله بن مسلم. عن الزهري. وقال الواقدي: 
عونا عرس د عة عن م وحمد بن كعب القرظي. وحدثنى عبدالله بن 
جعفر الزهري عن عمته أم بكر بنت المسور”". عن أبيها. وحدتنا عبدالرحمن بن 
ابراههم المزني. وزياد بن حشرج. عن أبي وجزة. وحدثنا معمر عن أب نبيح. عن 
بحاهد. وحدتنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن ابن عباس. دخل حديث بعضهم فى 


او اط شك وه نالكه تقو علقت أ فا ريدت لد يلت من وطق فنا 


)١‏ البداية والنهاية :١‏ لا. مقدمة المصئّف. 

(") في المصدر : «موسئ بن عبيدة » وهو تصحيف أو خطأ مطبعي. وجدير ذكره أن في طبعات 
البداية والغهاية. من الأخطاء ما يندر وقوعه في كتاب . لا سبًا طبعة دار الكتب العالمية / ط ؛ / 
4 ادجرطدنا احا الثراك المرى ام 

اق المت الم اوس خط كاه والمسور هنا نعو الو ودين لو 








57 قف 


فصل مي خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب, ثم وقع الى الأرض معتمداً 
على يديه. ثم أخذ قبضة من القراب فقبضها. ورفع رأسه الى السماء...» 

فهو فى هذه الأسانيد المتعددة إنما نقل كُرة جهد الواقدي وإبداعه. ولم يبدع هو 

؛ - بعدد ابن كثير الروايات في الموضوع الواحد. ولا يكتني بالرواية الواحدة. 
فلا يعنيه في التاريخ الاختصار والانتقاء. بل يعنيه الاستقراء. بأن يجمع أكبر قدر 
عمكن من الأخبار في الواقعة الواحدة, ثم ينتخب منها ما يراه الأنسب والأصح غالبا . 

إضافة الى ذلك فإنه يحافظ على الفصل بين الروايات المتعددة بذكر أسانيدها 
الكاملة . وهو منهج المحدّثين في رواية الحديث. وربما اكتى بذكر اسم الكتاب ومصدر 
الرواية 

وهو ف إيراده للأخبار المتعددة لا يراعي ترتيباً منهجياً للروايات. بل يسردها 
ردأ كي] ائفى »دوق النظر ال مااقد سه معضيا من اقل أو يكال أو 
تعارض... وهو بهذا وذلك يسلك منهجاً أخبارياً. لا منهج المؤرّخين ذوي الحسش 
التاريخي البارز الذين راعوا مثل هذه الملاحظات أو اعتنوا بتوحيد صورة الحدث 
التاريخي . كاليعقوبي . والدينوري. والواقدي. والمسعودي, ومسكويه. وابن طباطبا. 


ويبق ابن كثير متميزأ على غيره من الأخباريين في نقد الأخبار غالباً. وفي 
عدن قله ينا كا بياق تفيلة :1 قت لأس 

ذلكن يلاخط عليه أن متو هذا لسن مطرد ايل قد تتوضن عن ذكز ليان 
هامّه وردت فى مصادره. ربا لأنها تفيد أمراً لايريد مناقشته, كا سيأق فى بحث 
(أثر الروح المذهبية). 

© مع أنه اعتمد آيات القرآن الكريم مصدراً في أخبار المبدأ, إلا أنه كان 


”3 علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


أماغ أكدذاتن .بق الأخبان لأعكن التوقيى ينا تفيل معلوية وافحة: :وقد أعيت 
من قبله من تبي هذا النبج. وتردّد هو من قول الى قول. حقٍّ يختم الأمر بقوله: 
«والله أعلم». 

ويظهر هذا الخلل منذ أُوّل مباحئه في (أَوَل الخلق)!" وفي ثاني مباحئه في العرش 
والكرين ا 

وستزوة اعت الأمئلة عد عكذا القرةد:عكد اديت عدن (سفيجة فى عفد 
الأخبار). ْ 

وهذا الأسلوب كاشف عن ضعف فى تقد الموية والأخبار» الامر الذي وقع 
فيه عامّة أصحاب الحديث؛ وذلك لاعتادهم بالدرجة الأول على تقد الأسانيد. دون 
نقد المتون. 

كت دزامات مو فوع عكر نانس ديه ان كن أسانا دراسنات مورضوع: 
مقارنة. عند المناسبة. كا في ذكره تحدي هودطقة قومه بقوله. كما حكاه القران 
الكريم: «قال إل أَغْب” الله وَاشْبَدُوا أن بَرىءٌ مما تشركون * مِنْ دونه فَكِيدُوني 
جميعاً ثم ل تُنْظِرُوني « إن تَوَكَلْتُ عَلى الله ري وَرَبَكُمْ 4!" فقال: هذا تحدّ منه هم, 
بقول: أنتم جميعاً بجميع ما يمكنكم أن تصلوا إليه وتقدروا عليه . ولا تؤخروني ساعة 
واحدة ولا طرفة عين. فإني لا أباللي بكم . 

تم يقول: وهذا الدليل بعينه قد استدلٌ به نوح نىة قبله في قوله: ايا قَوْم إنْ 
كَا نكر عَلَيكُمْ َقَامِي وَتدْكِيرِي بِآيَاتٍ الله فل لله تَوَكَلتُ فَأَجِعُوا هركم وَكرَ كَاءَكُمْ 


)0 البداية والنهاية .١٠١ /8:١‏ 
(5)ام.ن ا ا 


.68 هود:‎ 2١ 


لا يكن أمْركُمْ َلَيكُمْ غُمَّة كه افوا إِوَلَا تنْظِرُونٍ4١١!‏ وواصل ابن كنير مقار ناته 
قائلاً: وهكذا قال الخليل نلثلا : 9رَل أَخَافُ مَا تُشْرِكُون به إل أن يَشَاءاوق قينا 
وسع ذل كل تَىْءٍ علماً أقَلَا د وَكْيْفَ أَخَافُ ما أَمْرَكم” وَلَا تماقو أَنَكُ:ْ 
مركم اله ما ل يرب عَليكُمْ شلطاناً في لين حو بالْأمن إن كم تَغلُون » 
لين آملُوا وا يلبشرا إمائكم بطل أوليك ل الأمن رهم مُهِتدُونَ 14" 

- ومن أمئله هذه الدراسات أيضاً. ما أورده ضمن حديته عن قوم هود أنفسهم 
وقوهم ما حكاه القرآن عنهم : «وَلَبْنْ أَطَفمٌ بَتَرأْ مِتلَكُمْ إِنَكُمْ إذأ لحَايِرٌ و4١"‏ قال: 
الستيعةوا آن: تبنت اش راسولة بعرياً: وهذه الشية أدل يا كن دن خهلة الكفرة 
قديماً وحديثاً. ثم انطلق بذكن أمئلة على ذلك من قصص الأمم في القرآن الكريم: ولهذا 
قال طم هود اكه : «أوءَ عَجِبِم أَنْ جا َكُم ذَكْرُ مِنْ رَبُكُمْ عَلَ رَجُلٍ مِنْكُم لِيُنذٍ رَكُئْ #(14, 

-وفي الموضوع ذاته نقف على تعليقة له على الدهرية وأمنالهم عند قوهم: «إِنْ 
هم إِلّ حَيَائنَا الدَنْيَا نَوتُ وَغَحيَا وَمَا تَحْنٌ يمَبِعُوئِينَ 004 فيقول: استبعدوا المعاد 
وأكروا قيام الاخساة بعل صفزورعا عزاباً وعظاما: وقالوا: هلهات هبهات. أي 
بعيدٌ بعيد هذا الوعد. وهذا هو اعتقاد الدهرية. ىا يقول بعض الجهلة من الزنادقة 
«أرحام تدفع. وأرض تبلع»! 

ثم يذكر طائفة أخرئ ها اعتقاد غريب باطل في هذا الموضوع, وهم (الدورية) 
فقول آما الدوزية فهم الذين يعتقدون انيم يعوذون ان هذ الدان بعد كل سينة 


.9/١: يونس‎ )١( 

(1) البداية والنهاية ١17-١14١ :١‏ . والآي من سورة الأنعام: 87-8. 
(") المؤمنون 31. 

(؛) الأعراف: 35. 


١ة)‏ المؤمنون: 38 
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وزالالين الك سكا هذا كله كذني و كفو وتعيا وجخلال راقؤال بأطلة شال ابد 


منهجه ف نقد الأخبار: 

١‏ -ابن كثير ليس من المؤْرّخِين الذين يقفون عند النقل. تلخيصاً أو تفصيلاً. 
بل هو من أصحاب المواقف والرؤى المحددة. التي يلازمها بالفرورة قدر من الروح 
النقدية والتحليلية . وقد تيز ابن كثير بذلك. فحاكم الكثير من اخبار التاريم وفقا 
للموآزين الى تقوع عليها رؤينه, كا نقد الكنين من الأحاديت الواردة فى الفضائل يما 
علام مم الرائيق الها استمنا :و نتن اندي شي ابرع اعد ل التعريز 
مواقفه .. لكن على منهجه النقدي ملاحظات تتكمّلها النقاط اللاحقة: 

؟ - نقد الأخبار عنده ليس على وتيرة واحدة. فهو يروي فى بعض الأحاديث 
حبار كثيرة مختلفة, منها مالا يقبله العقل على الاطلاق. فيكتنى بسردها دون 
متاقشة.. ْ 

من ذلك: ما نقله عن عدد بني اسرائيل الذين دخلوا مصصر مع يعقوب حىة. 
قال: «وكان جملة من قدم مع يعقوب. مع بنيه واولادهم. في ما قاله ابو إسحاق 
التجعى'عن أى غبيذة غن ابن ستعوده ثللاثة ومين إنساناً. وقال موسى بن عقي 
عن عمد بن كعك عن غيلالنه بق كيداذه كانو] ثلانةوفاين إسانا وقال" ابو اسجاق: 
عن تتسروق ا دخلوا وه تلاق وسهون إتبانا . قالوا: وخرعوا مم موسق رهم 
اليقهرخ شحه لقا وفى نصّ أهل الكتاب: اليا كانوا سيعين ننساء وسموهم»!". 

فلا نجد هنا ترجيحاً لأحد هذه الأقوال, ولا مناقشة حتى لقوهم « خرجوا مع 
موسبئ وهم ازيدمن ستمئة الف مقاتل» فكيف تكاتر هذا النسل الى هذا الحد مع 
)١(‏ في المصدر «موسى بن عبيدة» وهو خطأ كالذى تقدّمت الاشارة إليه. 

.50١:١ البداية والنهاية‎ ١ 


ابن كتير هم ؟ 


فصير الفترة التى لا تزيد على أربعة أجيال؟! إن ابن كثير نفسه يذكر ‏ كغيره - فى 
نرحمة موسى ني ؛ انه موسبى. بن عمران. بن قاهث. بن عازر. بن لاوي. بن 
بعقوب''٠.‏ ولاوى بن يعقوب: هو احد أبناء. يعقؤب الذيق دخلوا معه ,صر وهم 
نت إنسانأ عمسب أكبر الأرقام. وبينه وبين موسى ثلاثة أجيال لا غير! اضر الذي 
اقطان حلدون استصيل واتتقد لاله اموز كين. 

ومو ذالة ها تقلة عن ابن غيلمن اله قال 3 كتريه الملاتكة هل ادع أروسها .+ 
وكبّر أبو بكر على فاطمة اريعاء وكير عجر .عل أى بكر أزيعاً» وك جنيب عل 
شر ونيا 1 نقله عن ابن عساكر دون مناقشة. وقد علم نا بكر لم يصل على 
فاطمة للهاة . ولا شهد تشييعها والصلاة عليها ودفنها. وهذا هو الثابت لدئ أصحاب 
الحديث وأصحاب السَّيْر. رواه البخاري ومسلم والبيهق والحاكم وغيرهم من أصحاب 
الحديث'!", ورواه اليعقوبي والطبري وابن الأثير وغيرهم من أصحاب التاريم 
والشير!“.وابن كش أيضا فى (البداية والتياية)لفلر 

- لكنّك تجد ابن كثير في غير هذا. ناقدأ للأخبار على مذهب أهل الجرح والتعديل, 
وهذا في كتابه كثير جداً . 

-كا تجده ناقدأ يعتمد العقل والثوابت التاريخية في نقد بعض الأخبار؛ كما في 
خبر (إسلام الأعشئ) الذي أورده ابن هشام فى السيرة النبوية. إذ قال إن الأعشئ 


(0) مان 6:1ل9؟. 

(5)ا مان 21١:١‏ 

3 أنظر : صحيح البخاري. باب غزوة خيبر ج0: 14ح /107؟. صحيح مسلم. كتاب الجهاد 

والسير ج ": 01/78, السنن الكبرئ للبهق 7: 5٠٠‏ المستدرك على الصحيحين 7: 

جامع الأصول. للجزري 1: 187. 

(4) انظر : تاريخ اليعقوبي ٠6:7‏ تاريخ المدينة المنورة. لابن شبة الفيري ١‏ تاريخ الطبري 
:”5 الكامل في التاريخ ؟: ,3١‏ شرم نهج البلاغة, ابن ابى الحديد 17:5 .5١8:17‏ 
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خرج الى رسول الله وَيَيفف بريد الإسلام. فقال يمدح النى يق في قصيدة أوَها : 
ال عو فيدالة: تلك اهناف حوية كا ثات النعلة بدا 
حتى يقول: 
ودلا العيس المراقيل تعتلي مسافة ما بين النجير فصرخدا"" 
الا اتبحذا السائل اح تبرت . دقان طرق اصدل جارف موعدا 
واي لا الوق لاسن لاك لولاعن حرسي بلاق مها 
قال ابن هشام: فلا كان بمكة أو قريباً منها اعترضه بعض المشركين من قريش 
فسأله عن أمره. فأخيره أنه جاء يريد رسول الله ليكو . فقال له: ياأبا بصير. إِنّهِ يحدم 
الزنا! فقال الأعشئئ : والله إن ذلك لأمر مالي فيه من أرب. قال: يا أبا بصير إِنّه يحرّم 
اللدمن! فقال الأعشن: أما هذا قوانه إن" النشن ينها ثلالات': ولكى متمترف 
فأتروّئ منها عامي هذا ثم آتيه فأسلم. فانصرف, فات في عامه ذلك! ْ 
قال ابن كثير معقباً على هذا الخبر: وهكذا أورد ابن هشام هذه القصة هاهنا - 
أي في أخبار العهد المكّى ‏ وهو كثير المؤاخذات محمد بن إسحاق ف . وهذا نما 
يواخذاية ار تهشاءيف «فإن المت إما حدمت بالمدينة بعد.وقعة تق النضينفالظاهز 
أن عزم الأععثشئ على القدوم للإسلام إنا كان بعد الهجرة, وفي شعره ما يدل على 
ذلك وهو قوله: 
ألا أّهذا السائلي أين يمت فإنّ هافي أصل يثرب موعدا 
وكان الأنسني الأليق: تارق هماء أن بيؤض أذكر حذة القفنة الها بسن اهمحر 


ثم نقل عن السهيلي قوله: وهذه غفلة من ابن هشام ومن تابعه, فإنّ اناس 


. النجير : موضع فى حضضرموت. وصرخد : موضع في الجزيرة‎ )١( 
العُلالة : ما يتلهئ به.‎ )"( 


ابن كثير يضف 
يجمعون على أن الخمر لم ينزل تحريها إلا في المدينة بعد أحدا"". 

ومئل هذا النقد العقلي نراه عند ابن كثير وهو يروي الأخبار التي جاءت في 
وصف القوم الجبارين الذين حاربوا بنى إسرائيل'". ' 

ونراه يلجأ الى تحكيم العقل في أخبار كثيرة كالخبر الذي يقول إن الني يلابي 
ولد مختونا. فيقول فيه : «وهذا الحديث في صحته نظر» ولأجل أن يكون موضوعياً 
فهو يورد طرقاً أخرئ للخبر نفسه. ثم يقول: «وقد ادّعئ بعضهم صحّته لما ورد له 
من الطرق. حتى زعم بعضهم أنه متواتر. وفىي هذا كله نظر»"". وربما أورد أكثر من 
خبر فى موضوع واحد ثم عقب قائلاً: «وفي بعض هذا نظر ونكارة»!. 

لكنّه مع هذا قد يترك أشياء جديرة بالنقد والمناقشة. فلا يعقّب علبها بشيء. 
كما في خبر عبدالمطلب وهو يعرض الى تلتق يوم مولده على هُبَل! وينشد أبياتاً 
دار عتت باق وا لنب بان زئاكر اود بشو الدى اذى با رده الكسي تون 

ات الف عيت بق الشرانة. ل كسمي تابه لدان 
أحمد وكوب عل اللميان 

أورد هذا الخبر عن ابن إسحاق دون تعليق. فما نجد أكثر من حل للنظر فيه . 
أوَها: التناقض بين المعرفة بأنّه ننى الله المذكور في الكتب السماوية السابقة. وبين 
اراق عل حل فالايان بالارل سيقت ادن العغل بالناق: 

وثاني ما يرد على هذا الخبر: استخدام مصطلحات خاصة لم تستخدم في هذا 
الباب قبل نزول القرآن. وهي «القران» و«المثاني». ثم هو يريد بالقران هنا الإنيل 
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وقورن ان العض البباوية نوم نرف هل كنذا الأطلاى :بولا اعصمده اعد 

-وربًا يكون نقد الاسرائيليات عند إين كثير هو أفضل أثره النقدي في تاريخه , 
والنقطة الآنية تصف هذا الحهد عا فيه الكفاية: 

 '‏ موقفه من الاسرائيليات: بعدما تقدّم ذكره فى النقطه (؟) من تقسيمه 
الاسرائيليات إلى ثلاثة أقسام. واطراحه قسمين منها. نقف الآن على نماذج من نقده 
بعض الاسرائيليات التى أوردها فى تاريخه : 

اله يتفوتين بعضديا تمواها ليلب تاهدا , :عا ووفه نتن الايشاد ال نقد الك 
كا في موقفه من حديث فى هريرة الذي أخرجه أحمد ومسلم والنساني وفيه قال أبو 
هريرة: أخذ رسول الله ببدي فقال: خلق الله القربة يوم السبت. وخلق الجبال فيها 
يوم الأحد. وخلق الشجر فيها يوم الأثنين, وخلق المكروه يوم الثلاثاء. وخلق النور 
يوم الأربعاء. وبثّ فبها الدواب يوم النميس. وخلق ادم بعد العصر يوم الجمعة, 
آخر خَلقٍ خُلق. في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيا بين العصمر والليل. 

قال ابن كثير: وقد تكلم في هذا الحديث على بن المديني والبخاري والبيهق 
وغبرهم من الحفّاظ . قال البخاري في التاريخ: «قال بعضهم : عن كعب. وهو أَصمّ» 
تعن أن هذا اديه مااميعه أو هركم كفن الأشان غاتن كان يستطحان 
الاك للحديث,. فهذا يحدثه عن صحفه. وهذا يحدّنه بما يصدقه عن النى يَلَاتْخَق. 
تكن وا شدي قا حا ابر هوي هن كه بن ووس فرطم يطفن اراد 
فجعله مرفوعاً الى النى يَلتْك . وأكد رفعه بقوله: «أخذ رسول الله بيدي ». 

قال ابن كثير: ثم في متنه غرابة شديدة, فن ذلك أنه ليس فيه ذكر خلق 
السماوات. وفيه ذكر خلق الأرض وما فيها في سبعة أيام, وهذا خلاف القران. لأن 
الأرض خلقت فى أربعة كم م خلقة السموايق مزتون ان وهاو ا 


.١8:١ البداية والنهاية‎ )١١ 


- ويعيد الكلام نانية فى > 0 مود واد كرا فده جه لدف 
فيقول : هذا الاسناد يذكر به السذى ء كتيرة فنها غرابة 000 
من الاسرائيليات. فان ل ل د عمِن كان يتحدث بين يدى 
عمر بن الخطاب باشياء من علوم أهل الكتاب. فيستمع له عمر تأليفاً له: وتعتكياً ما 
عنده. مما بوافق كير منه الحق الذي ورد به الشرع المطهّر. فاستجاز كثير من الناس 
كن اورف كن الأسار ذا ولا كا من الذذن ف الصصديت عو بن نانيك : 
حر ائريه بع جررفط كو ابره رامع كير اخرى 
نفض فبها ابن كثير كلام كعب الأحبار كا 

ومع هذا كله. ورغم قول ابن كثير معرفا بمنهجه فى التعامل مع الاسرائيليات 
و 0 ل ا 
1 * تقول لا لكا م 6 
لشناعته 0-0 اورفه اميق ال 3 لتقا 
رودل ١‏ ل مسن ا 5 هريرة. فحرىي ' تكون سس اخبار 09 

لكنه على أىّ حال كان كثير الاهتام بالاسرائيليات فى التاريم. وفي تحديد 
ماقت المسدل هنا وقزاذ عل :كل واتد كن عا سيت الاشاره ايدان امود انا ميث 
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عنوان: «الاذن بالرواية من أخبار بنى اسرائيل»7 أوجز فيه منهجه في التعامل معها. 

؛ - موقفه من أخبار التوراة والإنجيل: رغم أنه ينقل مباشرة أشياء من التوراة 
الموجودة بين أيدي المهود, إلا انه لا يخالف الموقف الإسلامي إزاءهاء فهو يشكك فى 
صحّه ما بأيديهم فيقول: «والذي رأيته في الكتاب الذي بأيدي أهل الكتاب الذين 
يزعمون أنه التوراة»''" . وبعد أن ينقل من هذا الكتاب خبراً مشحوناً بذكر التواريخ 
لأحداث جزئية. يقول: «وفى كون هذه التواريخ حفوظة في ما نزل من السماء نظر... 
والظاهر انها مقحمة فيها. ذكرها بعضهم على سبيل الزيادة والتفسير. وفيها غلط 
كير . ا سنذكره فى مواضعه إن شاء الله تعالئن»!". ويذكر جملة من الأخبار يستدل 
بها على تصرف هؤلاء بكتبهم تحريفاً وتأويلاً ؟" . ثم أفرد في ذلك بحثاً يعنوان 
ترك أهل الكتات وتديلهم أدنات 1" شاول فيه ع المسريف فق الحوراء 
واللي. 


ملاتخطاك غل: البداية والغيانة: 
بعد ما تقدم من ملاحظات تتعلق بنقد التاريخ عند ابن كثير . نقف هنا عند 
ملاحظتين بارزتين فى هذا الكتاب الكبير ‏ هما : 
١-الضمور‏ الواضح في أخبار سنوات متطاولة وقعت فيها أحداث كبيرة جداً 
بقابله توسع وإطالة في أشياء قليلة الأهمية مقارنة بالأوإى . فالجزء الثاني عشر من 
الدابة والخباية:: استوطي اخداك 1183 سكة ون ع 145 مق هذه الفتزة 
الطويلة التى شهدت أحداثاً عظيمة . ففيها كانت قوّة الدولة البويهية , ثم ضعفها 


(١)م.ن‏ 5:لا0٠١‏ ومابعدها. 
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وزواها. وفيها بداية ظهور السلاجقة . ثم استيلاؤهم وعظمة دولتهم . وفيها الحروب 
الصليبية منذ بداياتها امتداداً بكامل مراحلها حتىئ آخر حروب صلاح الدين مع 
الصليبيين . وخلال ذلك تقع أيام طويلة للفاطميين ثم نهايتهم . ودولة الزنكيين , ثم 
الأيوبيين. ناهيك عن حواضر علمية اسلامية كبيرة ظهرت في هذه المرحلة 
وتعرضت أيضاً لأضرار ا حروب الصليبية لم يمر عليها ابن كثير . إلى جانب هذا تجد 
الجزء الرابع عشر من البداية والنهاية يكتظ باخبار فى من قبيل المذكرات 
الكمية وعراس كود الا كان عاك التوفيات هئ اغلق عل أحبار كا مينة 
فك 5463نت هلين با من الأحدات المهمة :ميا يقارن باخداة الفدترة 
البمايقة: 

هذا علماً أن الفترة الأوإئ (07+ - 0888 ه) قد شغلت عند ابن الأثير فى 
(الكامل في التاريخ) ما يقارب ثلاثة مجلدات . هي (ج :ص 187-767 . ج١٠‏ 
كله في /181 صفحة . وج ١١‏ كله في 031 صفحة . وج ١١‏ حتى ص 11) . 

"-الروح المذهبية : تركت الروح المذهبية أثرها بشكل واضح على نقد 
الأخبار في (البداية والنهاية) ولكن ليس مطلقاً . كما كان النقد التاريخي فيه بشكل 
عام ليبن مطلقاً . والقاذج الآتية شاهدة عق تنقّل ابن كثير بين اتجاهين : اتجاء 
الانعتاق من أسر هذه الروح . واتجاه الخضوع ها والميل معها : 

غاذج من الاتحجاه الأول : أنبت ابن كثير. أمانةً للتاريخ. قضايا له إزاء 
موضوعاتها وما يترتب علبها مواقف مذهبية مخالفة . فلم يمنعه موقفه المذههى من 
إنباتها : 

أ- فرغم اعتقاده بأنّ الني تكد م يوص إلى أحد من بعده. نجد ابن كثير ينبت 
وصية ادم الى شيث'", و وح لولده!". بل يقول إن الإمام الحسن نيا قد 
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أصبح خط ععة الناس »«وم مه ان زيف 

ب -وبالرغم مما يحاوله البعض من المبالغة في تقديم أبي بكر في المواضع كلها. 
والتكذيب بكل ما يتعارض وذلك الهدف. فإنّ ابن كثير يتبت ترك أبي بكر ساحة 
الفنال مبكراً مع الغادين الل اليل وم عد بوذلك حيت يورنه عدي 5 بكر وهو 
يحدّث عن نفسه في ذلك اليوم ليذكر عودته الى القتال بعد أن أدركوا ان النى بَلابفق م 
قل اوه مع نفر معدودين من أصحابه يعا نلو قتالا يهل العدد وتزيكة فيقول 
عن عودته الى ساحة القتال: «كنت أُوَل من فاء يوم أحد. فرأيت رجلاً يقاتل في 
يل امد ووه ارا قال جيه ,كال فتلي كن انهه ا حيك قاض ماقا ,فتلت 
يكون رجلاً من قومي أحب إلي»!". 

فاذج من الاتجاه الثاني : تظهر الروح المذهبية طافحة في مواقف أخر متعدّدة. 
لتغلب المؤرّخ الناقد الحقق. وتعير عن نفسها في اساليب مختلفة . 

اكد عرية"المو خا وطق ثبوته . فيصف بعض طرقه بضعف الاسناد. 
وبعضها بركّة المتون. وحين تسد الأسانيد عليه طريق النقاش. يقول: « وبالجملة فى 
القلب من صحّه هذا الحديث نظر. وإن كرت طرقه! والله أعلم »!". ولعل موقفه هذا 
هو واحد من مواضع تأثره بابن تيمية الذي أنكر هذا الأمر يحازفة!؟. 

وقد أخرج حديت المؤاخاة هذا: الإمام أحمد. والترمذي. والبغوي. والحاكم. 
ومن أصحاب السير: ابن إسحاق وابن هشام. وابن حبان. وابن عبدالير. وابن سيد 
الناس. وغيرهم كثير !". 
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ونحو هذا نلمسه مع حديث أول من أسلم: فبعد أن يورد حديثين صحيحين 
أخرجها أحمد والترمذي, يعقّب قائلاً: «دوهذا لا يصمح من أي وجه كان روئ عنة»! 
طيف نت تورف ف الابداى_غزة 1 مقاطل نو هده" الام اديب كددرة 
لا يصحّ منها شي ١!‏ هذا وهو 86 0 الكتير منها. وشهادة واقع الجال 
بذلك! 

جو عو ناه وهو روك عي تزول كراد عا لجان ولتكوالل نولم رالدين 
آمَنوا الّذِينَ يُقيمونَ الصّلاةَ ويُؤتونّ الرّكاةً وَهُم راكقون » في علي '" . 

وتحت تأثير الدافع المذهبي نفسه بصرٌ ابن كثير على أن أبا طالب مات على 
دين الجحاهلية ووثنية قريش, ثم يفسر ذلك تفسيرا غريبا للغاية. إذ يقول: كان 
رسول الله أحبٌ خلق الله إليه طبعاً. وكان يحنو عليه ويحسن إليه ويدافع عنه ويحامي 
ويخالف قومه في ذلك. مع أنه على دينهم وعلى خلّتهم. إلا أن الله تعالئ امتحن قلبه 
بحبه حباً طبعياً. لا شرعياً . وكان استمراره على دين قومه من حكة الله تعالى. ومما 
ضنعه لرسوله من الحباية. إذ لو كان أسلم أبو:طالتٍ ا كان له غند مشركئ قريئن 
وجأهة ولا كلمة. ولا كانوا مهابونه ويحترمونه. ولاجترءوا عليه. ولمدّوا ايديهم 
وألسنتهم بالسوء إليه. وربك يخلق ما يشاء ويختار""". 

ولم يترك حققو البداية والنهاية هذا الكلام يمر دون تعليق. فكتبوا تحته : « هذا 
تعليل غير سائغ وغير مقبول». نعم لو أنه قال إن أبا طالب كان لأجل هذه العلة 
يكت إيمانه لكان تعليلاً مقبولاً. 

ويذهب ابن كثير الى أكثر من ذلك حين يغفل نص خطبة أبي طالب في طلب 


+ حبان: ١19‏ , الاستيعاب 7: م أسد الغابة ؟: 5917:177١‏ عيون الأثر ,.516-7714:١‏ 
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زوبح خديحه من الى تابد الماعد عن توتجيده قبل الإنيادم ٠‏ ويكنف في هذا 
الموضوح بنفل خبر واحد بقول إن حمزة هو الذي تراس وفد ال هاهميين في تزويج 
الى !بتي من خديجة. على خلاف منهجه في إبراد أكثر من خبر حتى في القضايا 

لنى لا تنعلق عليها فائدة تذكر . وقد أورد خطبة أبي طالب هذه : السهيل في 
(الروض الأنف) في شرح سيرة ابن هشاء''. وهو من مصادر ابن كثير, كما تقدّم. 

هذا مع أنه أورد من شعر أبي طالب الدالّ على إيمانه الشيء الكثير . ومنه قوله : 
الآابسافاعى عد داك يها . لزنا .وكاس لز شق كسمت 
ا ل ا لاا اا ا 0 

إذن لم يكن أبو طالب قد نصر محمداًيلبْكة لحبٌ طبع عليه فقط. وهذا مما 
فى ينه يدقةة للتامثية ال أى 'المتيوردون الاكتفاء متايعفة : وتضعرين الأخبار 
وتأويلها تبعاً لذلك . 

ج - رغم كونه شافعياً ققد تأثر بابن تيمية وأخذ عنه مذهبه فى الصفات المائل 
الى التجسيم. كما هو واضح في بحته في العرش. وهو يصفه بأنّه سرير فوق 
الشياوات 911 وهو سقف الخلوقات!1" وأن اله عا عانه لين عليف فط العرض 
به أطيط الرحل بالراكب !!*1. ثم يدافع عن هذا المذهب ضد الحافظ ابن عساكر الذي 
صنّف كتابا بعنوان «بيان الوهم والتخليط الواقع في حديث الاطيط» محتجأً بحديث 
عيداك ب ستدنة عو زهتنا" الذى عم يدا مدق لوطو نمدا" ايعو 
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ابن خلدون 2 
رفوه الغا دل ردنا شر عم اسية يع طارقة جا الس باك 
المنهور. وفي سماعه من عمر نظر. ثم منهم من يرويه موقوفاً موصلا ركم من 
بزيد فيه زيادة غريبة, واللّه اعلم!!'! تم يعود بعد هذا التردد الى رواية لا يعرّف 
مصدرها. فيقول: «وفد جاء فى بعض الاثار ان اهل الفردوس يسمعون اطيط 
القويوي كر سمي سكعب ونا نالك لقرعي ا 


اين خلدون 


حياته!": هو عبدالرَحمن بن محمد بن محمد بن الحسن. ينتهي نسبه الى 
كلدو ولاب وك الاندفن هن اعد اده وال بن حقدريوت .سخ عيرت 
ابفن. ينتبي نسبه الى وائل بن حُجر , الذي وفد على الني مَلانْوٍ مسلماً. وكان له مع 
معاوية صحبة. فوفد عليه اول ايام استيلائه على الحكم فاجازه فردٌ عليه وائل 
جائزته ولم يقبلها. لكن لما كانت وقعة حجر بن عدي الكندي بالكوفة. اجتمع 
رؤوس أهل الههن. فيهم وائل هذا. فكانوا مع زياد بن أبيه'" عليه . فأوثقوه وجاءوا 
به الى معاوية فقتله !!4) 

وكان اتلذوه عني:ق الأندلن نين كربت بل اعان بن علدو واوا حالد: 
قال ابن حزم في (جمهرة النسب) انها كانا من أعظم ثوار الأندلس. 

وكان مولد عبدالرحمن بن خلدون (المؤْرّخ) في تونس سنة 7”الاه.0*! قرأ علوم 
اللغة والشريعة في تونس. وتوّلى كتابة «العلامة» في كتب السلطان ورسائله. وهي 


.١5311١ البداية والنهاية‎ )١( 

(5)ا مان .175:١‏ 

(4) تاريخ ابن خلدون (العبّر) :07 6. فصل بعنوان ( التعريف بابن خلدون مؤلف هذا الكتاب), 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 4: .4١4‏ 

0( يسميه ابن خلدون : زياد بن أبي سفيان. موافقةٌ لحكم معاوية في نسبة زياد الى أبي سفيان . 

(4) العرّ 601:17 

(قام.ن ا ١١ه.‏ 
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اللتند شالق وك هه اللسملة فيز نان الطاب أو المرهوهاة حرج 
مع السلطان الى المغرب سنة 07/اه. في بعض حروب امراء المغرب. فهزم اليش 
الذي فيه ابن خَلدون. ونجا هو بنفسه. وعمل بعد فترة كاتبا للسلطان الغالب على 
المغرب. ابن عنان. عن كره منه كما يقول. واختصه السلطان في محللسه للمناظرة 
والتوقيع عله سنة 05 نكر افو والوشاة عله الى" قالمع بعد عتقوية 
سنة لاولا. واطلق من السجن بعد هلاك السلطان سنة 609, فقربه السلطان الجديد 
ثأنية: وعمل :داعية:ومروجا للسلطان أى سال قامتيلاته عل تعض بلدان المغرت 
المنتحصنة. ثم تولى «خطة المظالم» لاكثر من واحد من سلاطين المغرب. ثم عزل 
وَأرَخْل الل الأندلس فقس عرناطة يت صديقه الوزض ابن المنظين نه لاه 
فتقرب الى السلطان ابن الا حمر وصار في خدمته ومدحه بقصائد كثيرة. تم رحل الى 
جاية . نغر إفريق في دولة الموحدين. 

وتكرر سفره بين بلاد المغرب والأندلس وتونس. ثم رحل منها سنة 784 الى 
مصصر. فأقام في القاهرة وتولى القضاء بمصر سنة 87. وسافر بعده أهله في البحر 
من تونس الى مصعر فغرقت بهم السفينة فهلكوا جميعاً. ثم عزل من القضاء في السنة 
ذاتها. وسافر الى الحج سنة 785 فعاد الى مصير. وتوفي سنة 8١8ه.‏ 


المقدمة : في علم التاريم . واشيكف ونداهيد واخطاء اللو شين 





ابن خلدون 1" 
الكتاب الثاني: في أخبار العرب وأجيالهم ودوهم. والدول المعاصرة لهم من 
الكتات الدالك: ق أخبار الرين وموالتهم: وغى أخيار علوك المقرت والأندلين: 


معالم المنهج : 

١-سلك‏ ابن خلدون في عامّة تاريخه منهجأ غير الذي اختطه فى مقدمته. فق 
القسم الأوّل من تاريخ الإسلام. والذي اشتمل على السيرة النبوية وتاريخ الخلفاء 
حتئ نهاية خلافة الحسنلقة . كان مقتصراً على تلخيص ما أورده الطيري فى 
تاوكس وناذرا معدل غلا عكر امن المقادو وقد أوزونا قرلد هذا اخر الكلام 
في الخلافة الإسلامية, وما كان فيها من الردّة والفتوحات والحروب. ثم الاتفاق 
والجماعة . أوردتها ملخصة. عيونها وجماعها. من كتاب محمد بن جرير الطبري. وهو 
تاريخه الكبير . فإنه أونق ما رأيناه فى ذلك »37. 

وكان قاتونه الذئ اعتمذه فى.قبول أخبار هذه الفترة وردّها هو قانون «غدالة 
الصحابي» أيّ صحابىي عرف باعص ترح رارف كلكا عزن انه اليل مق أذ 
المعان ‏ وعتوسة يوضرعات اهل الاهؤاء 

وليس هذا بالقانون المتين إذ هو مخالف لطبائع البشر ووقائع الأحوال'". وقد 
أورد الطبري نفسه وهو المصدر الأول لابن خلدون فى هذه المرحلة -الشىء الكثير 
ما يقضى بتهافت هذا القانون وبعده عن حقائق التاريخ . ْ 

؟ -يبتدئ فكر ابن خلدون:التاريخي والاجتاعى فى مقدمة الجزء:الثالث من 
ار ةودق قود المذكوية امعاوية ممتهدا هن نطر يدق النصيية. ادد فل الدرت 
مجتمعة في قريش . والغلبة في عصبية قريش لبني أمية. بعد ان هاجر الهاميون كلهم 


.60 :7 تاريخ ابن خلدون 7: 125. وانظر منه أيضأ‎ ١١ 
وقد بسطنا القول في مثل هذه القوانين في كتابنا « تاريخ الاسلام النقاني والسياسي /مسار‎ )ا؟١‎ 
الاسلام بعد الرسول ونشأة المذاهب».‎ 
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الى المدينة . وبعد الدور الذى لعبه الأمويون أيام خلافة 5 كك وعتر وم وهم 
بلك الأدواز ولأية يزيذ بق أبى فيان ثم معاوية غل الشامفاتصلت رئاستهم على 
فرش في الإسلام برئاستهم قبيل الفنح. التي لم تحل صبغتها ولا ينسي عهدها أيام 
شل ب ها عي انرو القدرقة ومتوا الد مااي | لاسي كنا اعد توا نينا ون نا : 
الوحى وشرف القرب من الله ورسوله. 

ولما هلك عفان واختلف الثانن عل غلل كانك عساكر عل أكثر عدداً لمكان 
الخلافة والفضل, إلا أنها من سائر القبائل من ربيعة ويمن وغيرهما. وجموع معاوية 
إنما هي جند السام من قريش. شوكة مضير وبأسهم. نزلوا بتغور الشام منذ الفتح . 
فكاتك عضييته امك واحشئ شوكة بد كر جناح على ما كان من أمر الخنوارج 
وشغله مهم. إلى أن ملك معاوية وخلع الحسن نفسه. واتفقت الحماعة على بيعة 
معاوية في منتصف سنة إحدى وأربعين, عندما نبي الناس شأن النبوة والخوارق, 
ورجعوا الى أمر العصبية والتغالب. وتعين بنو ف للغلب على مضير وسائر العرب. 
ومعاوية يومئذ كبيرهم. فلم تنعده الخلافة ولا ساهمه فيها غيره. فاستقرت قدمه 
واسسع وام ان 

والتمطناة فى تحليله هذا المنبئق من «قانون العصبية» ما يفيد الطعن بقانونه 
الآخر الذي اعتمده في تاريخ هذه الفقرة وما قبلها. وهو قانون عدالة الصحابي. إذ 
لهم 'وضفه تبان شأن البوة والرجوع ان أمر الصبية! 

ثم يكرر نقض هذا القانون الأخير من خلال ما أورده من تفصيل قصة حجر 
بن .عدي وأصحابه . وكيف كان المغيرة وزياد ومعاوية يسبّون عليّاً ويأمرون بالبراءة 


0 
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ابن خلدون 144" 


* - وفىي هذا الجزء نفسه من تاريخه يعود ابن خلدون إلى ما اعتمده من قوانين 
اجتاعية في نقد الأخبار ليدافع عن نسب الفاطميين العبيديين بالطريقة نفسها التي 
اعتمدها فى المقدمة ١‏ . 

؛ - يعود في سرده للأخبار الى منجهه الذي اعتمده منذ البداية في إسقاط 
الأسانيد والمصادر معأ إلا نادراً. واختصار الأخبار ونسقها. وفق المنهج الذي اختاره 
اليعقوبي من قبل . 

6-لم يزد في عامّة تاريخه على اختصار ما كتبه المؤرّخون قبله. كالطبري 
والمسعودي وابن الأثير وغيرهم. لكنه يمتاز عليهم بما توسع فيه من اخبار دول 
المغرب والاندلس. فهي بلاده. وقد كان له فيها شان معروف. قكتب من النقل 
والسماع والمعاينة مالم يحط به أحد قبله من مؤرٌخي البلاد الشرقية. 


نقد التاريخ : 

١‏ -الجهد النقدي الذي بذله ابن خلدون في التاريخ يكاد يكون مقصوراً على ما 
اوررق ف القدية” 

فالتاريخ عنده له ظاهر وباطن. فظاهره: لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول. 

وأمًا باطنه : فهو نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها. وعلم بكيفيات 
الؤفائم:وأسبانها!؟, 

كن أاضات ابن خلدون في تقييم سائر كتب التاريخ. إذ اقتصر أصحابها على 
ظاهر التاريخ. فاستوعبوا أخبار الأيام والدول. دون النظر في أسباب الوقائع 
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والأحوال!". 

لكن نه جهود وأعمال تاريخية جديرة بالاستئناء من هذا التعميم. كما رأينا في 
(تجارب المي ) لمسكويه على الأقل. 

“" - وانتقد سائر المؤرّخين أيضاً لايرادهم الكثير من الخرافات والاباطيل الى 
العلاطها الطتلوح كأ ةانها نذا اللو عون | مره درن نط أو اق 000 

وعندما يشرع ابن خلدون بإيراد أمثلته على هذا يكاد ينفرد بالمسعودي ليأخذ 
عليه إيراده الاساطير التى لا يمكن قبوطا. 

- منها ما نقله المسعودي حول جيوش بني إسرائيل بأن موسى نلق أحصاهم في 
التيه بعد أن أجاز من يطبق حل السلات بخاضة ,من لبن عشرين قا قوقهنا: فكانوا 
يانه الفتكا و وفنا 

علّى ابن خلدون قائلاً: ويذهل - أي المسعودي وغيره من المؤرّخين الذين 
تقلوا هذ لكين :دعن عيدير معان والجام واكناعها لكل هذا العدده من الميوين + 
ولقد كان ملك الفرس ودولتهم أعظم من ملك بنى إسرائيل بكثير. ومع ذلك لم تبلغ 
حت كيين نظ سل هذا العداة ولا قرا متف رارضا اللاي نون مؤي وإسرائيل ا 
هو أربعة آباء على ما ذكره الحققون, فإنه موسئ بن عمران بن يَضْجُّر بن قاجّت - 
بفتح الهاء وكسرها ‏ بن لاوي بن يعقوب بن اسرائيل الله. هكذا نسبه فى التوراة. 
والمدة بينهها على ما نقله المسعودي. قال: دخل إسرائيل مصر مع ولده الاسباط 
وأولادى كين انوا ال يوسف سبعين نفساً. وكان مقامهم بمصر الى أن خرجوا مع 
موسى خْيّة الى النيه مئتين وعشرين سنة. ويبعد أن يتشعب النسب في أربعة أجيال 
إلى مثئل هذا العدد"". 1 


(كاما.ن:غ. 
(كام.ن:1. 
(كام.ن: ا 


ايبن خلدون اه" 


قصّة العبّاسة : ينتقد ابن خلدون سائر المؤر خين الدذين ينقلون قصّة العبّاسة 
اخت هارون الرشيد مع جعفر بن يحبى البرمكي. ويجعلونها سببا في نكبة البرامكة 
فل ري خارؤن فتعلون أن هارون كان متعلقا بالآين عا خريضاً عل اجماعهنا 
في يحله. فأذن هما في عقد النكاح دون الخلوة. وأنّ العبّاسة تحيلت عليه في القاس 
الخلوة بجعفر لما شغفها من حبه حتى واقعها في حالة السكر. فحملت. ووثشي بذلك 
للرّشيد فاستغضب. واوقع بالبرامكة تلك الوقيعة.. 

تعدا ارم كلدو هده القطة من المكا ياف المدخولة ا وكزر ذلف واتتعاذه هذا 
التصرف من العبّاسة في دينها ونسبها وجلاها. فكيف تلحم نسبها بجعفر البرمكي 
وتدنس ششرفها العربي بموإى من موالي العجم! وكيف يسوغ من الرّشيد أن يُصهر الى 
موالي الأعاجم على بعد هسّته وعظم آبائه؟! 

واكا كه التزايكه كانة بيئئ اتتداذهو عل الدولك والسا هبعل أموال 
الجباية. حتى كان الرشيد يطلب اليسير من المال فلا يصل إليه. فغليوه على أمره 
وشاركوه في سلطانه . ولم يكن له معهم تصرّف في أمور ملكه7". 

وكان لابن خلدون أن ينقد هذه الرواية بما هو أقوئ من هذا. فإذا كان الرشيد 
حريصاً على حضور الاثنين معأ في بحلسه على الدوام. فكيف خف عليه حمل العبّاسة 
عد وك بزلله الوملاة؟ ! 

نسب العبيديين الفاطميين : يقول ابن خلدون: ومن الأخبار الواهية ما يذهب 
اليه الكش هن المؤ رين والأثبات في العبيديين. خلفاء الشيعة بالقيروان والقاهرة. 
من نفيهم عن أهل البيت صلوات الله عليهم . والطعن في نسبهم إلى إسماعيل الإمام ابن 
جعفر الصادق. يعتمدون في ذلك على أحاذية لفقت للمستضعفين من خلفاء بنى 
العباس. تزلقا إلهم بالقدح في من ناصبهم. والعجب من القاضي أبي بكر الباقلاني 
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تخ اللطار:والكلدي كيف ع ان هده الممالة الترجوحعة وبر هده الراى 
العتعت! 

ويمكن احمال دفاعه بعد هذا فى ثلاث نقاط : 

الأؤانة ان باه اللمتدو كانوا قف فيه بع الطشائم فلادت ريك لام 
بالالخكاء او للبيكادوا ماكو ميقو قد فى كف رن هما غيل «اللانام حم يدانه 
مودي يا لكوي سكيد رتالات نتسكه 1 تمتو عليامن احفاثة خارا تمن ليان 
علهم . فتوصل شيعة بنى العباس بذلك عند ظهورهم الى الطعن في نسبهم. وازدلفوا 
هذا الراى للمستضعفين من خلفائهم . واعجب به اولياؤهم وامراء دولتهم. يدفعون 
به عن انفسهم وسلطانهم معرّة العجر عن المقاومة والمدافعة لمن غلهم على الشام 
ومصير والحجاز من اليربر الكتاميين شيعة العبيديين واهل دعو نهم. 

والثانية : كتاب المعتضد في شأن عبيدالله . الى ابن الأغلب بالقيروان وابن مدرار 
اهل اسمن كل اح 

والثالثة : إن تغزيه أهل البيت عن مثل هذا من عقائد أهل الايمان, فالله سبحانه 
باه 


وبمثل هذا دافعم عن نسب الأدارسة الحسنيين في المغرب 7" . 


)001 00 18-0 وأيضاً تاريخ ابن خلدون 7: 115 .16٠‏ 
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ابن خلدون ردن 


قوانين نقد التاريخ: 

اهما أده ابن خلدون هو هذه القوانين التي وضعها لنقد التاريخ""!. 
وجعلها شرطأ في قبول الأخبار. وله فمها فضل السبق. وإن كان بعضها قد أورده 
عيره قبله . لكن له فضل السبق فى استكماها وصياغتها ومحاولة تطبيقها. ولو على 
نطاق محدود في حملة أخبار. وهذه القوانين كما ذكرها ابن خلدون هي: 

١‏ نحكم أضول العادة. وقواعد السياسة. وطبيعة العمران والااحوال في 
الاجتاع الانساني في الأخبار. فلا يذهب المؤرّخ الى تعديل الرواة حتى يعلم ان هذا 
الخر ممكن أم بمتنع . وللعمران البشري طبائع وأحوال تُرجّع إلمها الأخبار.: وتحفل 
عَذنيا الزوايات:والاتار:, 

؟ - قياس الأخبار بأشباهها. 

*ت المعوقة باسبات:وذواغى الكنذب ق[القارع مين الترلهد» والتكتب. 
واللمن + وطلي تل المراتب: وطلي الغننرة .و التشينات للازاء والمدا هت 

4 -المعرفة بالجرح والتعديل. 

© المعرفة بالمقاصد. فن أهم أسباب الخطأ في التاريخ ذهول المؤْرّخ عن 
المقاصد في ما سمع أو شاهد. 

ومن هنا يتتضح الشرط الأساس في المؤرّخ عند ابن خلدون, وهو المعرفة 
الواسعة بقواعد السياسة وطبائع الموجودات واختلاف الأمم والبقاع والاعصار في 
السَيْر والأخلاق والعوائد والنحل والمذاهب وسائر الأحوال. والتضلع بعد ذلك في 
فن قياس الأخبار على أشباهها. فإن هذا كله يأتي بالدرجة الأوإئ مقدّماً على 


)1 تقدم تصنيفنا هذه القوانين في مبحث «نقد التاريخ » فليراجع . 
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الحرح والتعديل!'!. 

11 السكايات نفلت الكذن > ومطية اهدر ولقية مسح نهنا ازن ال صيول 
وغراضها عل القواعد)!'". “زقلا نقة عا يتلق اليك من اذللقه وتابل الأخبار 
واعرضها على القوانين الصحيحة,. يقع لك تمحيصها بأحسن وجه. واللّه الادي الى 
الضواب 0 


في فن التاريخ بين المسعودي وابن خلدون: 

عند ابن خلدون يحتل المسعودي موقعاً فريداً. وإن بدا فيه ابن خلدون مذبذباً 
أول الأمر, فهو فى ديباجته. ثم ف مقدمته الأوإى في فضل علم التاريخ يمر على ذكر 
المعودق 5 ات ل 

دا في المرة الأولى بالتنقيص من مقامه مع أنه يعدّه في المؤرخين الكبار 
المؤسسين الذين كان كل من جاء بعدهم ناقلاً عنهم مقلّداً لهم: «والذين ذهبوا بفضل 
الشهرة والامامة المعتبرة.. هم قليلون لا يكادون يجاوزون عدد الأنامل ولا حركات 
العوامل. مثل: إبن إسحاق. والطبري, وابن الكلبى. وحمد بن عمر الواقدي. وسيف 
عض ال حوى و قرحي و فل كمد المدود ف بكرن إلا اسقط هري قزل 
«وإن كان في كتب المسعودي والواقدي من المطعن والمغمز ماهو معروف عند الإثيات 
ومشهور بين الحَفْظة الثقات. إلا أن الكاقة اختصتهم بقبول أخبارهم راكفا يقي 
في التصنيف واتباع آثارهم»!0, ما يشعرك بأ ن المسعودي كان مندوداً عنده فى القاعة 


)١(‏ مقدمة اب بن خلدون: لع ال لي لطر ب ل أخرك 
) 0 .ن: ٠١‏ 

) ")ام 0 

)0( قم إن لدو .دار الفكر. ط 5 ١4-8‏ ص: لا 71,1731 6ل 47.137 
(0) م 


ابن خلدون مه" 


الأولى. ولكن اخت امه إما لسهو منه أو من النسّاخ كاقة. 

م مدعل ذكره ادا اسهيجنا حبار و حوس بق إفزائيل فى انه" 
وفى «أصل ونسب صنهاجة وكتامة» المقادبة. 

لكنه يغود على ذكره فى موطعين آخرين مستكهدا بأخباره مستدلاً بها على ما 
بريد: في الدفاع عن هارون الرشيد وتنزيهه عن شرب الخمر'". وفي تنزبهه عن 
الإسراف في مظاهر الترف!؟. 

وأهم من ,هذا كله الموطعاق الأخيزان اللذان يحثل هيا االسغودئ مقامة الفريذ 
والمنزلة الأول عند ابن خلدون. حين يعده «إماماً للمؤرخين». ويتخذ منه قدوة 
بحذو في التاريم حذوه؛ فهو بعد أن يذكر هم المؤرخين في كتابة التاريخ. وهو الفائدة 
التى يختم فيها كلامه في هذا الفصل. يرى أنّ «ذكر الأحوال العامّة للآفاق والأجيال 
ولا عضا هو :امن للمؤرخ. تنبني عليف اك مقافدى وص يدا احياره تزقل كان 
الناس يفردونه بالا ل 

ولكنه م يذكر من هؤلاء الناس إلا ل واحدٌ. هوالمسعودي «كما فعل 
المسعودي في كتاب مروج الذهب. شرح فيه أحوال الأمم والآفاق لعهده في عصر 
الثلاين والتلامتة: غريا ونرفاء وذكر عله وعواتدف روصق الملدان والمسبال 
والبحار والممالك والدول. وفرق شعوب العرب والعجم». 

من أجل ذلك صار المسعودي عند ابن خلدون «إماماً للمؤرخين. يرجعون 
إلبه. وأصلًا بعوّلون في تحقيق الكثير من أخبارهم عليه»!*. 
)010( م.ن: ١4‏ 
و 
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ومن عل ذلك. ا فان ابن حلروو فيل شه عارها نان «يقفو مسلك 
المسعودي» لعصره. ليأق ما «يكون أضلة يقتدى يداس يأى مق الم يكين من 


١! بعدة)‎ 


بعد أن وقفنا على شهادة ابن خلدون لإمام المؤرخين. المسعودي. وعرفنا عزمه 
على اقتفاء مسلكه. ننتقل إلى الموضوع الأهم. والذي يشكل إثارة جادّة. لنصوغها 
بالسؤال الاى: 

هل اقتبس ابن خلدون من المسعودي أفكاره في فلسفة القاريخ والسياسة 
المدنية؟ 

السؤال خطير. فابن خلدون لا يشير ولو إشارة إلى ذلك فى ما كتبه في فصول 
هذه المادة من مقدمته؛ وهو عندما كان يذكر المسعودي فإنما يذكر كتابه «مروج 
الذهب» وليس في هذا الكتاب إلا القليل مما نريد الإشارة إليه. ونقصده في احقال 
كونه واحداً من أهم مصادر ابن خلدون فى مقدمته! 

لكن للمسعودي كلام في غاية الأهمية يعيننا على اكتشاف مصادر الاقتباس, 
فهو في مقدمته على كتابه «التنبيه والإشراف» يستعرض مباحث وفاها حقّها في كتبه 
السابقة. حتى يقول: «... وآداب الرياسة... وضروب أقسام السياسة المدنية, الملوكية 
منها والعامية, ما يلزم الملك في سياسة نفسه ورعيته... 

«ووجوه أقسام السياسة الديانية. وعدد أجزائها. ولأي علّة لابد للملك من 
دين, كما لابد للدين من ملك, ولا قوام لأحدهما إلا بصاحبه. ولم وجب ذلك. وما 
5308 

«وكيف ندخل الآفات على الملك. وتزول الدولء وتبيد الشرائع والملل.. 

«والآفاق التي تحدث في نفس الملك والدين. والآفاق الخارجة المعترضة لذلك, 


01 مان: 19. 


ابن خلدون باه ؟ 


وتحصين الدين والملك. وكيف يعالم كل واحد منهها بصاحبه إذا اعتلّ من نفسه أو من 
عارض بعرض له.. وماهية ذلك العلاج. وكيفيته.. 

لأواهازات" اقبال الدول»: 

«وسياسة البلدان والأديان والجيوش على طبقاتهم.. ووجوه الحيل والمكائد في 
الحروب ظاهراً وباطناً. وغير ذلك من أخبار العالم وعجائبه»1". 

هذه الفصول التي تمثل دراسة متكاملة في فلسفة التاريخ. والتي كان المسعودي 
سباقاً إلهها من دون شك. هل وقف عليها ابن خلدون؟ 

إن وقوفه على عناوينها هذه أمر راجح. لآن«الضية والآهراف» كنات شتير 
ومنتشر في زمانه, ولنا أن تقول إن بحرد وقوف ابن خلدون على هذه العناوين سيفتح 
فى ذهنه الآفاق الى دراستها. ولو بطريقته المخاصة التى قد تختلف عن طريقة 
56 وهذا وحده يعيد الفضل والسيق في هذا الميدان إلى المسعودي. ويجعل ابن 
خلدون حريّاً بأن يذكره ويعطيه حقّه. لاسا وقد أقرَ باقتفاء أثره واتباع منهجه. بعد 
أن توّجه بوسام إمام المؤرخين. 

اقرأ هذه العناوين الأساسية في مباحث ابن خلدون فى فلسفة التاريخ والسياسة 
المدنية. وانظر مدى التطابق والقرابة بينها وبين عناوين المسعودي: 

«الباب الثالث من الكتاب الأول: فى الدولة للعامة والملك والنلافة والمراتب 
السلطانية. وما يعرض فى ذلك كلّه من الأصول.. وفيه قواعد ومتممات: 

«الفصل الرابع: في أن الدولة العامة الاستيلاء العظيمة الملك أصلها الدين, إما من 
نبوّة. أو دعوة حق». 

«الفصل الخامس: في أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة 


آي 


)3 م.ن: 9ا., 
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العصبية التى كانت لا من عدوها». 

«الفصل السادس: في أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم». 

هذه كلها يدون فقا الشياسية الدنية والسياسة الديافة وعلاقتها بالملك: 
كا سكي السعودي: 0 انظر عناوين الفصول الآتية من الباب نفسه: 

«الفصل العاشر: في أن من طبيعة الملك الانفراد بايجد». 

«الفصل الحادي عشر: في أن من طبيعة الملك الشرف». 

«الفصل الثاني عشر: في أن من طبيعة الملك الدعة والسكون». 

«الفصل الثالث عشر: في أنه إذا استحكمت طبيعة الملك من الانفراد بالمجد 
وحصول الشرف والدعة, أقبلت الدولة على اطرم». 

وقارن بعنوان المسعودي في «الآفات التي تحصل في نفس الملك»! 

وقارن الفصول الآتية بعنوان مباحث المسعودي في «كيف تدخل الآفات على 
الملك وتزول الدول». 

الفصل الرابع والعشرون: «في إرهاف الحد مضير بالملك ومفسد له في الأكثر». 

الفصل الأبعون: «في التجارة من السلطان مضررّة بالرعايا مفسدة للجباية». 

الفصل الثالث والأربعون: «في أنّ الظلم مؤذن بخراب العمران». 

الفصل السابع والأربعون: «في كيفية طروق الخلل للدولة». 

ثم انظر الفصل السابع والثلانين عند ابن خلدون «في الحروب ومذاهب الأمم في 
ترتيبها» مع عنوان المسعودي: «سياسة البلدان والأديان والجيوش على طبقاتهم, 
ووجوه الحيل والمكائد في الحروب ظاهراً وباطنأ». 

وانقاالات الرابع عند ابن خلدون: «في البلدان والأعصار وسائر العمران وما 
يعرض فى ذلك من الأحوال», مع ما ذكره ابن خلدون من مزية تاريخ المسعودي 


ابن خلدون ا 


القن معد انان للمؤرشئى» ق :زد كر الأخوال العانة للآفاق: والأحيال وال عضان» 
ادي هو «أسّ للمؤرخ. تنبني علليه اكثر مقاصدة»: 

إطنافة" إل قضول مهمة كا التامى فتنا: بودن واضها فل «المدريف عن 
الأرحل:والاشارة ال عضن عفنا العا والأنهار والأقاليم... والحدية عق 
جغرافيا الأقاليم السبعة.. وأيضاً ما يتعلق بالإدراك الحاصل عن الفطرة أو الرياضة, 
وساهة الكوانة والرذيا وها التواف وقين للدم عدارك العسيد 

وأهم من هذا الأخير كلّه تأثير الجغرافيا على طبائع الشعوب ودرجة العمران, 
التى اولاها المسعودي اهمية كبيرة. وكان السبّاق من بين المؤرخين إلمها. وقد شغلت 
نات عديدة في سائر أجزاء كتابه مروج الذهب. وف التنبيه والإشراف أيضاً. 

انظر: في «مقدمة ابن خلدون»: «قسط العمران من الأرض والإشارة إلى بعض 
ما فيه من الأشجار والأنهار والأقالير» و «تفصيل الكلام عن هذه الجغرافيا الأقاليم 
السبعة» و «المعتدل من الأقاليم والمنحرف وتأثير الهواء في ألوان البشر والكثير من 
«احواطم» و«حقيقة النبوة والكهانة والرؤيا وشان العرافين». 

هذه العناوين التي شكلت المقدمات الأساسية فى الباب الأول من كتاب ابن 
00 

وانظر في «مروج الذهب» للمسعودي: «ذكر الأرض والبحار ومبادىء الأنهار 
والجبال والأقاليم السبعة»(3", 

و «ذكر جمل من الأخبار عن البحار والأنهار»!". و «ذكر البوادي من العرب في 
الغيلان. والهواتف والجان, والقيافة. والكهانة وحد النفس الناطقة»!". و «أرباع العالم 


)010( مروج الذهب :١‏ 150. 
)1 م.ن ١375-60:‏ 
١‏ م.ن :314 لخم ا 
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والطبائع». «فصول السنة وأثر كل منها» و «اطواء وأثره في الإنسان والحيوان»و 
«الاستدلال بالأقالم على تأثير الهواء»'". 

هذه دلالات كبيرة ترق بمستوى العلاقة بين ابن خلدون والمسعودي عن درجة 
التأثّر والاقتداء التي صرح بها ابن خلدون. إلى الاقتباس الكتير البيّن. والذي 
بتضمنه ذلك التصريم نفسه. لتشكّل هذه المواد أبرز محاور مقدمة ابن خلدون وأهمها. 
ولتكون معظم فصول هذه المقدّمة شروحاً وتطويرات لمواد جاهزة ومفصلة قدمها 
المسعودي قبل أربعة قرون ونصف. وبكل تأكيد فإن المسعودي إن لم يكن قد ساق 
نظرية متينة متاسكة متكاملة. فهو لم يقف عند الإثارات والملاحظات الجزئية 
المتناثرة. يل قد رتب فصولاً كثيرة ومهمة للغاية. هي في صلب النظرية التى أحكم 
صياغتها ابن خلدون بعد ذلك. ١‏ 

وبكل تأكيد أيضاً فإن هذا لا يلغي دور ابن خلدون, بل لا يقلل من أهميته على 
الإطلاق. فإن شأن العلوم جميعها أن تتكامل على هذا النحو. ولكنه يعيد للمسعودي 
حقه بالإقرار له بفضل السبق والإبداع والابتكار على مستوى هذه النظرية فائقة 
الأهمية في دراسة المجتمع البشري والعوامل التى تنحكم في مسيرتيه: الذاتية منها 
والمتارسية المتوقتة فنا والطارية: 


,113 578:5 مان‎ )١( 


الفصل الرابع 
مناهج خاصّة في كتابة التاريخ الاسلامي 


ادس كر سارت الو 
"-الطبرسي (إعلام الورئ) . 
“ابن طباطبا (الفخري). 


١‏ مسكويه 


حياته !"': هو أحمد بن محمد بن يعقوب. ولد بالريّ حدود سنة 510ه أو قبل 
للك تقولد وى كل عا رو ةق عرض مد نانة ال اكهو من مشاهنة وعيان» أن 
يطل شري عند صر 1 نضا لد اا توق تحة اق عمل باو لكيه 
ابن العميد وزير ركن الدولة البوهي منذ سنة 507ه وحتى سنة ٠7‏ 1ه اسنة وفاة 
مباء الدولة الاين الثالت لركن الدولة. وخلال ذلك كله كان نديا للوزراء والامراء 
الوجووخلة الوزن الفاهب ين عتاة: اذأ مسسكتؤيه أن تظم ال مجناشيته 
اانه ملك لكي مق تلق ملو ابن العيد: 

كان أصحابه وجلساؤه هم كبار أهل العلم في زمن ازدهار العلوم. منهم من 
أهل الأدب: الوزير ابن العميد. والوزير الصاحب بن عبّاد. والوزير المهلبي. وأبو 
حيان التوحيدي. وبديع الزمان الهمداني. ومن الفلاسفة: يحيئ بن عدي تلميذ 
الفارابي. ويحيئ بن إسحاق بن زرعة البغدادي. وابن سينا (الشيخ الرئيس). ومن 
الاطباء: عيسئ بن يحيى الجرجانى وأو سهل المسيحى: قيل أنه معلّم ابن سيناء ومن 
المؤرّخين وغيرهم : أبو الريحان البيروني المؤرّخ الفيلسوف, وأبو الوفاء البوزنجانى 
احد انمة علم الهندسة والفلك والرياضيات. وابو سلمان المنطق. 


(:) معجم الأدباء 6: .١7‏ الوافي بالوفيات 8: .٠١5‏ تتمة يتيمة الدّهر: 97 .٠٠١‏ د. عبدالعزيز 
عرّت: ابن مسكويه وفلسفته الأخلاقية ومصادرها ‏ القاهرة 15147١م.‏ د. عبدالرحمن بدوي / 
مقدّمة (الحكمة الخالدة) لمسكويه ‏ القاهرة 567١م‏ د. أبو القاسم إمامى /مقدّمة تجارب الأمم 
- طهران 11417م. البارون كارادوفوا / مفكّرو الاسلام: ,٠١6‏ فرانقزروزتثال / علم العاريخ 
عند الملمين. 
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ديه 3 مع لم" التلم النالق مي كان لماررافة وي لفاك فى اقلت والريافنياتك 
والمنطق. وكان في الذروة العليا من الفضل والادب والبلاغة والشعر. 


التاريخ عند مسكويه (تجارب الأمم): 

ليس كل ما ينقله الاخباريون وتحفظه دواوين التاريخ يشكل تاريخاً ذا قيمة 
عند مسكويه. بل التاريخ عنده متمثل بالاحداث التي يمكن أن تستفاد منها تجربة في 
حياء اكادى هوا التاسه ميم أو المكاء اوعبات الناين ول علدا النهويى كنايد 
الهام في التاريخ. وعلى الفهم نفسه اختار له عنوانه (تجارب الأمم). 


مصادره في تجارب الأمم : 

اعتمد مسكويه مصادر متعددة في تاريخ الأمم قبل الاسلام. وفي تاريخ الفرس 
اعد أضوط الأر ل مباشرة»وتتل الكتير من بصوضها الساشية الهامة: ككتات 
(أنو شروان) الذي كيه ييه يذكر فيه سيزته وسباضته١.-ولا‏ يبعد أن يكون قد 
أخذ هذه الاخبار عمّن سبقه من مؤرخين ومترجمين, كالطبري والمسعودي والنديم 
واين المققع وغيرهم. فلقد كانت بيده نفائس الكتب فى اعظم المكتبات. ولقد كان 
اعتهاده على الطبري ظاهراً جداً. ويزداد هذا الاعتاد ويتركز في القسم الخاص بتاريخ 
الاسلام حتى يكاد يكون الطبرى مصدره الوحيد حتى ابتداء احداث سنة 90؟ه. 
حيث تضعف اخبار الطبري. فيغادره مسكويه مصرحاً باعتاد نابت بن سنان 
الوا حق أحدات سنة "هءليكون مصدره الوحيد هو مشاهداته الخاصة وما 
برق ال مرمعا'ين الأبخيار كال اك ما لحك مد حدم البنة اماع )كير 
مشاهدة وعيان. أو خبر حصّل يجري عندي خبره يحرى ما عاينته. وذلك ان مثل 


)١١‏ تجارب الأّمم ٠٠١ :١‏ (طهران 17م - تحقيق د. أبو القاسم إمامي). 


مسكونه ه65" 


الاسناذ الرئيس أبى الفضل محمد بن الحسين بن العميد نلك خبرني عن هذه الواقعة 
وخوها نا حرو اقلق راسيناء ول تكب خا ال دون جد فق قد يعد 
والسكون الى صدقه ... ومئل أبي حمد المهلبى (الوزير) يِل خبرني باكثر ماجرئ في 
اناه وذلاك يطول الضبعية وكترة الخالنة: وحددى كتين من لاض ق عصيزها عا 


يستفاد منه تمجربة»!". 


معالم المنهج : 

١-حدّد‏ مسكويه منهجه بوضوح تام منذ البداية فبعد أن اطلع على أخبار 
الأمم والملوك والبلدان في كتب التواريخ. صئّف أخبارها الىْ صنفين؛ الأوّل «ما 
تستفاد منه تجربة في أمور لا تزال يتكرر مثلها». والثاني « أخبار تجري يحرى الاسمار 
والخرافات». ثم 6 ا وود عن هنا رن العف الاول النافع مغموراً بهذه الاسمار 
والخرافات «حتى ضاع بينها وتبدد في اثنائها. فبطل الانتفاع به». 

ولأجل هذا جعل غايته في كتابة التاريخ. جمع ما تستفاد منه تجربة. وترك ما 
سوئ ذلك كاشفاً عن وعي معمّق بأهمية التجارب التاريخية التى مث القيمة الحقّة 
للتارض:: وقد 'متل: هذا النوع من الاحدات الى خصض طاكتابه نهذ كز سبادى: 
الذوزل وشا »امالك دكن وغول اللخلل فنا بعد ذلك. وتلافى من تلافاه وتداركه 
ان أنتعناذ الا حبق نال واعفال سين الله 2567 الى أن تأدّى الى 
الاضمحلال والزوال...» 

فهو يركز هنا على احور الذي تدور حوله الدراسات المتعلقة بفلسفة التاريم, 
وهو موضوع نشأة الدول والحضارات. وفْوّهاء ثم تسرب الضعف اليها. وإمكان 
معالجة الضعف وتلافي اسبابه. ثم التداعي والانهيار. فيستعرض ذلك كلّه من خلال 


)١1(‏ مان / أحداث سنة 4ه وانظر مقدمة د. إمامي في ص 71 من الجزء الأوّل من تارب 
ا 
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التجارب التاريخية الحيّة لختلف الأمم وفىي شق الأماكن الجغرافيّة والحقب الزمانية. 

ثم يعنئ بما يمصل بذلك. من: «السياسات في عمارة البلدان, وجمع كَلِم الرعيّة , 
وإصلاح نيّات الجند. وحيل الحروب...» متمّماً ذلك بالتجارب الخاصّة لرجال 
التاريخ وبالمخصوص ما يتّصل منها بسياسة الدولة وأحواها ومصيرها. من «مكائد 
الرجال, وما تم منها على العدرٌ. وما رجع على صاحبه.. والأسياب التي تقدّم بها 
قوم عند السلطان. والأحوال التي تأخّر لها آخرون.. وذكر سياسات الوزراء 
وأسهات التو 0 

ثم بين أهميّة هذا النوع من الأحداث. وعلّة عنايته به دون 5000 
الدنيا متشابهة وأحواها متناسبة, فصار جميع ما يحفظه الإنسان من هذا الضضرب كأنه 
تجارب له وقد دُفِمَ إليها واحتنك بها وكأنه قد عاش ذلك الزمان كلّه وباشر تلك 
الأحوال بنفسه. واستقبل أموره استقبال الحتير وغرقها قبل وقوعها. فأعدٌ لها أقرائها 
وقابلها بأشكاها.. وشمّان بين من كان بهذه الصورة وبين من كان غِرَأُ خَمراً"؟! لا 
يتبيّن الأمر إلا بعد وقوعه. يحيره كلّ خطب يستقبله. ويدهشه كلّ أمرٍ يتجدّد 
له»”". ولأجل ذلك نظم ذلك الفط من الأخبار في كتاب احنيق نيه اننا جه 
وسمه ب (تجارب لمم 

؟ ‏ بناء على الأصل المتقدّم فقد أسقط من التاريخ كلّ الأساطير والخرافات وما 
يتعلّق بهاء بل أسقط ما لا يمكن الوثوق به من تواريخ بعض المراحل كبدأ الخنليقة 
واخبار ادم ومن بعده حت عهد الطوفان. فيبتدئ تاريخه بعهود ما بعد الطوفان. 
قائلاً: «وأنا مبتدئ _بذكر الله ومنّته _بما نقل إلينا من الأخبار بعد الطوفان: لقلّة الثقة 
عاكان مثبا قبلةء 'ولأنما تقل متها أيضا لا يفيد قينا عا عزمنا عل ذكزء وضكناهء 


.1-١:١ م.ن -مقدّمة مسكويه-‎ )١( 
يقال: رجلٌ غِءٌ غَمرُء أي غافل ل يجرب الأمور.‎ )1( 
.؟:١-هيوكسم (؟) تجارب الأمم -مقدّمة‎ 


مسكويه يخضف 


في صدر الكتاب»''! أي ما تستفاد منه تجربة. 

 '"“‏ وبناءً على الأصل نفسه فهو لم يترك الأساطير والخنرافات فقط. بل ترك 
حي معاجز الأنبياء وما تحقّق من جرائها بما يعود على السياسة ومصير الأمّة. ذلك 
أن المعجزات إنما هي من خصائص الأنبياء التي لا يمكن أن تعتبر تجربة نافعة للنّاس 
يستطيعون كتّلها والاقتداء بها. إذ يعطف على ما سبق من علة تركه اخبار ما قبل 
الطوفان. قائلاً: «وهذا السبب بعينه لم نتعرض لذكر معجزات الأنبياء ‏ صلوات الله 
غلم نوها #اهر من النياسات يا لآن اهل زماتنا لا ييتفيدون مها تحرية بها 
كنار نوسن ووهد كل يدروم الكار الأنبياء «إلا ما كان فيها تدبيراً بشرياً لا 
يقترن بالاعجاز»!". 

اضة من أعيله متخن المذكون «أشناءاعا خرف عسل الاحفاق دا 
المصادفة ‏ والبخت. وإن لم يكن فها تجربة ولا تقصد بإرادة. وإغا فعلنا ذلك لتكون 
هي وأمثاها في حساب الإنسان.. لثلّا تسقط من ديوان الحوادث عنده وما يُنتّظر 
وقوع مئله. وإن لم يستطع تحرّزأ من مكروهه إِلَا بالاستعانة بالله. ولا توقّعاً محبوبه 
إلا بمسألة التوفيق. وهو عرّ اسمه خير موقّق ومعين»!". 

6 عند تمسكه بمنهجه فى ذكر ما يدخل فى التجارب النافعة للتّاس على 
اختلاف طبقاتهم. لا سه الملوك ومن بأيديهم مفاتح السياسة والحروب. وفى اسقاط 
ما سواه من أخبار. فهو يحاول تركيز ذلك المنهج والتذكير به دائاً لئلا يُتسب إلى 
الغفلة عن هذه الأخبار وقلّة الاطلاع. وأمئلة ذلك كثيرة جدّاً. فنها: 


- في ذكره إبراهيم الخليل نيه : بقول: «ولم يُنقَل من أخباره شيء من الفط الذي 
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هممنا بإيراده فى هذا الكتاب: إلا أشياء حكاها (مانى)! وهي بعيدة عن الحىء 
فلذلك لم أوردها وم أتعرّض لذكرها»!". 

ومثل هذا ترأه عند ذكره موسئئ طلئِة . إذ يقول: «وكان من حديث موسى 
وَقَرَعِوَنَ ما أنزل الله من :الآيات عل يذه ما هو مسيور: وقد اعتذرنا مرخ ذ كر هذه 
الأخبار وتركها»7”". 

- وفي ذكر بعض أنبياء بني إسرائيل أيضاً (كالب. وحزقيل. وداود. وسلوان): 
ل(وكانت بطيا كالن. وحزفيلت اخبان معيورة تركنا ذكرها لأا مشيرزات 8ه 
تستفاد منها تجربة».. «ومَلك داود.. والخبر المشهور مقرون بمعجزة الأنبياء. ثم ملك 
سلهان اانه ومعجزاته مذكورة»!). 

وليسن هذا الأمن مقصور عل محجزات الأتبياء وأخبارهم. بل هو ماضٍ مع 

-ففي الخبان يعن الوك قارفل (طوع :ومنو شبير) 'قال««وكاتت ينا حروت 
م يُنقل منها شيء تستفاد منه تجربة»!*". والأمر نفسه وبلفظه يتكرّر مع ال حروب التى 
جرت بين (فراسياب) و(زَوٌ بن طهماسب) فهي «حروب كثيرة جرت بينها لم يذكر لنا 
منها ما نستفيد منه تجربة»١1.‏ 

- وف ار بني إسرائيل: «كان يتملك عللهم قوم من الكتعانيين وغيرهم 


١‏ هو صاحب العقيدة التنوية التي تقول: إن للمخلوقات أصلين هما: النور والظلمة. أو الخسير 
لفك زوقه لق عديد نه بن السوزاقة والدوميه: 

ارب الأميي كت 33 

(كا مان .١092:1١‏ 

.195:١ لغام.ن‎ 

امكى نخد 


اكام.ءن ذخا 


كاك 4 


تتسرمو قن اللانا والفطام ذولي أ تاكرهو كاله هال اوجاتخم موقيل السين 
وكان من خاره مع جالوت وطالوت وما ذكر ه الله 0000000 

د وعول قلي النريع! الكهارمين ا خابها طنااي امارج ودع دقري عا 
الشباطين كانت مسخرة لكيقابوس. وقوم يزعمون ان سلمان بن داود نيل امرهم 
بذلك. فى خرافات كثيرة ظاهرة الاحالة؛ من الصعود إلى السماء . وبناء مدينة كنكرز 
باشوان دهي وقح واسوديت اين راتنا بده العياء الا رم وأغفاءدلك 6 ا 
فائده ق ذكرو»'"! 

عفع لاك عله يورا هتح سر ا رجل يقال له (جَشنسبنده) وكان ملكه 

١‏ -وفي مقابل ذلك كان يصصرح باستخلاصه ما يدخل فى منهجه من الاخبار, 
تاركأً ما سوا 

-فنى ذكر ملك (الاشغانية) من الفرس (٠0؟ق.م‏ -75121م): «لم يقع إلينا شيء 
من تدابيرهم يستفاد منه تجربة إلا خبر لبعض الروم. وهو...» فيذكر الخبر بعنوان 
«ذكر حيلة لبعض ملوك الروم»!). 

ا ل ا 
ا ع ا ور 1 


,.19:١ ناما١(‎ 
15-5١ ()مان‎ 
.1195:١ (5)ا مان‎ 
.]1:١ (غامان‎ 
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فيذكرها مفلا" 

- وبعد مقتل عمر بن الخطاب. يقول: «ذكر ما يجب ذكره من حديث الشورى 
وما يليق منه مهذا الكتاب»!'! فاستبعد ما لا يرئ فيه تجربة تستفاد. 

- وفي تاريخ عهان بن عفان. يقول: «وقد كنا ذكرنا ما يجب ذكره من خلافة 
عفان يَلظيْه وما تم منه على الوجه الذي اقتصصناه. ثم جرئ بعد ذلك مما تستفاد منه 
قرية أن اقوماً من :السلفين أدكزوا مه أشاء فكانوا ينذا كزونها نيتيم ثم 
عضي فى هذه الاحداث التى انتهت بمقتل الخليفة . 

- ويذكر نص الحوار الذي دار بين الامام على جه وبين الزبير وما رد به عبدالله 
بن الزبير على أبيه يوم الجمل قبل نشوب المعركة, يذكره بنصّه. ثم يعقّب قائلاً: «وإفا 
حكينا هذه الحكاية لأن فيها تجربة تستفاد. وإن ذهب ذلك على قوم فإنا ننبّه عليه , 
وذلك أن المحنق ريما سكن بالكلام الصحيح. والساكن ربما احدق بالزور من الكلام. 
وذلك بحسب تأقّ من يريد ذلك وإتيانه من وجهه»!. 

- وفي خبر وقعة الحرّة يعرض عن تفاصيل ما فمها من كرٌ وفرٌ إذ « لم يكن في 
الختضاصن اللمديت باشرة فائدق الا أن آخره كان قل غيذائه بن حنظلة 60 

لآ اقاماً لميجم فقن اعتمت التأكيد عل غواقن يعض التياسات: واستبات 
بعض الظواهر الكبيرة في تواريخ الأمم. مبرزاً ذلك بشكل واضح. فيبتدئ أمثال هذه 
الفقرات التحليلية الطامة بقوله: «فكان من عواقب ذلك» ونحوها(". 


(0) مان 1195:1. 
(0) مان 735:1 
لكا مان ١:1لا3,‏ 
(4) مان 507:١‏ 
(0) مان 5 كلا. 
0 مان انلا 55 ال مكل 


مسكونه او" 


وأما أسباب الظواهر التاريخية الهامة فغالباً ما يفرد لها عنواناً فرعياً. كما في: 

- «ذكر سوء سياسة اتّفق على أبرويز في جنده حتى ظهر الروم عليه»7". 

- و« ذكر سبب هلاك ابرويز وقتله» الذي يعزيه اللئ «تجيره. واحتقاره العظباء . 
وعُْتّوه» ثم يذكر مظاهر ذلك مفصّلاً". 

- ومثل : «سبب طمع العرب في أطراف الفرس»0©. | 

4 - أظهر عناية خاصّة برسائل الملوك ووصاياهم وكتبهم. فنقلها بنصوصها 
الكاملة وإن استغرق بعضها عدة صفحات. منها خطب منوشهرا؟!. وعهد 
اردشير!*). ونصائح ارسطاطاليس للاسكندر'". وغير ذلك كثير. 

4 النقد التاريخي هو العنصر الأساس الذي يتقوّم به منهج مسكويه في 
(تجارب الأمم) إذ إنّ اختيار هذا الضرب الواحد من الأخبار متوقف على نقد التاريخ 
كلّه واطراح ما لا يدخل في دائرة الاختيار المطلوب.:ولقد مارس هذا بالفعل فحدّد 
منذ البداية طبيعة الأخبار التي سوف يسقطها من حسابه والتى سوف تصادفه على 
طول الطريق» وهى: الأساطير والحرافات .وما لمكن الوثوى يددمن بان الح 
الماضية , ومعجزات الأنبياء الى لا يستفاد متها تجربة. 

ويبق النقد التاريخي ظاهر في القسم المفتار لدية من الأخبان: فيقارن بن 
الروايات امختلفة ويصحح بعضها ويجعلها حل اعتاده!"؛ وقد يزيد على ذلك فيستفيد 


.1؟1:١ مان‎ )١( 
)مين الحو‎ 
.160:١ م.ن‎ )9( 
15-1١4753١ مان‎ )4( 
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من الشعر إن توفر في الاستدلال على صحة ما يختاره من الأخبار. فحيث 
تتعارض أخبار المانيين وأخبار الفرس في كأن الحرب بين ذي الأذعار وكيقابوس. 
يِضَدّق أخبار أهل لبن في أسرهم كيقابوس سبع سنين. ثم يقول: وما يدل على 
صدق ما حكيناه من أمر كيقابوس قول الحسن بن هاني : 

قاط “فانوين: فى اشتلاسلنا" ...تن سنا وت الخابيي 0 

لكنّ الأثر النقدي يكاد يختنى في ما يتصل بتاريخ الاسلام, إذ اكتفى برواية 
الطبري ينقلها مختصرة مع حذف الاسناد. فدخل في كتبه اشياء لا شك في كونها 
عارية عن الصحة كانت قد تسربت الى تاريخ الطبري حيث كان الاخير يجمع ما 
وحده كيد أل :ذكن انيد وي ملف الاخباد أخبار سيف بن عمرا"'. التي شد 
بها عن سائر المؤرّخين ولم يكن هو قد شهدها بنفسه, هذا مع كونه مشهوراً بالكذب 
والوضع متهماً بالزندقة ! 

٠‏ - يؤخذ على مسكويه انه مع عنايته الفائقة بما يتصل بتجارب الأمم. 
وتدبير الملوك والوزراء. إلا أنه اختزل السيرة النبوية كلها بحدثين فقط . هما معركة 
الخندق. ومعركة حنين, فلم تتجاوز المساحة التي خصصها للسيرة النبوية أربع 
عشرة صفحة (ص ,)١ 15-1١15‏ وهو ما يعادل نص عهد اردشير الذي عهد به الى 
أهل مملكته ! إذ شغل اربع عشرة صفحة !!'ا 

هذا مع كون السيرة النبوية أغنى السير بما يقتدئ به ويستفاد تجربة. منذ بواكير 
دعوته يلف . وعلى امتداد أيام العهد المكي وأحدائه الهامّة, ثم الهجرة, والسياسة في 
المذينة المنؤرة :يدن وأاحد والحديبيّة وفتح مكة ومؤتة وتبوك وغير ذلك . وخطبه 
وعهوده ونصائحه فى السياسة والادارة. 


)١(‏ م.ن 75:1. وقاظ : أقام في زمن القيظ . وهو الحرٌ. 
(0) مان :51375196 556 10 وغيرها. 
() م.ن 19-67:1. وهو المشار اليه سابقاً. 


الطير سى يفف 


هذا الاهمال دفع بعض المستشرقين الى وصف مسكويه بأنه «لايؤمن بالسنّة» 
ووصف بعضهم تاريخه بانه «تاريخ فارس على الأخص . وذلك انه يفصّل عهود ملو اف 
هذا انديسل سين التى لاسي هلوفط كين عركة مركم القوي ديد نافيل 
محمد»!!!'''. ولا شك اذ هذ الوصف مبالغ فيه كثيراً. فكويه يبط في تاريح 
الخلفاء أكثر من بسطه في تاريخ فارس'". وقد اشرنا سابقا ال اتتصاره للرواية 
العربية على الرواية الفارسية فى حرب ذي الاذعار وانتصاره على كيقباوس وفشل 
سم اماق الكو تق الؤاسدة: ثابتة في اختزاله السيرة النبويّة. 


"-الطبرسى 


أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطّبرسي . الملّقب بأمين الإسلام . من 
أعلام القرن السادس الهجري . صاحب التفسير الكبير (جمع البيان) وتفسير 
(جوامع الجامع) مختصر. اختصر فيه التفسير الكشاف للزمخشري. وله كتاب ثالث 
في التفسير مفقود . وغير كتاب في الحديث والفقه والعقائد . تنقل بين طبرستان 
ومشسهد وسبزوار. وتوفى في سبزوار ليلة النحر سنة 0148ه. وقبره في مغتسل الإمام 
الرضا . وهو معروف يزار. 


كتابه في التاريخ قصبره على سيرة الني يلتك وسير الائمة الاطهار من اهل 
البيث 8ك . .وظسه أحاديت: واخباراً في الإمامة. وكان دافعه الأول هو التأريم 
للائمة ليك . إذ قال انه قد عزم على تأليف كتاب «يتضمن أسامى الائمة اهداة... 


.٠١5 البارون كارادوفو: مفكرو الاسلام:‎ )١( 
,1931 177:١ خلافة عمان‎ 517-141 :١1 خلافة عمر‎ ,.١,/4-1717:١ خلافة أبىي بكر‎ )1( 
00 خلاقة الامام علي الا‎ 


يي يي يي ل مقع القاريح شافع الفوركين 


ويشتمل على تواريخ مواليدهم واعمارهم وطرف من اخبارهم وحاسن آثارهم, 
والنضواعن الدالة بعل 'ضحة إمامتيم :دي 

ثم رأئ أن الاولى ان يقدم لذلك كله بتاريم النبي َفيك : «إذ كان رسول 
الى تلاشفعقه هو الشجرة وهم اغصانها... وشارع الدين وهم حفظته. وصاحب الكتاب 
وهم حملته. فهو اولى ان يقدم في الذكر...»1". 

ففسفه عل اريعة اركاة: 

الركن الأوّل : ف ذكر رسول الله ممق ويشتمل على ستة ابواب. لكل باب 
قصول. والباب السادين :متا خاض :بترعة الذهراء عنعن . 

الركن الثاني : في ذكر امير المؤمنين ليه ويشتمل على خمسة أبواب ‏ . 

الركن الثالث: في ذكر الائمة ليل من الحسن السبط الى الحسن العسكري, 
ويشتمل على عشرة أبواب. لكل إمام باب من عدّة فصول. 

الركن الرابع : في الدلالة على إمامة الائمة الائنفي عشر. وإمامة الامام الثاني 
عشر. في قسمين. لكل قسم فصول. 
مصادره: 

م يذكر الشيخ الطبرسي مصادره في مقدّمته. لكنه ادخلها فى متون كتابه. فهو 
يبتدئ غالباً بنسبة اخباره الى مصادرها. وهو فى أخبار الرسول 92942 ومغازيه 
يتنقل بين أهم كتب المغازي اشع فقو اععمد كدر اشير ابد اسحاق!"': ومغازي 
الزهري'". ومغازي الواقدي'!'. ومغازي موسئ بن عقبة!", واسند الى هشام بن 


.١؟ إعلام الورئ (تحقيق علي أكبر الغفاري / دار المعرفة بيروت):‎ )١( 
.١1اخ/ما‎ 111.١١5 +4 ,5ا١3١1/:ن.م فق‎ 
.177.1١9 مان: كلا‎ )5( 

(غ)ام.ان:9ت, 7866 1. 

(6)ام.ن:؟1727. 


كا اعتمد دلائل النبوّة للببيق ف نقل ما يتعلق بالمعجزات وخصائص النبوة(", 
ومئله (شرف المصطؤ) للخركوشى". 

ورجع الى كتب الحديث المهمة في نقل شيء من أخبار السيرة. قأحال الى : 
صحيح البخاري!!. والحاكم أبي عبدالله النيسابوري”). وعلي بن ابراهيم القمي 
صاحب التفسير()., 

وأشند الك كل مين النوراة والاغصل جخيرا واحجدا علق بالفان: عولد 
النى يلب وبعض صفاته!". 

أمَا المصدر الأساس. والذي يتقدّم بالدرجة الأولى في هذا القسم ‏ أخبار 
الرسول ومغازيه ‏ فهو كتاب أبان بن عثان الاحمر (المبتدأ والمغازي والوفاة) فقد 
رجع إليه فى معظم صفحات كتابه!. وحتى ليُشعر أن ما اسقط إسناده الى مصدره 
من أخبار المغازي إِعا هو مأخوذ عن كتاب أبان. لذا يعد (إعلام الورئ) المصدر 
الأهم فى معرفة مغازي أبان المفقودة. 


(1)امان:18. 

(ك)عان:57.27. 4غ 0١‏ الامرخف كترولاء لكلى 

(6) م.ن:100.15١,‏ ووصفه بالأستاذ أيو سعيد الحافظ . 

(غ)م.ن:318.036. 

(6) م.ن:660,336., لاه /؟1١.‏ 

(ك) مان: 4/056 تأ ط4ءذمهة متكت كلا 

.5١:ن.م‎ )/( 

(ى) م.ن: ١ت‏ كت ]ثت ١1001١‏ لضا تدا وا اا كل 
١03555 ١‏ 


7" علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


المنهج : 

يعدَ القسم الأوّل من هذا الكتاب. والذي أسماه المصنّف ب (الركن الأُوّل) 
والمختص بذكر النى تعره وسيرته. هو العمل التاريخى الذي لأجله اضفنا هذا 
الكتاب الى كتب التاريخ. اما اركانه الباقية والتي لمعم كر الالشهين عل 
البيتئِي فهي أشبه بكتب المناقب منها بكتب التاريخ. فقد قسّم هذه الاقسام 
نفسيماً واحداً يتكر نف كل منهاء فهو بعد ان يقدم عرضاً موجزاً في التعريقف بالإمام 
من خلال مولده ومدّة حياته ووفاته, التى جعلها في ثلائة فصول. يأتيٍ الى ما يمثل 
الرطند ةلاه نهدا قتا وهو دلاتل الامانةدىا لو لك ضكه من تسم أ» 
فصلين؛ الأوّل يُعنى بالنصوص الدالة على إمامته. ويُعنى الثاني بذكر الكرامات 
والمعاجز الدالة على ذلك. 

وم يزد على ذلك شيئأ إلا في ثلاثة تراجم (أركان) هي : 

ترجمة الامام على . توقف بقدر مناسب عند مواقفه أيام رسول الله يَبْكق , 
وهذا وإن كاويعيل تار عا عي اند ل رح كد عن اطان الناقي ايض 2 توف 

وترجمة الامام الحسين . اذ تو سع بمقدار مناسب ف ذكر أخباره أيَام يزيد., 
وخروجه ونورته واستشهاده. فى سرد منظّم جمعه من عدة مصادر ثم وحّد صياغته. 
واكت في الاشارة لمصادره بقوله : ذكالشات مه معاي السن: 

وترحمة الامام المهدي إذ أطال فيه من خلال بحئين: احدهما حديث روائي. 
والآخر كلامي . عقدهما من اجل إثبات امامته ونسبه. ثم قدّم عرضاً نا وسا 
)1( 


في إثبات مولده 


كاكاكر اهناك كتابا لفردالى ارك الأنةسى اهل النصم لقال ربب نما سارعا دما 


ل»ه 





الطيرسى إوغف 


من هنا سيكون اغلب تركيزنا في النقاط الآتية على الركن الأوّل من أركان 
الكتاب. وهو القسم الخاص بالسيرة النبويّة. مع الاشارة المناسبة الى الأركان 
الأخرى: 

١‏ اعتمد الطبرسي المنهج التاريخي الاكمل الذي اعتمده الواقدي واليعقوبي 
والدينوري والمسعودي من قبل, في توحيد الاخبار والحافظة على الصورة المتكاملة 
للحدث التاريخي مع الالتزام بالقرتيب الزمني للاحداث. 

' - من حيث الاسناد تيز عن اولئك المذكورين بالتزامه ذكر المصدر فقط في 
مقدّمة كل خبر من أخباره, وربما نسب الخبر الى الصحابي مباشرة دون ذكر 
معنذزة لاما اذك أحاذيك الفضائل لاقي هر ا سائر أركان كتابه 
وقليلا ما يود اديت باستاذة الكاعل, ١‏ 

" - التزم أسلوباً جميلاً في الفصول الثلاثة الاولى من كل باب من أبوابه 
الرئيسية. اذ جعلها عبارة عن ترجمة مركزة جحملة لحياة صاحب هذا الباب. تعطي 
الاوك ظتورة سناسة عدت خلال الغرريت بايرز أدوال افوقو بجا رجاب انها 
في غاية الايجاز. نما يزيد في وضوح الصورة التي تقدمها ويزيل عنها التشويش 
والارتياك: 

فعلى سبيل المثال نقرأ في الركن الخاص بالني يلتك في الفصلين الاولين: تاريخ 
ولادته. ونسبه. وتاريخ بدء دعوته الى الاسلام. واسماءه. واصطفاء الله تعالى له. وفي 
الفصل الثالت مدة حياته على النحو الآتي: «عاش ,لتك ثلاثاً وستين سنة, منها مع 
أبن ستتين. وأزبعة أشين: ومع جدّه عبدالمطلب كان سنين, ثم كفله عمه أبو طالب 
بعد وفاة جدّه فكان يكرمه ويحميه وينصصره أيام حياته» ثم يأتي بروايتين قصيرتين 
تختلفان مع ما ذكره من مدة حياة الني يلتك مع ابيه. تذهب الاولى انه كان حملاً في 


<- بالدراسة. وهو كتاب الارشاد للشيخ المفيد. محمد بن محمد بن النعمان, المتوقٌ ببغداد سنة 
ااه 


بطن أَمّه وقت وفاة ابيه, فيا تقول الثانية انه قد عاش في حياة أبيه سبعة اشهر حتق 
توفي أبوه. ثم يذكر على نحو الفهرسة: زواجه بخديجة, ووفاة ابي طالب وخديجة, ثم 
مدع قا معز ب ا «وأقام يُلبَْوّ بمكة تلاث عشرة سئة؛ ثم هاجر منها الى 
المدينة يوم الاثنين الحادي عشر من شهر ربيع الاول؛ وبق فيها عشر سنين. ثم 
قبض يوم الاثنين لليلتين بقيت من صفر سنة إحدى عشرة من الهجرة» ثم يأتي 
برواية فى موضع دفنه. 

وعلى هذا النحو سار فى تراجمه للأمة ليك فى الفصول الثلاثة الأولى من كل 
تابن الك د ماله سنا رات د التمرار اناق 

ولقد نه على منهجه في الاختصار في عدة مواضع من كتابه7"". 

درغم أن مصدره الاول كان كتاب أبان بن عمان البجلى , إلا انه تنقّل كثيراً 
بين مصادر متعددة للسيرة النبوية . لينتخب من محاسن هذه المصادر. وليؤلف سيرة 
متكاملة لا ينبض بها المنهج الروائي الصرف الذي اعتمده أبان. 

© - رغم كون المؤلف شيعياً يظهر العناية بما يتصل بدور أهل البيت وبني هاشم 
من السيرة النبوية. إلا ان ذلك لم يمنعه من اعتاد مصادر كان أصحابها من المناوئين 
للشيعة. مئل هشام بن عروة بن الزبير. والزهري. فاذا كان المصنف قد عرف بهذه 
الروح في تفسيره (مجمع البيان) فان هذه الروح لازمته في كتابة السيرة الى حدٍّ ما. 
فهو بالاضافة الى اعتاده المصادر المتنوعة, ينقل مثلاً عن البييق قصة اسلام طلحة 
عن طريق ابي بكر ء وهو باستثناء هذه القصة لم يذكر غير اسلام علي وجعفر 
وخديجة وزيد. فكانه حين كان يثبت ان هؤلاء الاربعة هم أوّل الناس إسلاما. قد 


)١(‏ آخر الفصل الأوّل من الباب الثاني من السيرة النبوية . وآخر الباب الثالث من ترجمة الامام على 
لي . واخر الفصل الرابع من ترجمة الامام الصادق لَه . وآخر الفصل الثاني من ترجمة الامام 
الرضا يِه . واخر الفصل الثالث من ترجمة الامام علي بن تحمّد بن علي بن موسى الكاظم ىله . 
وغير ذلك. 


أتى الى جانبه بما يؤكد تقدم اسلام ابي بكر على غيره من الصحابة بعد هؤلاء 
الاربعة, والرواية التى ساقها اا المعنى .. ويذكر في نهاية هذه القصة تعذيب 
نوفل بن وراب لدي كان لمن سيد قريش, لا أبا بكر وطلحة بعد أن تي إليه 
إسلامهما. 

كما تظهر معه هذه الروح بالاتجاه الآخر . عند حديثه عن وفاة ابي طالب. فرغم 
اعتقاده بأن ابا طالب مات مؤمناً. إلا انه جاء في نسق حديئه عن قصة الحصار 
برواية تقول باعتذار أي طالب عن النطق بالشهادتين. م أردف ذلك بقوله: «وقد 
روي انه لم يخرج من الدنيا حتى أعطئ رسول اله يَبَِْقةِ الرضا» ثم دعم هذا القول 
الاخير بروايتين من (دلائل النبوّة) للبيهق تؤكدانه. 

١‏ م يظهر في هذا الكتاب أثر صريم في نقد الاخبار وتمحيصها. إلا ما كان 
سابقاً على التأليف. إذ كان المصنّف ينتخب لكتابه الختصر من بين المصادر ما يراه 
متايباً لانقا بكتابه . فيكون جهده النقدي قد انحصر في الاختيار والاختصار. دون 
أن يظهر منه ششيء صري في الكتاب. 

نعم . هناك مواضع غير الاختيار والاختصار. تكشف عن عمل نقدي, لا سيا 
في القسم الأول من الكتاب. كما في اعتاده المقارنة بين الروايات في عدة مواضع , وربما 
أورد بعضها بما يفيد اعتاده إياها فها أورد معها رواية اخرى بلغة تفيد التتضعيف, 
كالذي أورده في تحديد المدة بين وفاة أبى طالب ووفاة خديجة, فبعد ان يعتمد رواية 
ابن مندة في كتاب (المعرفة): «أن وفاة خديجة كانت بعد موت أبي طالب بثلاثة ايام» 
يقول: «وزعم الواقدي.. ان بينهها حمس وثلاثين ليلة». 

غير ان المصنّف أورد فى أيواب المعاجز أحاديث جاء بعضها بأسانيد واهية 
ومتون غريبة. أوردها دون أدفى نقد أو تعليق. 


"ابن طباطبا «ابن الطقطق» 


حياته!*!: هو محمد بن علي بن حمد بن رمضان. ابن طباطبا العلوي. أبو 
عن علذل لدي وضق الع : اللرلوه عه ه كان والده أبو الحسن تاج 
الدين على ابن حمد نقيباً للعلويين في الحلّة والنجف وكربلاء. قيل: وبغداد أيضاً, 
وقد لعا اماه ممه عضها الودين تمن الفين الموض :انا ما عفيظة 
اعيدماهن النذوان عطاء جلك المووى مقر الخهين اما ع امو اول هدك 
أمواله واملاكه وذخائره. ْ 

فتول النقابة بعده ولده محمد. المؤْرّخ الناقد. والمعروف بابن طباطبا. وابن 
الطقطق . وهما لقبان أضيفا الى السيد ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن المثق 
ابن الحسن السبط لَه . لثقل فى لسانه. 

محمد المؤرّخ رحلة الى مراغة سنة 197ه, حيث المرصد الفلكي الكبير 
وخزانة الكتب العظيمة التي بناها نصير الدين الطوسي المتوقى سنة 7177ه. وله 
رحلة اخرى الى الموصل ثم تبريز في سنة ١ه‏ . وفى رحلته هذه حبسه البرد 
والنلج في الموصل فأقام فيها مكرّماً من قبل واليها فخر الدين عيسى بن إبراهيم, 
فألف خلال إقامته هذه كتابه في التاريخ واهداه الى والي الموصل واستق له اسمأ من 
اسمه . فأسماه (الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية). وقد حدد مدة تأليفه 
هذا الكتاب بين حمادى الآخرة من سنة ١٠١٠١/اه‏ وبين 0 شوال من السنة نفسها. 


(©) الوادت الجاممة /ابق القوطن +حواوت ده زا داكارة السارف الاأملانية 3361 
الاعلام 1: 18. الذريعة 17: 176., طبقات أعلام الشيعة /المئة النامنة: 156. مقدّمة 
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فكتب في آخر كتابه: « فرغ من تأليفه واستنساخه مؤلفه في مدّة أوَّها جمادئ الآخرة 
موبحمثة اكلائ وسقةة واخرها عافن شوال«مع الشنة المتذكووة: الموضل 
الحدباء. وهذا خط يده. تجاوز الله عنه»!"". توفى سنة 5١٠/,ه‏ على الاشهر. وقيل 


ننئنة ءلاه. 


كتابه في التاريخ (الفخرى في الآداب السلطانية والدول الاسلامية): 

١‏ - فى إحدى فقرات مقدّمته الطويلة. تحت عنوان (موضوع الكتاب) يعرف 

#حذاكتاي» تكليك فدهل" أحوال الول وامئور المللفه وذكيوت فيدنا 
استظرفته من أحوال الملوك الفضلاء واستقريته من سير النلفاء والوزراء»!". 
فوضوع الكتاب قد دل عليه عنوانه (الآداب السلطانيّة والدول الإسلامية). 

تعد ف بذاة الفصل الأول أ النى يريدمل الأمو و النتطافة والسياسة 
ليس هو كل ما يتٌصل بهذين الموضوعين من مسائل الجدل والكلام أو الإغراق في 
الغث والسمين من الأخبار. بل هو معيّنٌ فقط بالتجربة الإنسانية المفيدة فى السياسة 
والملك. والكتاب «إنما هو موضوع للسياسات والآداب التي ينتفع بها في الحوادث 
الواقعة والوقائع الحادثة. وفي سياسة الرعيّة وتحصين المملكة. وفي إصلاح الأخلاق 
والسيرة». 

إذن هو منهج مطابق لمنهج مسكويه في (تجارب الأمم) لكنّه مختلف من نواح: 

أوها: يقتصر (الفخري) على تجارب الدول الإسلامية, فها انّسع (تجارب الأمم) 

لتجارب سائر الأمم. 


والثانية : (تجارب الأمم) يتفوّق في تفصيله ومجموع أخباره على الفخري بمرات 
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عديدة. 

والثالثة : اختزل مسكويه السيرة النبوية بحديثين فقط كا تقدم فى حله ‏ فما 
ابندأ مناحي (التخرى) كتابها بدولة المخلفاء :دو المرور بالسهرة النيوية: وكاته كان 
أشدّ تطبيقا لمنبج مسكويه من مسكويه نفسه. فتجاوز ذكر السيرة النبويّة لما رآها 
سيرة معصومة مسدّدة بالوحي مباشرة. ليتناول سير بشريّة لا تتلقّ من الوحي 
توجلهاته وتسديداته العامة د أنه كان يفصل بين النىّ والسلطان وقد أفرد 
تاريخه للدول السلطائنيّة . 

جغل الغرض من كتابه تبصيرة الأمراء والسلاطين بشؤون السياسة والملك 
والآدارة!" :نينا خلاقه لطواتف مق الززراء وقاضة الملوك كانوا يكرهؤن ايكون 
الملك عارفاً خبيراً. فيختارون الملك الضعيف ولو كان صبيّاً ليكون اسم الخلافة له 
ومعناها له!"!! 

- وضع في مقدّمته تقسهات كتابه ومنهجه في قراءة التاريخ. كاشفأ على رؤية 
منبجية متقدّمة وخبرة بالتصنيف عالية. فبعد أن يتحدّث بإيجاز عن موضوع 
الكنان!". يقول:«وتنيعة عل فصليق ؛ فالفصل الأول تكتلمت: فيه عل الأمور 
السللاقة والسيانات الملكتة وخوات "املك .وما حت لدعلل رعكة :ونا عن 
لهم عليه. ورصّعت الكلام فيه بالآيات القرانية والأحاديث النبويّة والحكايات 
امجتطزفة والأعفار المتتسية وى 

والفصل الثاني تكلّمت فيه على دولةٍ دولة من مشاهير الدول التى كانت طاعتها 
عامّة... ابتدأت فيه بدولة الأربعة أبيبكر وعمر و عمان و على رضى الله عنهم - 
على الترتيب الذي وقع. ثم بالدولة التى تسلمت الملك منها وهي الدولة الأموية, ثم 
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بالدولة التى تسلّمت الملك منها وهي الدولة العبّاسية. ثم بالدول التي وقعت في أثناء 
اللدول الكنان كدوك ف يوه وكد له رق بتلكر و وتدولة التأطكين تمان عا وه 
الايجاز...». ْ ْ 

تم يبيّن منهجه في تناول تاريخ هذه الدول. بأئه قد تناول ذلك على مرحلتين: 
مرحلة الاجمال. ومرحلة التفصيل... فى المرحلة الأولى: «اتكلم على دولة دولة 
بمجموع ما حصل في ذهنى من الخيئة الاججاعيّة التي أفادتنيها مطالعة التاريخ والبِير.. 
فأذكر كيف كان ابعداوها وانياؤها ::وطرقا تمععا من اسن متلوكها واخيار 
نااطيفوا ا 

وق الزغلة الناتنةه وإذا فكرت دولة قرول تكلمت عل كلتات أمنورهااع 
ذكرت ا واحدأ من ملوكها وما جرئ في أيّامه من الوقائع المشهورة والحوادث 
المأثورة. فإذا انقضت أيّام ذلك الملك ذكرت وزراءه واحدا واحدأ وظرائف ما جرئ 
ا 

إذن هو يستخدم المنهج الموضوعي في التاريخ. ومواضيعه الدول الإسلامية, ثم 
يقسم كلّ موضوع إلى تفريعاته التي هي دول الملوك بحسب ترتبهم في الواقع . 

وقد زيّن هذا بنهج إبداعي تمثل فى تقديم صورة بحملة لكلّ دولة في مقدّمة بحئه 
فى تاريخها.. فلم يكتف بتجاوز النهج التقليدي فى سرد الأحداث. ولا بالنقد 
والتحليل لما يذكره من أحداث, بل تقدم خطوة أخرئ فى صورة تحليلية موجزة 
لتاريخ كل مرحلة تمثلها دولة من الدول الكبرئ با تَيّزت به من خصائص عن 
توا اها 

ندر اق نلبد اننا اتباعموقفاً ييا أموذياً دوين وكراء» رتفد 
التاريخ لم يسبقه أحد من المؤْرّخين إلى تشخيصه بهذه الدرجة من الوضوح., التي م 
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يزد علبها ابن خلدون وضوحاً فى كلّ ما كتبه من تفصيلء فقد ألزم نفسه قائلاً: 
«وألا أميل فيه إلا مع الحقّ. ولا أنطق فيه إلا بالعدل. وأن أعزل سلطان ال هوئ 
وأخوج مح حك المنضا والرقتوافوطن تفي كربا مم واجييا تنوم 01 

وفى هذا النصّ يضع خطوطأ ثلاثة هي في غاية الأهمّية ؛ 

َوَها: أنه يقف موقف العادل المنصف الذي لا ينحاز اتباعأ لهحوئ. بل يتجرد 
ده الأجتى الغريب'الذي له تعد إن طائقة وسيجة ولأ تضترفه عن أشري 
وثانيها: أنه مع تجرّده التامٌ لا يضحي بالموقف الحقّ والحكم العدل, لأنّ وظيفة 
المؤرّخ تتعدئ سرد الأحداث المتوازن إلى تحديد الموقف الحقّ والانتتصار للحقيقة 
التاريخية . 

وثالثها: إنّه يكشف أن جذور الانحياز والميل والعصبية إمما تكمن في اثنين: في 
المنشأ والمربى. وفي الانتاء. وهذه الخطوط الثلاثة تمثل الوعي التاريخي التامٌّ. 
المصحوب بوضوح الرؤية ووضوح المنهج. 

١‏ - يركز في منهجه التزامه «وضوح العبارة, لينتفع به كلّ أحد». منتقدأ بعض 
المؤرّخين الذين غلبت عليهم نزعة إظهار الفصاحة والبلاغة حتئ خفيت أغراضهم 
وتعقدت معاني ألفاظهم. فقلّت الفائدة بمصنفاتهم!. 

السياسة المدنية: هي موضوع الفصل الأوّل من هذا الكتاب. إذ يستعرض 
أغلاق' الوك والماس إلى تون اانا ف .كوه الدولة أوق ضبعتها وستوطهاء 
فيبدأ ب: ْ ١‏ ْ 

(العدل): «وهو الذي تستعرٌ به الأموال. وتعمر به الأعمال. وتستصلح به 
الرجال». فهذا إذن أساس الفوٌ والعمران ووحدة المجتمع وقوّته. 
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ثم (العلم): فهو ضيروري لكل حاكم. لكنّ العتم المراد في الملوك «ليس هو 
التبحّر في غوامض العلوم والإغراق في طلبها»... وإنما المراد تمكنه «ان يفاوض 
ارنانا فا مفاوضة يندفع بها الحال الحاضر». ثم يؤكّد أن ميادين علوم الملوك 
تختلف باختلاف الدؤل والأغضان: 

ثم (الخوف من الله تعالى): فإنّه أصل كلّ بركة, فإنّ الملك متى خاف الله أَمِنَه 
عبادٌ الله . 

ثم (العفو عن الذنوب): وحسن الصفح عن الهفوات. وهذه أكبر خصال الخير, 
وبها تسال القلوب. وتصلح النيّات. فا جاء في التنزيل: لوَلِيَعقُوا وَلِيصِفحُوا ألا 
تُحبَونَ أن يَغفْرَ الله لَكُم ... » . 

(وتحت الحقة) “فاه مفسيدة للنات :وحتهن لبيض املك 

تم“ (الكرم): وهو الأصل في استالة القلوب, وتحصيل نصائح العلماء. واستخدام 
الاشراف. 

و(الطيبة): فيها يحفظ نظام المملكة.. و (السياسة): عليها التعويل في حقن الدماء 
وحفظ الأموال ومنع الشرور وقع الدعار والمفسدين. والمنع من النظام المؤدي إلى 
الفتنة والاضطراب.. و (الوفاء بالعهد): ظوَأُوقُوا بالعَهدٍ إِنَّ العَهدَ كَانَ مسؤولاً ». 
وهو الأصل في تسكين القلوب ووئوق الرعيّة بالملك.. و(الإطلاع على غوامض 
أحوال المملكة): قال: «فهذه عشر خصال من خصال الخير. من كنّ فيه استحقٌ 
الرئاسة الكبرئ..3(00. 

وبعد هذا الإستقصاء يرئ أنّ هذه النصال العشر هى الشرائط المعتيرة فى 
استحقاق الامامة. وما عداها فغير طائل"!"". ْ ْ 
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تم يواصل بحنه الفلسني في أهميّة الشورئ للملك وفلسفتها(". وفي تفسير 
نقوالة + «الناسن عل ديق ولد كيب ل لينتقل إلى إحصاء الخصال التى ينبغي أن تكون 
معدومة في الملك. فيأخذها عن ابن الن رسي القهي الكدت تر اسفن : 
والحقد. واللجوء إلى الأيمان إذا حدّث. والحدّة. والضجر. والسام. والملل!". ثم يعرّج 
على ذكر حقوق الملك على الرعيّة وحقوق الرعيّة على الملك. عاقداً في الأأثناء مقارنة 
واسعة بين مجموعة كبيرة من الدول. من ناحية مستوى النفوذ الذي حققته ومستوى 
الطاعة العامّة التى حضيت بهاء فيذكر: الدولة الكردية؛ ودولة الخنلفاء الأربعة. 
وخلافة أل ااه ف التات دوا ؤائض الخاسنن رو الوه التويحةوالدولة 
السلجوقية. والدولة لكاروا هك ليخرج من هذه المقارنة بأنّ أَيَأْ من هذه الدول 
لم تنل من طاعة جندها ورعاياها ما نالته الدولة القاهرة المغولية!). 

م يختم هذا البحث بالتنبيه إلى ما يجب على الملك من عرفان نعمة الله عليه. 
يققرح بعد ذلك دعاءً خاصّاً. أسماه «الدعاء الملكي». قال: «وهذا مما اقترحته أنا ولم 
اغلم أن أحدا تق علي 1ف 

وعد ذلك يشخل عضا مفخلا ق ابزات دد» و اللميافه المدنة سردا 
القئيل بالشواهد التاريخية اطامّة المستقاة من سير الخلفاء والملوك وتجاريهي'", 
تشكلك' هذه الشواهة والعجاو هات تار عم عدورة كيف ابسن 'فقظ خن بدرفةه 
واسعة بالتاريخ تمتع بها ابن الطقطق . بل عن وعي كبير بفلسفة التاريخ انا 
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من كلّ هذا الأثر الام في السياسة المدنية يعدّ ابن الطقطق سابقاً لابن خلدون 
في هذا المضمار. متميزاً عليه بالروح الدينية والحس الأدبي, اللذين انشاو سي أ 
الطقطق مجدازة» ذون أن يفرط بتئيء من جدية بحئه العلمي الفلسف المعمّق. 

4 - اعتمد (الموضوع) أساساً في كتابة تاريخ الإسلام. وموضوعه هو (الدول 
الإسلامية) فكان يؤرّخ لدولة بعد دولة. وعلى مرحلتين غالياً. مرحلة الإجمال. 
ومريكلة لتقن كي سيق تك فكدل أقل الول الاسلامية #ودولة الا ربية »اع 
الخلفاء الأربعة. والمعروفة ‏ بفترة الخلافة الراشدة ‏ دون التوقف عند عهد 
ابي ملكو ! فيبدأ في مرحلة الإجمال ‏ بتحديد بداية هذه الدولة ونهايتها. ثمّ يعطي 
وهذاً اخاليا لأبرة خصاتضي) الق مترحا عن غترها من الول قائلة:ازأما الدرولة 
الول وهي دولة الأربعة. فإنٌ اعزانها كان منذ فض رسول الله صلوات الله عليه 
وسلامه. وبُويع أبوبكر بن أبيقحافة رظي وذلك في سنة اثنقي عشرة من الهجرة, 
وانتهاؤها حين قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لظِةِ . وذلك في سنة أربعين من 
ال 0 اا00 ْ 

أمَا في صفتها. فيقول: «واعلم أنها دولة لم تكن من طرز دول الدنيا. وهي 
بالأمور النبوية والأحوال الأخروية أشبه. والحقّ في هذا أنّ زتها قد كان زىٌّ 
الأنبياء. وهديها هدي الأولياء, وفتوحها فتوح الملوك الكبار». ثم يشرع ببيان 
موجز هذه الحاور الثلاثة: «زها» و«هديها» و«فتوحها»!". 

ثم يشرع في تفصيل الفتوح والحروب. وأوَها قتال أهل الردّة, ثم فتوح الشام 
والعراق زمن أبي بكر وعمر. ويتوقّف عند ذلك'". ليتناول بعده «الوقائع 
المشهورة». في زمن هذه الدولة. وهي: وقعة الجمل. وقعة صفَّين. وأخبار الخوارج. 
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كعك الذولة الأوان بذك رفيات اللبلفاء الأرسية وأسيانيا ناا حطة 
أكبر من التفصيل لمقتل عؤان ومقتل علي 1841"". 

9-_فلسفة التاريح تعود لمَيْز هذا المبحث أيضأ في أكثر من موضع. منها: وصفه 
امحمل ده الدولة!'!: وانتقال الكلك من الأكاسرة :إلى :العرف!"'!. .وايراذ:المتشناننات 
من أخداث التاريج عند المناسبة. كاشفاً عن عنصر مشترك فى تفسير حدث 
ااي 

ومئل هذه السمة تظهر فى بحونه الآنية في الدول الإسلامية الألاحقة!. 

اول دونه النانمة وول رن انق كر ار كه واخدا يمن اعد 
فيقدّم وض اغالا ثم يعبئ بتدوين ا كان له قيمة تاريخية 93 مجربة سلطانية من 
اثأعة تومل شا سوق وللقه. 

١‏ أُما تاريخ الدولة العباسية فافتتحه بمقدّمتين: 

الأولى - في ترجمة أبي مسلم الخراساني «فإنّه رجل الدولة وصاحب الدعوة, 
وعلى يده كان الفتح6٠".‏ والمقدّمة الثانية: فى وصف مركز لأبرز خصائص هذه 
الدولة ؛ ولأهم المراحل الى هت يها حئ نمايعا عل أبدى المفول»قى وضَّف 
علمي متين لا نظير له عند من كتب في التارين!. ْ 

وبعد المقدّمتين يبدأ بحنأ تاريخيا فلسفياً في ابتداء الدولة العبئاسية!). يضمُّنه 
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صفه الور للدولة الأموية الذئ لا.يذكره خلال ديه عنياء وكانه فد أرحاء 
عامداً وعن وعى ليضعه فى حله المناسب ليسهم في تفسير زوال دولة وقيام دولة 
ار التو كافك ور لفو انانب بوي عبرا لقان بسنت 4 امسر لقا 
الوطأةمتتبعزة بالمعاصى والقباتع؛ فكان الناس:من أهل الأمضار ينتظرون هذه 
الدولة [الجديدة] صباح مساء»٠'".‏ ثم ينتقل إلى وصف إجمالي جديد. من زوايا 
أخرئ, هذه الدولة . يحتهداً لذكر ملوكها بحسب الترتيب. فيقول: «واعلم أنّ الدولة 
العّاسية كانت دولة ذات خدع ودهاء وغدرء وكان قسم التحيّل والخادعة فها أوفر 
من قسم القوّة والشدّة. خصوصاً في أواخرها... إلا أنََّا كانت دولة كثيرة الحاسن, 
جمة المكارم: أسواق العلوم فيها قائّة. وبضائع الآداب فيها نافقة, وشعائر الدين فيها 
يعطيف و اللتيرا كا فوا:دا3 4 والدثنا غامزى والحر مات مرغية والفون يه ونا 
زالشبعز ؤلك ضع كانت أزاضرها فاكمر: المسين: واقتطرت الأسن؟ واتعقلت 
الدولة.. وسيرد ذلك في موضعه مشروحاً إن شاء الله تعالئ. وهذا أوان الشروع في 
ل الو 

١‏ - فى تأريخه للعباسيين يبتدأ بذكر الخليفة وشىء من صفاته وخصائص 
سياسته . ثم يدخل فى ذكر الأحداث اجات فى أتانه ويدكز وفاته وأسبابها. ثم يفتتم 
فقرة جديدة في شؤون الوزارة فى ايامه. فيعرّف بوزارئه واحدا بعد واحد تعريفا 
وافياً يضمّنه التعريف بسياسته والمستطرف فى أخباره. 

١‏ الدول الإسلامية الحادثة في خلال أيام الدولة العبّاسية. كالبوهية 
والسلجوقيّة والفاطميّة والخوارزمشاهية. لم يفرد لما عناوين وم يجعلها فصولاً 
مستقلّة, وإنما تعرّض لذكرها في أثناء استعراضه لتاريخ الدولة العبّاسية. فيذكرها 
ذكراً بحملاً في ابتدائها وانتهائها . مع ذكر قليل من خصائصها. 


.١13:ن.م‎ 01) 
.16١- ١15 (كام.ن:‎ 


54 علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


-فف أثناء حديئه على خلافة المقتدر بالله العباسى . قال: «وفى تلك الأيّام نبعت 
الدولة الفاطلكة بالقركة», © نقول عل القورةالاختر ال الدولة النلوية:واتدانها 
وانتهائها على سبيل الاختصار»٠",‏ فيئني عليها ويؤكد صحّة انتساب مؤسسها إلى 
العلويين. ويكتق بذكر أوّل خلفائهم اليد بالله أبىمحمّد عبيدالله واخرهم أبي حمّد 
عبدالله بن الأمير يوسف ابن الحافظ لدين الله . 

وفي أثناء حديثه عن نهايتها يذكر صلاح الدين الأيوبي واستقلاله بملك مصير”". 

- والبوهيون يأتى ذكرهم عرضاً في خلافة الطائع لأمرالله : «وفي أيّامه قويت 
تنوكة "ال بويه. ووصل عضد الدولة إلى بغداد. وانتشر حكم البويهيين. ثم قبض 
البوهيون على الطائع في سنة إحدئ وعانين وثلامئة (١78ه)‏ وبويع بعده للقادر»!". 

وابتدأت خلافة القائم بأمر الله بعد أبيه القادر ‏ سنة 177 ه. «وطالت مدّته 
في الخلافة. وزاد به وقار الدولة ونمت قوّتها. وفى أيَامه انقرضت دولة بنى بويه. 
وظهرت دولة بنى سلجوق»!". ْ 

- ويبدي عناية أكثر بالدولة السلجوقية لانها «دولة قويت شوكتها. وعرضت 
ملكتها... واستولت على الخلافة. وخُطب ها على المنابر. وضضربت أسماء ملوكها 
على الدرهم والدينار»'!*". ثم يعطى وصفاً يحملاً لدولتهم وبدايتهاء وأمًا نهايتها 
فوج جد قول::زواكا إقياوها الها ارالك أنورها سس سح ارقت 
بالكلية في أيام الناصر. وذلك سئة تسعين وحخمسمئة, فتعالى اللهع!". 


مان:537. 
لكام.ن:1951. 
)*١‏ م.ن: 590. 
“اما ن:١597-151.‏ 
(0) م.ان:؟595. 
لكا ورم 


ابن طياطيا «ابن الطقطقى» "59١‏ 


اذؤاقق يشاول هده الدول كاحدات طارئة في ضمن الدولة الكبرى التي هي 
موضع اهتامه . 

4 -كان منهجه الاختصار والتركيز دامًاً. وهو واضح في جميع فقرات كتابه. 

6-اعتمد فى عدّة مواضع رواية ما حدثه به بعض الامراء أو المقرّبين إلههيم من 
احدات تخصهم. وما حدّنه به شهود عيان عن احداث هامّة شهدوها''' كاشفا عن 
مصدر جديد لتاريخه. غير المصادر المتقدمة عليه . وهو سماعه ومشاهداته فى تاريج 
عصرره. 

5 النقد التاريخى مزية ظاهرة فى كتاب (الآداب السلطانية والدول 
سوفن ان شد أن فى مع بطل اروك كبنة التارع وفلسفته. ومن نماذج النقد 
التاريخي عنده: 

- في ذكره لخصلة الخنوف من الله . في صفات الملوك. يقول: «وما أحسن قول 
اىتؤاشى طارون الرشيد” 

قد كنت خفتك ثم آمنني من أن أخافك خوقّك الله» 

ثم عقّب قائلاً: «لم يكن الرشيد يخاف الله . وافعاله باعيان آل على . وهم أولاد 
بنت نبيه. لغير جرم تدلّ عللى عدم خوفه من الله تعالى. ولكن أبا نواس جرى في 
قوله على عادة الشعراء»!"). 

- في استعراضه لأسباب وقعة الجمل يرد بالدليل التاريخي على زعم أصحاب 
الجمل انّ علياً هه أَلَب الناس على عفان!". 

- ذكر وصية معاوية لولده يزيد. يقول: «وفي هذه الوصية دليل على ما سبق من 


)١(‏ أنظر مئلاً ص : 7*. 81. 714,187,671 وغيرها من كتابه (الفخرى). 
)5 م.ن حادس بين 
ضرق م.ان:686. 


ىا علم التاريخ ومناهج المؤرخين 


وفور رغبته في تدبير الملك. وشدّة كلَفِه بالرئاسة»7". 

- في شرح مقتل الحسين لجِةٍ . يقول: «هذه قضية لا أحب بسط القول فبها. 
استعظاما ها واستفظاعا. فانها قضية لم يجر فى الاسلام أعظم فحشأ منها. ولعمري 
إن قتل امير المؤمنين عَليْةٍ هو الطامة الكبرئ. ولكن هذه القضية جرئ فيها من القتل 
الشنيع أو االقشل :نا تقشهن له الوا" 


في نقد الفخري : 

جاء في دائرة المعارف الاسلامية : إن ابن الطقطق مع أنّه كان ذا ميول شيعية إلا 
أنه ألّف كتابه (الفخري) منرّهاً عن الغرض!". 

نقل هذا النصّ الزركلى ‏ صاحب كتاب الاعلام ‏ وعقّب قائلاً: «هذا ما ألزم به 
فنك الترهة فمدى مهد يه كتارة» تيسو ا 1 نا تلمدرضا حب لكر ى و لوه 
من إلزام نفسه ألا يميل فيه إلا مع الحق. وأن يعزل سلطان الهوئ .. لكنّ الزركلي 
استأتف قائلاً: «إلا أنه أي صاحب الفخري _غالى في الثناء على المغول ودولتهم بم 
أبعده عن إنصاف دول الاسلام الأخرى»!!. 

وهذا الثناء على المغول إنا كان فى المقدمة, فى إهدائه الى الوالمى فخر الدين؛ وهو 
الواللي من قبل سلطان المغول في بغداد. وقد استغرقها فى الثناء على الوالي نفه لا 
غال دولته: ولككنه يالغ ق"الذعاء لسلطان عضيزة حين ذكرة. ق جكاية امفيده اسنتظلية 
بها على بعض حقوق الملك. وقد كان غنياً عن مثل هذا الدعاء الذي أخلّ فيه بالتزام 
منهجه المذكور. 

لكن ثمة مواقف تشهد انّه م يدارهم ولم يتمّلق والمهم ولا سلطانهم؛ منها: 


(0)مان:127. 

(0) مان:111-175. 

(؟) دائرة المعارف الاسلامية ١:-8١5؟.‏ 
(1) الاعلام: 7184 هامش .)١(‏ 


ابن طباطيا «ابن الطقطقى» يلض 


انه أفرد كتابه للدول الاسلامية التى عمّت طاعتها وانّسع ملكها. وقد وصف 
الدولة المغولية بقوله: «لم يُنقل في تاريخ تقس جبو ان الني! وول يه 
الدول رُزقت من طاعة جندها ورعاياها ما رزقته هذه الدولة القاهرة المغولية»!'. 
لكنه مع ذلك لم يدخلها في تاريخه. بل جعل نهاية تاريخه فى يوم سقوط الدولة 
العباسية على ايدي المغول! 

ب - في ذكره دخول المغول بغداد قال:«و تقحم العسكر السلطاني (المغولي) هجوماً 
ودخولاً. فجرى من القتل الذريع والنبب العظيم والقثيل البليغ ما يعظّم سماعه جملةً. 
فا الظنَ بتفاصيله؟»''". وليس بعد هذا الوصف شجاعة تنتظر من مؤرّخ يتحدّث بين 
ابدهمء.ق كتاب يديه اساسا ال زاليم القزيب من الناصنة؟ 

ج - يصف مصبرع المستعصم العباسي على ايديهم بانه استشهاد: «وامر السلطان 
بخروج الخليفة وولده ونسائه إليه. فخرجوا ... تم أوصل الى إلياسا هو وولداه الاكبر 
والاوسط . واما بناته فأسرن. ثم استشهد المستعصم ...76". فها تحدّث عن غيره من 
الخلفاء العباسيين من لقوا مثل مصيره ولكن بفتن داخلية. فعبر عن نهايته بالموت 
دون الاستشهاد: «ومات المستنجد مخنوقاً في الحّام. خنقه اكابر دولته»!'. هذا رغم 
أنه قد أثنئ عليه كثيرا ودفع عنه ما كان من سوء في ايامه ونسبه الى وزيره ابن 
هبيرة. ومثل ذلك تجده فى «موت المسترشد»!"ا. 

ولايخى ماني تخصيص المستعصم بالاستشهاد من رؤية واضحة في الغزو المغولي! 





وفىي هذه المواقف ما يكفي لرد قول الزركلي. 
وبالله التوفيق وله المنّه والفضل 
)١(‏ الفخري: 58. 
(؟) م.ن:83. 
(9) مان. 
(غ) م.ن:3١5,‏ 


.75١59:نام‎ 6) 


فهرس المصادر والمراجع 


١_القران‏ الكريم. 

؟ ‏ الاتجاهات العامّة في الأبحاث التاريخية / جفري باراكلو ‏ ترجمة د. صالح 
امد لعن دمو نمنة الزيالة بط 1 

:'الاخبار الموفقيات / الزبير بن بكار تحقيق د. سامي مكي العاني. 

-اخوان الصفا / مصطئ غالب منشورات دار ومكتبة الهلال. 

قي الاسف ران ا( اقزاود سعد عريين قال بودي يط 

1 الاستيعاب / ابن عبدالير ‏ بهامش الاصاية ‏ دار إحياء التراث العربي. 

- أسد الغابة / ابن الأثير الجزري دار إحياء القراث العربى . 

8 امات مؤرعى التصرة ف الكتاية التارعية 37: عبدالجبار تاعى د دار 
الشؤون الثقافية العامّة افا عربية كه : ْ 

ةؤالاشكاليات التاريخية قّ علم الاجتاع السياسي عند ابن خلدون / 
د. عبدالقادر جغلول ‏ ترحمة د. فيصل عباس -_دار الحداتة ‏ ظط”؟  ١987‏ - 
وراجعة د كين امد خليل: 

٠‏ الأعلام / خير الدين الزركلي دار العلم للملايين ‏ ط18. 

. _إعلام الورئ بأعلام الهدئ / أبو علي الفضل الطبرسي‎ ١ 

١١‏ الاعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ / السخاوي _دار الكتاب العربي. 

#اباعياق الشيعة تحني الأميةات فق يي اموت ذاز الجعاري 
للمطبو عات . 

١5‏ الأغاني / أبو الفرج الاصبهاني ‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

6 -اقتصادنا / محمّد باقر الصّدر. 


ها علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


73_ _الأمير / ميكافللى ‏ ترجمة خيري حماد. تعقيب فاروق سعد مككتبة 
التحرير ‏ بغداد. ْ ْ 

-أوربا والاسلام / عبدالحليم حمود _كتاب الأمّة. 

-أوهام المادية الجدلية / محمد سعيد رمضان البوطي. 

9 البدء والتاريخ / المقدسي . المطهر بن طاهر ‏ تحقيق كلوان هوار وقد نسب 
الكتاب الى أحمد بن زيد البلخي - مكتبة الثقافة الدينية. 

٠‏ البداية والنهاية / ابن كثير الدمشق ‏ مؤسسة التاريخ العربي. 

١‏ البدر الطالع "افوكاق دار مسري 

"١‏ - بلاغات النساء / ابن طيفور, أحمد بن ابي طاهر. 

11 البلدان / اليعقوبي, أحمد بن أبى يعقوب (بالواسطة). 

- بؤس الفسلفة /كارل ماركس - ترجمة أندريه يازجي (بالواسطة). 

0 - تاريخ ابن خلدون (العبر) / عبدالرحمن بن خلدون ‏ تحقيق خليل شحادة 
وسهيل زكار دار الفكر ‏ ط ؟. 

7 تاريخ ابن قاضي شهبة / أحمد بن قاضي شهبة المعهد العالمي للدراسات 
العربية ‏ دمشق . 

.6 تاريخ الأدب العربي / عمر فرّوخ دار العلم للملايين  ط‎ "١ 

8- تاريخ الاسلام / مس الدين الذهبى ‏ تحقيق د. عمر عبدالسلام تدمري. 

9 - تاريخ الاسلام الثقافي والسياسي / صائب عبدالحميد ‏ مركز الغدير - 
بيروت. 

٠‏ - تاريم بغداد / الخطيب البغدادي ‏ مطبعة السعادة ‏ مصر. 

١‏ - تاريخ بيهق / ابن فندق, علي بن زيد البيهق - طبعة فروغي - تصحيح 
احمد بهمنيار (فارسىي). 


"١‏ - ناريخ التراث العربي / فؤاد سزكين ‏ ترجمة د. محمد فهمي حجازي. 

3315 تاريخ الخلفاء / السيوطي - دار الفكر. 

4 - تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك) / محمد بن جرير الطبري - دار 
التراث . 

0 التاريخ العربي والمؤرٌ خون / د. شاكر مصطى -_دار العلم للملايين بيروت - 
ط 3. 

التاريح والمؤرّخون العرب / سيد عبدالعزيز سالم ‏ دار النهضة العربية - 
بيروت -1981م. 

07" تاريخ المدينة المنورة / عمر بن شبة الفيري - تحقيق فهيم محمد شلتوت - 
دار الفكر. 

4 تاريخ المذاهب الاسلامية / محمد أبو زهرة دار الفكر العربي ‏ القاهرة. 

التاريج ومنهج البحث التاريخي /د. قاسم يرنكك دار الفكر اللبناني ‏ ط ١‏ 
1990م. 

٠‏ - تاريم اليعقوبي / اليعقوبي. أحمد بن ابي يعقوب دار صادر ‏ بيروت. 

١‏ تجارب الأمم / مسكويه ‏ تحقيق أبو القاسم إمامي ‏ طهران 15417م. 

" - تذكرة الحفاظ / تمس الدين الذهبي ‏ تصحيح عبدالرحمن يعلى المعلمي - 
دار إحياء القراث العربي. 

اأدثرات الانسانية #:دان الفكر,. 

غ؛ ‏ التفسير الاسلامي للتاريخ / د. عماد الدين خليل _دار الكتاب الاسلامي . 

5 - تفسير التاريخ / عبدالحميد صدّيق (بالواسطة). 

5 تقييد الخلم /المنطيب الاح د ل يوق العثل دار إخياء 


عله علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


/الاء العييه والآشراف/ المستودىت تحقيق عبدالل أسماغيل الصضاوى: 

8 -تهذيب تاريخ دمشق / الشيخ عبدالقادر بدران دار إحياء التراث العربي. 

- تهذيب التهذيب / ابن حجر العسقلاني ‏ دار إحياء القراث العربي. 

٠‏ -تهذيب الكمال / الحافظ المرّي - تحقيق بشار عواد ‏ مؤسسة الرسالة. 

. -الثقات / ابن حبان مجلس دائرة المعارف العمانية - حيدر آباد الدكن‎ ١ 

55 جامع الاصول / الجزري - تحقيق محمد حامد الفق ‏ دار إحياء القراث 
العربي . 

07 جوامع السيرة /ابن حزم الاندلسي ‏ تحقيق د. إحسان عباس . و د. ناصر 
الدين اسد _دار المعارف بمصر. 

6:8 الحضارة الاسلامية / هاملتون جب . 

6ه _الحوادث الجامعة / ابن الفوطي دار الفكر الحديث ‏ بيروت. 

1 _الخطط / المقريزي. تقي الدين أبوالعباس أحمد بن علي. 

0 - خلافة الرسول بين الشورئ والنص / صائب عبدالحميد ‏ مركز الرسالة. 

8 دائرة المعارف الاسلامية. 

حتدزاسات فق :الحقيت البوئ الشريفي 37 .وليد الأعظمي . 

- دراسة التاريخ وعلاقتها بالعلوم الاجتاعية / تحرير هيوغ أتكن ‏ ترجمة 
د. حمود زايد دار العلم للملايين 1987-57 م. 

١‏ الدرر الكامنة / ابن حجر العسقلاني ‏ دار إحياء القراث العربي. 

1 ديوان علي بن الجهم / تحقيق خليل مردم بك دمشق - 7519١ه-‏ 
5م 

درجال التجاقق/ التناعى 7 أبوا الفباين أعمد بن عل بامواشسة اللقين 
الأسلاتى. ْ ْ ْ 


فهرس المصادر والمراجع لكل 


سوام ل اك ا كخم 
- الروض الانف / عبدالرحمن السهيلي - تحقيق عبدال رحمن الوكيل - دار 

إحياء التراث العربي ‏ مؤسسة التاريح العربي. 

73 سبل الطدئ والرشاد في سيرة خير العباد / محمد بن يوسف الصالحي 
السامي ‏ دار الكتب العلمية. 1 

0 - سراج الملوك / أبو بكر الطرطوئثي دار الكتاب الاسلامي ‏ القاهرة - 

اه 

اوسن الزمدى مد رق عيتى الازمدى دعق اعد مكنا ودار 
إحياء التراث العربي. 

السنن الكبرئ / البمهتى دار المعرفة. 

سير أعلام النبلاء / تمس الدين الذهبى ‏ مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 

. سيرة ابن اسحاق / محمد بن اسحاق - تحقيق د. سهيل زكار _دار المعرفة‎ 0/١ 

7 -السيرة النبوية / ابن هشام ‏ تحقيق طه عبدالرؤوف دار الحيل. 

لاد الميرة التبوية لابق كن /اغداد وحفيق مصط و عبد الواحد دان اعياء 
القراث العربي . 

-الميرة النيؤية :وخاز المخلناة #اانت حبان - تصحيح سيد عزيز بك - 

متسية الكتن الثقافية, 

6 شدرات الذهب /ابن العماد الحنبلي دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

1 شرح نهج البلاغة / ابن ابي الحديد ‏ تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ‏ دار 
ااحياع الكني العريية: 

/لا - شروط النهضة / مالك بن نبى ‏ ترجمة عمر كامل مسقاوي, وعبدالصبور 
شاهين دار الفكر. 

- صحيح البخاري / محمد بن إسماعيل البخاري ‏ عام الكتب. 


رت علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


8 صحيح مسلم / مسلم بن الحجاج دار الفكر. 

- ضحى الاسلام / أحمد أمين  مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر‎ ٠ 
القاهرة ط ل.‎ 

.١ طبقات أعلام الشيعة / آقا برزك الطهراني  دار الكتاب العربي  ط‎ -١ 

7 - طبقات الشافعية / ابن قاضي شهبة . 

8 - طبقات الشافعية الكبرئ / ابن السبكي دار إحياء الكتب العربية. 

4 - طبقات فحول الشعراء / محمد بن سلام الجمحي - تحقيق محمد شاكر. 

6 الطبقات الكبرئ / ابن سعد الزهري دار صادر بيروت . 

طبقات المفسرين / جلال الدين السيوطي - دار الكتب العلمية. 

8 - طرق البحث العلمي في التاريخ والآثار / د. طه باقر . ود. عبدالعزيز حميد 
- وزارة التعليم العاللي والبحث العلمي ‏ بغدادط 1١1٠٠ ١‏ ه ٠198م.‏ 

العرب والرّوم / فازيليف (بالواسطة). 

العقد الفريد / ابن عبد ربه الاندلسي دار ومكتبة الهلال ‏ ط .١‏ 

٠‏ -علم التاريخ / هاملتون جب _كتب دائرة المعارف الاسلامية. 

- علم التاريخ عند المسلمين / فرانتز روزنثال  ترجمة د. صالح أحمد العلي‎ ١ 
.م١977‎  دادغب‎  ئثملا مكتبة‎ 

15 - عيون الاثر / ابن سيد الناس ‏ مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر. 

91 الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية / محمد بن على بن طباطبا 
- منشورات الشريف الرضي . 

4 - الفكر الاسلامي الحديت وصلته بالاستعمار الغربي / د. محمد الببي دار 
الفكر. 

6 فكرة التاريخ بين الإسلام والماركسية / د. محمود إسماعيل ‏ مكتبة مدبولي 


فهرس المصادر والمراجع 


-القاهرة ط8١988-1١م.‏ 

7 فلسفتنا / محمّد باقر الصّدر. 

7 فلسفة التاريم في الفكر العربي المعاصر / د. علي حسين الجابري - وزارة 
الثقافة والإعلام ‏ بغداد. 

8 الفهرست /النديم, محمد بن إسحاق المطبعة ال رحمانية ‏ مصر. 

الفهوست / الشيخ الطوسي ‏ منشورات مكتبة الرضي - بالأوفست على 

٠‏ في فلسفة التاريخ / د. أحمد محمود صبحي دار النهضة العربية. 

١‏ -قاموس الرجال / محمد تق التستري ‏ مؤسسة النشر الاسلامي. 

؟١٠-قصّة‏ الفلسفة / ول ديورانت - مكتبة المعارف ‏ بيروت. 

٠١‏ -الكامل في ضعفاء الرجال / ابن عدي الجرجاني - دار الفكر للطباعة 
والققره 

4 -كشف الظنون / حاجي خليفة - مكتبة المثنئ - بغداد. 

6 لباب الأنساب /ابن فندق البيهق ‏ تقديم السيد المرعشي . 

1 المادية الديالكتيكية / ستالين (بالواسطة). 

17 تالف ين تن مفكرا إمتلاحتا رد أسغد ستحمراق داز القاتيى وطل ان 
11١ه-1181م.‏ 0 ْ 

٠+‏ د العت والقازى /أبان يق غتان الاسر التسل اعداد رشول رياوت 
ط ١‏ - 1417ه, مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي . 

4 المجتمع والتاريخ / مرتضئ مطهري . 

٠‏ جحلة عام الفكر / جخلد ٠١‏ _العدد الأوّل. 

١‏ يجلة المجمع العلمي العراقي / سنة 101,505 إموارد تاريخ 


يرن بيس ل ل سس سس طلغ الفاريع واف التورحين 


الطري) ‏ بالواسطة ‏ . 
١١‏ يمختصر دراسة التاريح ‏ لتوينبى / المستر سومرفيل ‏ ترجمة فؤاد محمد 
7 المدرسة القرانية / حمّد باقر الصّدر. 
١4‏ مذاهب إسلامية معاصرة / محمد قطب دار الكتاب الاسلامي. 
65 «المذاهب الكبرئ في التاريخ (من كونفشيوس إلى توينبي) / البان ج. 
ويدجيرى -دار القلم ‏ بيروت -لبنان - 1973-5 م. 
7 -مرآة الجنان / عبدالله بن أسعد اليافعي دار الكتاب الاسلامي القاهرة. 
١7‏ -مروج الذهب /المسعودي - تحقيق عبدالامير مهنا مؤسسة الأعلمي - 
ط١ا.‏ 
6 المستدرك على الصحيحين / الحاكم النيسابوري ‏ حيدر أباد ‏ اطند. 
4« المسلمون وكتابة التاريخ /د. عبدالحليم عبدال رحمن خضير_المعهد العالمي 
للفكر الاسلامي ط .١‏ 
ميهد / اح ري حمل كدان الفكر: 
١‏ مشاكلة الناس لزمانهم / اليعقوبى (بالواسطة). 
«المعارف / ابن قتيبة الدينوري - محقيق ثروت عكاشة. 
١7‏ _معاني الأخبار /الشيخ الصدوق تصحيح علي أكبر الغفاري _دار المعرفة 
للطباعة والنشر. 
4 9 معجم الأدباء / ياقوت الحموي دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
6 - معجم رجال الحديث / أبو القاسم الخنوني ‏ منشورات مدينة العلم . 
بالمعجم الوسيط . 


١٠7‏ _المغازي / محمد بن عمر الواقدي - تحقيق مارسدن جونس. 


فهرس المصادر والمراجع ون 


مفكرو الاسلام /البارون كارادوفوا ترجمة عادل زعيتر _الدار المتحدة 

قد دة او كلدو #عددال ع بن اكلدوق مامص 

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم / أبو الفرج ابن الجحوزي - تحقيق محمد 
عبدالفادر عطا. ومصطق عبدالقادر عطا دار الكتب العلمية. 

اللا متها الدنة /'ابن تيمية -المكتبة العلعية: 

٠5‏ منهج البحث التاريخي /د. حسن عثان _دار المعارف -ط538- 19914 م. 

777 - منهج في الانتاء المذهبى / صائب عبدالحميد ‏ مركز الغدير ‏ ط 0 . 

-المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الاسلامي / د. عبدالعظيم محمود 
الديب - سلسلة كتاب الأمّة (1؟). 

© _ميزان الاعتدال / مس الدين الذهبى - تحقيق محمد البجاوي. 

7 ميلاد مجتمع / مالك بن ني - ترجمة عبدالصبور شاهين دار الفكر - 
دمشق . 

7 النجوم الزاهرة في ملوك مصير والقاهرة / أبو الحاسن ابن تغري بردي - 
تحقيق د. حمال الدين الشبال. وفهم محمد شلتوت _اطيئة المصرية العامّة للكتاب. 

١‏ -نشأة علم التاريخ / عبدالعزيز الدوري. 

9 -نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب /أحمد بن محمد المقري التلمساني 
دحفيق :ساق عباتن دار طاذن: 

النقد التاريخي / عبدال رحمن بدوي _وكالة المطبوعات _شارع فهد السالم - 
الكويت -ط غ]. 

-نهج البلاغة / تحقيق صبحي الصالح. 

45 - هيجل / كامل محمد عويضة - سلسلة الاعلام من الفلاسفة . 


لق علم التاريخ ومناهج المؤرّخين 


١7‏ -الوافىي بالوفيات / صلاح الدين الصفدي ‏ محقيق هلموت ديتر. 

غ4١‏ وجهة العام الاسلامى / مالك بن نى ‏ ترحمة عبدالصبور شاهين دار 
الفكر ‏ دمشق -. ش ' 

خأ عوفات الأعيان ارخ حلكات: عقي د اسان عباس 

7 9اليعقوبي المؤرّخ والجغرافي / ياسين إبراهيم الجعفري. 


فهرست الموضوعات 


المقدمة 


الباب الأوّل: علم التاريخ والبحث التاريخي 


قهيد ‏ التعريف بعلم التاريخ 2 


لفظة «تأريخ» لغةَ وافطلذعا 


علم التأريخ ا 0 


الفصل الأوّل : نشأة التدوين التاريخى وتطوّره 500000 
ااحلين اسبك الوببائل والادوات 0 
؟ - من حيث الطبيعة والأهداف 0 
اليونان زنك 00 
اروم 00 
فى العصر الوسيط 


التاريح فق ونا الحديثة 
العالم الاسلامى المعاضر 


الفصل الثاني : العلوم ذات الصلة بدراسة التاريخ 


١_اللغات‏ ا 1 


6 - غلم الاجماع والانقرويولوجيا الاجتاعية 


كسدريفه الودج دن دزاسات الاتجعاععن بوالانارور او ؟ 


علم النفس وصلته بالبحث التاريخى 


الفصل الثالث : منهح التقد التار ‏ 
منهج يخى 


المرحلة الأُولىْ: النقد الظاهري ءةآزة ز ز ز ز د 5701155 


المرحلة التانية : النقد الباطنى 


الفصل الرابع : النقد التاريخي وعلم التاريخ عند المسلمين 
النقد التاريخي 


الفصل الخامس : التدوين التاريخى عند المسلمين 


عوسن حر ام ها مشا لما 5 
العوامل المؤئّرة في عملية تدوين التاريخ الاسلامي 203 


مراحل التدوين التاريخى عند المسلمين 


المرحلة الأولى ‏ مرحلة التدوين الشخصي الأوَلي 116 


علم التاريخ ومناهج المؤرخين 


8 
1 
1 
غ1 
1 


/وع 
4 
00 


1 
536 


فهرست الموضوعات 


المرحلة النانية ‏ مرحلة التدوين التاريخي الجزئي 
مؤرّخو هذه المرحلة 
المرحلة الثالثة 
المرحلة الرابعة 
الباب الثاني : المدارس التاريخية أ فلسفة التاريخ 
الفصل الأوّل : فلسفة التاريخ في وبا واشياة المذارس النارضية 
١‏ مكيافليٍ 


الفصل انان : أهم المدارس التاريخية فى أوربا الحديثة 


5 الانتقادات ا بة إلى نظر بته ل م ل ا 
؟_المادية التاريخية . اناركسن :وأغلة) 
التقد. 


التفسير الحضاري.. توينبي 
نشوء الحضارات ... 
نو الحضارات 


انمخطاط الحضارات وسقوطها اق سس ا وهو ابن د لبج مي 


الفصل الثالث : التفسير الاسلامي للتاريخ 


١_الإمام‏ على نئل 1 0 0 1 


احور الأوّل _العناصر التى تقوم بها الدولة 


١11-84 


ء١‎ 
١ 
١ 


١ 


م علم التاريخ ومناهج المؤرخين 


امور التاق كنف محافظ الذولة عل عد مطرد؟ ف 
امور القالة داننات» الت للاوابيارها يفل 
داب كن الطرطوقي فين الوليد) 6 0100 
٠7‏ مدرسة إخوان الصفا (النصف الثاني من القرن الرابع الحجري) 114 
؛ ابن خلدون املع توكو وبا لمانو ان امم ماو 1 
6 _مالك بن نىّ ااا ا ا 
اعانا وهلي ل ل ل 
استيعاب القرآن لفلسفة التاريخ ااا ااا 
سان التاريج 0001 ااا 0 
عانق مويل مضيس ل ا ا 1 
مصادر الحدث التاريخى 1 ااا 
التحدّي والاستجابة 0[ ا ا اا 
التقابل الفعال 1 1[1[1[1[|[ز|[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ ز ز ز 0 
الطليعة الفذّة ااا 0 
الفعل المحضاري 100[ 00 
الاسعجلذف والمعادلة المتضارية :000512 
دور الايمان في الناتم الحضاري ا 
الصراع 0 000012 0 ا اا 
سوط الدول والمتضارات 1 0 
- محمد باقر الصّدر ةذ ز زذ ذ ذ 1111012 11 
طبيعة السنن التاريخية ااا 00 
الظواهر التي تدخل في سنن التاريخ 1 
الخلاصة ااجتع م تحن ووس ام رامسم وسو مشي ا 1 
الباب الثالث: مناهج المؤرّخين م١‏ 


قهيد ‏ المناهج العامّة في كتابة التاريخ عند المسلمين 1 


فهرست الموضوعات 


توللفيع الروات 
١5-وصل‏ الاخبار 

”-التاريم المرخل 

؛ -التاريج حلي 

- التاريم الاسلامي العام 000 
5 التارج الحو 

٠'-التاريم‏ الملوضوعي 

4 -التاريج العالمي 

9_اعتاد الصور الفنية 

٠‏ -التاريم المعجمي 


الفصل الأوّل : مناهج أصحاب المغازي والسَّير 


١-محمّد‏ بن إسحاق 


اثر سيرة ابن إسحاق وامتدادها 
" - أبان بن عثان الأحمر 
موارد سار ه اق (المبعث والمغازي) 


منهج أبان في السيرة ل 


"'- محمد بن عمر الواقدي 


ل فى علم التاريخ ومناهج المؤرخين 
تاريخ اليعقوبي ١/١‏ 
رايا روماه المتيسية ١‏ 
انتقادات وملاحظات على تاريخ اليعقوبي م١‏ 

؟ -الطبري ال ا ا 1 
تاريخ الطبري ساون" بطو مسي وو اما لا م ل ا 1 

معالم منهج الطبري في التاريخ 01 

أهمَ المؤاخذات على تاريخ الطبري ةيةزة ز زد د 2ك 01 0000000 

أثر تاريخ الطبري وامتداده ا 00 
عوامل نجاح تاريخ الطبري 6[ ز[ز[ز[ز[ |[ ز[ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ [ 1 000011 
المسيردى 1 ا 00 
التعؤوى موكيا 0 

معالم المنبج ا 0 

نقد التاريخ عند المسعودي لق 
|-المؤرخون والمصادر 3" 

ب النضوصن 0001 

ج -الدوافع نحو الكذب و ل مات ل 

د -أسباب الخطأ في التَارِيم 0 
ه-_اهمية المشاهدة 1" 

و -أوهام الشعوب وأساطيرها 00000 
المؤرخ الفيلسوف ا 0 

الفصل الثالث : المناهج في الجوامع التاريخيّة اللاحقة ١‏ 
تهيد /" 

١‏ عبد الّحمن السبيل و 
5 أب والفرج ابن الجورئ ل 
٠7‏ عرّ الدين ابن الأثير 0 


دكين الدين الذعين 


لاد يداه بق اسعد اليافمن 000 
1# ابو الفداء ا 0 


9 عبدال رمن بن خلدون 


(المؤزتكون المتخبون) ١‏ دايق الأنيز 
الكامل في التاريح 
مصادره 


معالم المنيج 


نقد التاريخ عند ابن الأثير 00 
ملاحظات على منهج ابن الأثير 000 


مؤلفاته ف التاري 1 ااا ا 


بلا لات عر البدانة والثيانة 5-0000 
1 ابن خلدون اذ[ 1[ 0 1 
تاريخ ابن خلدون و ا ل ا الي 


قوانين نقد التاريج 


5 علم التاريخ ومناهج المؤرخين 


الفصل الرابع: مناهج خاصّة في كتابة التاريخ الاسلامي مم 
اع مكرك ا ااا ا 
حياته ا ا 
التاريخ عند مسكويه (نجارب الأي) خض 

بعاد رد 3 اخاريث اله 1 

معالم المبيج ركس 

؟ بلطي ااا 0 
إعلام الورئ ا ااا 000 

و ل ل 
المنبج 5 
ابن طباطبا «ابن الطقطق» ع اه ا ا ب 
حياته 10000 , اما نج تاق لالتخا خط اا الا ااا 

كتابه في التاريخ لاس 

فى نقد الفخرىي 9" 

فهزس المصاذن والراجع اك 


